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  العـقائـد الإسـلامـيـة

  ة والشيعةموضوعاا من مصادر السن همعرض مقارن لأ

ولد الألّا  

  قام بإعداده

  مركز المصطفى للدراسات الإسلامية
    



٢ 

  



٣ 

  مقدمة 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين 
  الطاهرين 

  أصول الدين وفروعه كلٌّ موحد - ١
أصول وفروع، وكثر التعبير في عصرنا بأن الدين : تعارف العلماء القدماء على تقسيم الدين إلى

  ... . لنظرية والتطبيق ا: يتكون من عقيدة وشريعة، واستعمل بعضهم عبارة
ومن الواضح أا تقسيمات تقريبية، من أجل التمييز بين المسائل التي تبين نظـرة الإسـلام إلى   
الكون والحياة والإنسان، والمسائل التي تبين أحكام الشريعة الإسلامية لتنظـيم سـلوك الإنسـان    

  . وحياته
رعية عقائد يجب الإيمان ا وعقد القلب وإلا فلو نظرنا بعمق إلى الإسلام لوجدنا أحكامه الش

عليها، وعقائده أحكاماً شرعية أوحى ا االله تعالى وأوجب الإعتقاد ا، أو هدى إليها العقـول  
  . وأمضاها

إن الإسلام كلٌّ موحد مترابط، وعقائده وشرائعه أركانٌ لحقيقة واحدة، جعلها االله تعـالى في  
شخصية هذا الإنسان ذات الأبعاد المتعـددة، وبنـاء حياتـه ذات    أبعاد متعددة، لأا تترلت لبناء 

  . الأبعاد المتعددة أيضاً
    



٤ 

ومسائل الإسلام العقيدية لا تقل في أهميتها وضرورا عن مسائله الفقهية، بل إن معرفة العقائد 
  . متقدمة رتبةً على معرفة الشرائع، لأا أساسها والمؤثرة في فهمها وتطبيقها

  مراجع الدين بالأصول والفروع  اهتمام - ٢
وبسبب هذا الترابط بين العقائد والأحكام كان اهتمام النبي وأهل بيته، صلى االله عليه وعليهم، 

وعلى خطهم سـار فقهـاء   ... ببناء عقائد المسلمين موازياً لاهتمامهم بتعليمهم أحكام الشريعة 
، فكانوا حفَظَةَ علوم الإسلام وحراس عقيدته وشريعته، وعملوا في تعليم ﷕مذهب أهل البيت 

وكانوا يضاعون جهـودم  ... الأمة عقيدا وشريعتها معاً، وألفوا في العقائد والفقه مئات الكتب 
  . وينوعون وسائلهم عندما يتطلب الأمر ذلك، أو تحدث انحرافات، أو تظهر شبهات

  العقائدية في عصرنا، فقد أمر  وشعوراً بأهمية البحوث
  سماحة آية االله العظمى السيد السيستاني مدظله 

من أجل البحوث والدراسات العقائدية، ومواجهة ) مركز المصطفى للدراسات الإسـلامية (بإنشاء 
  . ﷕الشبهات التي تثار حول هذه المسألة أو تلك من عقائد الإسلام ومذهب أهل البيت 

وقد توفقنا والحمد الله إلى تحقيق خطوة متواضعة في تدوين العقائد المقارنـة مـن مصـادرنا    
: ومصادر إخواننا السنة، في عدة مجلدات، وها نحن نقدم منها الد الأول الذي يشـمل مسـائل  

  . ونرجو االله تعالى أن يوفقنا لإخراج بقية مجلداته. الفطرة، المعرفة، الرؤية، التشبيه، التجسيم
وذلـك  ) بنك معلومات عقائـدي (كما يجري العمل حسب أمر سيدنا المرجع مدظله في تكوين 

باستخراج المسائل العقائدية الحيوية التي يحتاجها المسلمون في عصرنا من أمهات المصادر، وتبويبها 
ون االله وتقديمها في برنامج کمپیوتري لتسهيل الرجوع إليها، ونأمل أن نتوفق لإتمام هذا العمل بع

  . تعالى
    



٥ 

  العرض المقارن  - ٣
هدفنا الأول من هذه الدات التي قد تصل إلى خمسة، أن نعرض المواد العلمية الأساسية لمسائل 
العقيدة الإسلامية من مصادرها المعتمدة عند المذاهب المختلفة، وعرضاً مقارناً، لأن هـذا المنـهج   

ا، وتفاوت الآراء فيها وأساليب معالجتها، ويغنيه عن يساعد الباحث على رؤية المسالة على طبيعته
  . الرجوع إلى مئات المصادر التي بذلنا جهداً واسعاً في مطالعتها وتبويبها

  التسلسل المنطقي والتاريخي  - ٤
من الأمور التي حرصنا عليها في عرض هذه المواد، أن نقدمها في تسلسل منطقـي وتـاريخي   

ائدية يعرفون أا مسائل متفاوتة في صعوبتها وسـهولتها وطواعيتـها   والمشتغلون في المسائل العق
وأن ... للعرض الميسر وشماسها، وأن بعضها يتعسر اكتشاف تسلسـلها التـاريخي أو يعتـذر    

  . الاجتهادات تختلف في بدايتها وتطورها، وأساليب تقديمها
لكي نقـدمها في عـرض شـامل     ولكنا بذلنا في هذه الدات جهدنا، وتحرينا فيها وسعنا،

متكامل، فنوفر على الباحث وقته، ونيسر له أن يطلع على مواد المسألة المتنوعة، ثم يختـار منـها   
  . لموضوعه ما شاء

  المنهج الكلامي أو الحديثي  - ٥
كانت أساليب الناس ومؤلفام بشكل عام في صدر الإسلام، متأثرةً بالأسلوب القرآني الفريد 

  .. عةً بآياته، وموشحةً بالأسلوب النبوي السهل الممتنع، الذي هو جوامع الكلمالمعجز، مرص
  ثم دخلت ثروات الثقافات الأخرى، خاصة الثقافة اليونانية من منطق وفلسفة، 

    



٦ 

والفارسية من فلك وأدبيات، فتأثر ا اتمع الإسلامي عموماً وتولدت بسببها شبةٌ جديدة علـى  
هيمه، فجاءت ردود علماء المسلمين عليها بذلك الأسلوب الجديد، الذي تميز عقائد الإسلام ومفا

  . والتعقيد.. بأنواع من المصطلحات والتعمق 
وفي هذا الجو نما علم الكلام واتسع، وعلى هذا المنوال تابع مسيرته عبر القرون فجاءت الثروة 

الأحيان بالفلسفة والمنطـق والجـدل،   الكلامية الكبيرة التي يملكها المسلمون ممزوجةً في كثير من 
  . ومصبوبة في قوالبها، وإن كانت مبنية من لبنات القرآن والحديث والسيرة

المنـهج  : وبسبب ذلك تكون عند أهل المذاهب السنية اتجاهان في المسائل العقائدية، عرفا باسم
  . لمضمون معاًوجاء الفرق بين المنهجين في الشكل وفي ا.. الحديثي، والمنهج الكلامي 

فالمنهج الحديثي الذي يسمونه مذهب أهل الحديث والأثر، يعتمد على مواد الحديث وتفسيرات 
الرواة والعلماء المقبولين عند هذا المذهب أو ذاك، بينما يعتمد المنهج الكلامي على أحكام العقـل  

  . يث على أساسهاومسائل المنطق والفلسفة، ويلائم بينها وبين الأحاديث، أو يحاكم الأحاد
وقد مثَّل المنهج الحديثي الأشاعرة، وتطَرف منهم مجسمة الحنابلة، كما مثَّل المنـهج الكلامـي   

  . المعتزلة، وتطَرف ورثتهم في عصرنا من المتأثرين بفلسفة الغرب وثقافته
بين الأحاديث أما الشيعة فلم يكن عندهم فرق في المضمون بين المنهجين، ولم يواجهوا تعارضاً 

  . وأحكام العقل، وانحصر الفرق عندهم بين المنهج الحديثي والمنهج الكلامي بالشكل وحده
  وقد رجحنا أن نقدم العقائد الإسلامية بأسلوب يغلب فيه الطابع الحديثي على 

    



٧ 

الطابع الكلامي الفلسفي، وجعلنا هدفنا الأول بحث آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وآراء 
  . العلماء المعتمدين عند المذاهب، لأن هذه اللغة أوسع قبولاً عند المسلمين، وأكثر أصالة أيضاً

ل وضرورا، على أن اختيار هذا المنهج لا يقلل من قيمة البحوث الكلامية الفلسفية ونفعها، ب
  . فقد طَعمنا فيها المسائل، واخترنا عدداً منها في مواضعها المناسبة

  التوثيق من مصادر الدرجة الأولى  - ٦
يلاحظ القارئ والباحث أنا سعينا في هذه البحوث إلى توثيق نصوصها من مصـادر الدرجـة   

فإن مـن  .. اهب، والأقدم تأليفاً الأولى مهما أمكن، ونعني بالدرجة الأولى الأكثر اعتماداً عند المذ
مشكلات البحوث العقائدية المعاصرة أن فيها الكثير من كلام المؤلف وتحليله وتنظيره، والقليل من 

كما .. توثيق أفكاره من المصادر، خاصة عندما ينسب فكرةً أو عقيدةً إلى فئة، أو رأياً إلى شخص 
  . توجب الأصول الأولية للبحث العلمي

  ة العلمية والإنصاف الأمان - ٧
والأمانة العلمية صفةٌ ضروريةٌ للباحثين وليست كمالية، وهي تتبع حالـة الباحـث الدينيـة    

فتراها قويةً عند الأتقياء، وأصحاب الفطرة السليمة، ضعيفةً عند ضـعاف الـدين،   .. والإنسانية 
  . والشخصية

كما أن الدقة في فهم آراء الآخرين وتفسيرها، تتبع حالة الفهم والإنصـاف عنـد الباحـث،    
  . وقدرته على القضاء العادل وتجاوز الذات

ونحن ندعي أننا حرصنا في هذه البحوث الحساسة على الأمانة في النقل، والدقـة في الفهـم،   
زلل، ونشكر من يلفتنا الى خطأ وينفعنـا  والإنصاف في التفسير، ثم لا نبرئ أنفسنا من الإشتباه وال

فالعصمة الله تعالى، ولمن خصهم ا من الأنبياء والأوصياء، صـلوات االله وسـلامه   .. في مطلب 
  . عليهم

    



٨ 

  بين علم الكلام والمذهب الكلامي  - ٨
يتحدث بعض الباحثين في المسائل العقائدية عن الموضوعية والأكاديمية والتجرد عن الذاتيـة في  

  ! وثهم، ومع ذلك يقع في الميل والتحيز، وربما في التجني على من يخالفهبح
والإنصاف أن من يختار موضوعاً عقائدياً ويدون مسائله ويقدمها للباحثين والقراء، لابـد أن  

ولا عيب على باحث أن يكون صاحب مـذهبٍ في بحثـه   .. يكون صاحب هدف ورأي فيها 
  . ي، مادام أميناً في نقله، منصفاً في بحثهالكلامي أو الفلسفي أو الفقه

ولا نظن منصفاً ينتقدنا في هذا العمل العقائدي المقارن، فيقول لماذا عرضتم آراء مذهب أهـل  
البيت مع أراء بقية المذاهب، مع أن سيرة المؤلفين من السلف أن يهملوا آراء هـذا المـذهب، أو   

  ! يتحاملوا عليه
هل بيت النبي صلى االله عليه وعليهم، وآن للباحثين أن يفهمـوا  فقد مضى عهد الحساسية من أ

  . في عقائد الإسلام ﷐وجهة نظر أهل بيت نبيهم 
لقد تربي أكثرنا في المعاهد الدينية بين مصادر علم الكلام والتفسير على سمـاع آراء عكرمـة،   

ابن عطاء، والجبـائي، والأشـعري،   ومجاهد، وقتادة، والحسن البصري، ومقاتل، وابن واصل، و
حتى كأنه لا يوجد علم إلا عنـد  .. والباقلاني، والطحاوي، ومن قلدهم من المتأخرين والمعاصرين 

قد انطفأ بوفاته إلى الأبد فلم يكن له آلٌ ولا عترة، وكأن  ﷐هؤلاء، وكأن بيت نبي هذه الأمة 
باقون إلى يوم القيامة، وبأم مرجع الأمة مـع القـرآن، كمـا في     االله تعالى لم يخبر بأن أهل بيته

  : الحديث الصحيح
كتاب االله حبل ممدود . كتاب االله عزوجل وعترتي: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين(

علي الحوض،  من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أما لن يفترقا حتى يردا
  . وغيره ١٧ص  ٣رواه أحمد في مسنده ج  )فانظروني بِم تخلفوني فيهما

    



٩ 

وعلينـا  .. أما أجيال الأمة السابقة فقد ذهبوا إلى رم وحاسبهم كيف خلَفوا نبيه في أهل بيته 
مـا قـالوه في    وإن من أبسط حسن خلافته فيهم أن نفهم.. كيف نخلفه فيهم  ﷐نحن أن نريه 

  . عقائد الإسلام وشريعته
اللهم اجعل رسولك أحب إلينا من أنفسنا، وآله وقرابته أحب إلينا من قرابتنا، وكلامهم أحب 

  . إلينا من كلام غيرهم

  شكر وتقدير 
في الختام نسجل شكرنا الجزيل للأخوة الباحثين والفنيين الـذين يعلمـون في هـذا المركـز،     

  . ويساهمون بجهودهم المشكورة في إعداد أكبر موسوعة عقائدية مقارنة
ونختم بالشكر لسماحة الأخ بتأسيس هذا المركز، وواصل الإهتمام به حتى يحقق هدفه المبـارك  

  . إن شاء االله
الى أن يحفظ سيدنا المرجع ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا لخدمـة شـريعة   ونسأل االله تع

  . سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، صلوات االله وسلامه عليهم
  مركز المصطفى للدراسات الإسلامية 

    علي الكوراني العاملي 
    



١٠ 
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  لولأاب االب
  ةـرفـعـمـرة والـطـفـال

   



١٢ 

  



١٣ 

  ل ولأل الفصا
  رةـطـفالـ

هذا الباب بمثابة المقدمة لبقية أبواب العقائد، وفيه بحوث كثيرة، لكن أصوله بشكل عام موضع 
اتفاق بين المسلمين، لذلك تتبعنا مواد موضوعاته من المصادر المختلفة، وقمنا بتنظيمهـا وتبويبـها   

حياناً في بعض موضوعياً تحت عناوين مناسبة، ليسهل على الباحث الرجوع إليها، وبسطنا القول أ
  .موضوعاته التي قدرنا أا تحتاج إلى ذلك

  آيات فطرة السماوات والكون
  :نسانلإا تنفع في فهم فطرة الأول منه آيات فطرة الكون، لأوقد أوردنا في أول الفصل ا

 ممـا  بـرِيءٌ  إِني قَومِ يا قَالَ أَفَلَت فَلَما أَكْبر هذَا ربي هذَا قَالَ بازِغَةً الشمس رأَى فَلَما( -
. )الْمشـرِكين  مـن  أَنا وما حنِيفًا والأَرض السماوات فَطَر للَّذي وجهِي وجهت إِني * تشرِكُونَ
  ٧٩ - ٧٨الأنعام 
- )قَالَت ملُهسي رااللهِ أَف كرِ شفَاط اتاومضِ السالأَرو وكُمعدي رفغيل لَكُم  ـنم  ـوبِكُمذُن 

كُمرخؤيلٍ إِلَى وى أَجمسإِنْ قَالُوا م متإِلاّ أَن رشا بثْلُنونَ مرِيدا أَنْ توندصا تمكَانَ ع دبعـا  يناؤآب 
   ١٠ -إبراهيم . )مبِينٍ بِسلْطَان فَأْتونا

   



١٤ 

 وتااللهِ * الشاهدين من ذَلكُم علَى وأَنا فَطَرهن الَّذي والأَرضِ السماوات رب كُمرب بلْ قَالَ( -
  ٥٧ - ٥٦ )مدبِرِين تولُّوا أَنْ بعد أَصنامكُم لأَكيدنَّ

 استغفروا قَومِ ويا * تعقلُونَ أَفَلا فَطَرنِي الَّذي علَى إِلاّ أَجرِي إِنْ أَجرا علَيه أَسأَلُكُم لا قَومِ يا(
كُمبر وا ثُموبت هلِ إِلَيسراءَ يمالس كُملَيا عارردم كُمزِديةً وإِلَى قُو كُمتلا قُوا ولَّووتت ينرِمجهود . )م
٥٢ - ٥١  

- رفَاط اتاومضِ السالأَرلَ وعج لَكُم نم فُسِكُما أَناجوأَز نمامِ وعا الأَناجوأَز كُمؤذْري  يـهف 
سلَي هثْلءٌ كَميش وهو يعمالس يرص١١ -الشورى . الْب  

 ترى هلْ الْبصر فَارجِعِ تفَاوت من الرحمنِ خلْقِ في ترى ما طباقًا سماوات سبع خلَق الَّذي -
ن٣ -الملك . فُطُورٍ م  

- دمرِ اللهِ الْحفَاط اتاومضِ السالأَرلِ واعج كَةلائلاً الْمسي رأُول ةنِحى أَجثْنثُلاثَ مو اعبرو 
زِيدي يلْقِ فا الْخاءُ مشلَى االلهَ إِنَّ يءٍ كُلِّ عيش ير١ -فاطر . قَد  

 مـا  فـي  عبادك بين تحكُم أَنت والشهادة الْغيبِ عالم والأَرضِ السماوات فَاطر اللَّهم قُلِ -
  ٤٦ -الزمر . يختلفُونَ فيه كَانوا
 أَنْ أُمـرت  إِنـي  قُلْ يطْعم ولا يطْعم وهو والأَرضِ السماوات فَاطرِ وليا أَتخذُ االلهِ أَغَير قُلْ -
  ١٤ -الأنعام . الْمشرِكين من تكُونن ولا أَسلَم من أَولَ أَكُونَ
 -الأنعام . الْمشرِكين من أَنا وما حنِيفًا والأَرض السماوات فَطَر للَّذي وجهِي وجهت إِني -
٧٩  

- بر نِي قَدتيآت نم لْكنِي الْمتلَّمعو نأْوِيلِ مت يثادالأَح رفَاط اتاومضِ السالأَرو تي أَنيلو 
  ١٠١ -يوسف . بِالصالحين مسلما وأَلْحقْنِي توفَّنِي والآخرة الدنيا في

  انفطار الكون عند القيامة
 * بعثـرت  الْقُبور وإِذَا * فُجرت الْبِحار وإِذَا * انتثَرت الْكَواكب وإِذَا * انفَطَرت السماءُ إِذَا -
تملع فْسا نم تمقَد ترأَخ٥ - ١الإنفطار . و   

   



١٥ 

- فقُونَ فَكَيتإِنْ ت متا كَفَرمولُ يعجانَ يا الْوِلْديباءُ * شمالس رفَطنم كَانَ بِه هدعـولاً  وفْعم * 
  ١٩ - ١٧المزمل . سبِيلاً ربه إِلَى اتخذَ شاءَ فَمن تذْكرةٌ هذه إِنَّ

  تكاد السماوات تتفطر من عظمة االله
- كَادت اتاومنَ السفَطَّرتي نم هِنقكَةُ فَولائالْمونَ وحبسي دمبِح هِمبونَ ررفغتسيو نمـي  لف 

تكاد : ٣٤٦ص ٧٠وقال في بحار الأنوار ج  ٥ -الشورى . الرحيم الْغفُور هو االلهَ إِنَّ أَلا الأَرضِ
أي : ﷒، أي يتشققن من عظمة االله، وروى علي بن إبـراهيم عـن البـاقر    السموات يتفطرن
  ٣ص  ٦وروى نحوه السيوطي في الدر المنثور ج . انتهى. يتصدعن من فوقهن

  تكاد السماوات تتفطر من الإفتراء على االله
- كَادت اتاومنَ السفَطَّرتي هنم قشنتو ضالأَر رختالُ وا الْجِبدا أَنْ * هوعنِ دمحلرا  للَـدو * 
 * عبـدا  الرحمنِ آتي إِلاّ والأَرضِ السماوات في من كُلُّ إِنْ * ولَدا يتخذَ أَنْ للرحمنِ ينبغي وما
لَقَد ماهصأَح مهدعو د٩٣ - ٩٠مريم . ع  

  فطرة االله التي فطر الناس عليها
- مفَأَق كهجينِ ولدنِيفًا لح تطْري االلهِ فالَّت فَطَر اسا النهلَييلَ لا عدبلْقِ تخااللهِ ل كذَل  ينالـد 
مالْقَي نلَكو اسِ أَكْثَرونَ لا النلَمعي * نِيبِينم هإِلَي قُوهاتوا ويمأَقلاةَ ولا الصوا وكُونت نم ينرِكشالْم * 
نم ينقُوا الَّذفَر مهينوا دكَانا وبٍ كُلُّ شيءعزا حبِم هِميونَ لَد٣٢ - ٣٠ -الروم . فَرِح  

 * الْمشـرِكين  من كَانَ وما حنِيفًا إِبراهيم ملَّةَ بلْ قُلْ تهتدوا نصارى أَو هودا كُونوا وقَالُوا -
  وإِسحاق وإِسماعيلَ إِبراهيم إِلَى أُنزِلَ وما إِلَينا أُنزِلَ وما بِااللهِ آمنا قُولُوا

   



١٦ 

قُوبعيو اطبالأَسا ومو يى أُوتوسى ميسعا ومو يونَ أُوتبِيالن نم هِمبلا ر قفَرن نيب دأَح مهنم 
نحنو ونَ لَهملسوا فَإِنْ * منثْلِ آما بِمم متنآم بِه ا فَقَدودتإِنْ اها ولَّووا تمفَإِن  ـمـي  هـقَاقٍ  فش 

ميكَهكْفيااللهُ فَس وهو يعمالس يملةَ * الْعغبااللهِ ص نمو نسأَح نةً االلهِ مغبص نحنو ونَ لَهابِدقُلْ * ع 
 ١٣٥البقـرة  . مخلصونَ لَه ونحن أَعمالُكُم ولَكُم أَعمالُنا ولَنا وربكُم ربنا وهو االلهِ في أَتحاجوننا

- ١٣٩  
  ٥١ -هود . تعقلُونَ أَفَلا فَطَرنِي الَّذي علَى إِلاّ أَجرِي إِنْ -
 * سـيهدينِ  فَإِنـه  فَطَرنِـي  الَّذي إِلاّ * تعبدونَ مما براءٌ إِننِي وقَومه لأَبِيه إِبراهيم قَالَ وإِذْ -

  ٢٨ - ٢٦الزخرف . يرجِعونَ لَعلَّهم عقبِه في باقيةً كَلمةً وجعلَها
 أَجرا يسأَلُكُم لا من اتبِعوا * الْمرسلين اتبِعوا قَومِ يا قَالَ يسعى رجلٌ الْمدينة أَقْصى من وجاءَ -
مهونَ ودتها * ممو يلا ل دبي أَعنِي الَّذفَطَر هإِلَيونَ وعجرذُ * تخأَأَت نم  ونِـهـةً  دهإِنْ آل  نـرِدي 

نمحالر رنِ لا بِضغي تنع مهتفَاعئًا شيلا شو ذُونقن٢٣ - ٢٠يس . ي  
 علَّمكُـم  الَّذي لَكَبِيركُم إِنه لَكُم آذَنَ أَنْ قَبلَ لَه آمنتم قَالَ * وموسى هارونَ بِرب آمنا قَالُوا -
رحالس نفَلَأُقَطِّع كُميدأَي لَكُمجأَرو نم لَافخ كُمنلِّبلأُصي وذُوعِ فلِ جخالن نلَمعلَتـا  ونأَي  ـدأَش 
 إِنمـا  قَاضٍ أَنت ما فَاقْضِ فَطَرنا والَّذي الْبينات من جاءَنا ما علَى نؤثرك لَن قَالُوا * وأَبقَى عذَابا
  ٧٢ - ٧٠طه . الدنيا الْحياةَ هذه تقْضي

  الفطرة الأولى والفطرة الثانية
 أَو * حديدا أَو حجارةً كُونوا قُلْ * جديدا خلْقًا لَمبعوثُونَ أَإِنا ورفَاتا عظَاما كُنا أَإِذَا وقَالُوا -
 إِلَيـك  نَفَسينغضو مرة أَولَ فَطَركُم الَّذي قُلِ يعيدنا من فَسيقُولُونَ صدورِكُم في يكْبر مما خلْقًا

مهءُوسقُولُونَ ريى وتم وى قُلْ هسكُونَ أَنْ عا يقَرِيب * موي وكُمعدونَ يجِيبتسفَت هدمونَ بِحظُنتإِنْ و 
ميلاً إِلاّ لَبِثْت٥٢ - ٤٩الإسراء . قَل  

  فطرة الناس على معرفة االله تعالى وتوحيده
  ٢١٥ص  ١ج البلاغة ج  -

  إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى االله سبحانه : ﷒ومن خطبة له  - ١١٠
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وتعالى، الإيمان به وبرسوله، والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام، وكلمـة الإخـلاص فإـا    
  ٢٠٥ص  ١ورواه في الفقيه ج . انتهى. الفطرة، وإقام الصلاة فإا الملة

  ١٢ص  ٢الكافي ج  -
قـال   ﷒براهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد االله علي بن إ

  .التوحيد: فطرة االله التي فطر الناس عليها؟ قال: قلت
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد االله بن سنان، عن أبي عبـد االله   -
هي : فطرة االله التي فطر الناس عليها، ما تلك الفطرة؟ قال: سألته عن قول االله عز وجل: قال ﷒

  .ألست بربكم؟ وفيهم المؤمن والكافر: الإسلام، فطرهم االله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد، قال
 ﷒علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفـر   -
الحنيفية من الفطرة التي فطـر  : حنفاء الله غير مشركين به؟ قال: سألته عن قول االله عز وجل: قال

  .فطرهم على المعرفة به: لا تبديل لخلق االله؟ قال. االله الناس عليها
  ٢٤١ص  ١المحاسن للبرقي ج  -

عن  السلام عليهعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال سألت أبا جعفر 
هي الفطرة التي فطر الناس عليها، فطـر االله  : حنفاء الله غير مشركين به، ما الحنيفية؟ قال: قول االله

  .الخلق على معرفته
: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عـن زرارة قـال   -

فطرهم : ؟ قال  التي فطر الناس عليهافطرت االله: عن قول االله عز وجل ﷒سألت أبا عبد االله 
  .جميعاً على التوحيد

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن أبي جميلة، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد  -
  . فطرهم على التوحيد: ؟ قالفطرت االله التي فطر الناس عليها: في قول االله عز وجل ﷒االله 
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 ﷒علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال سألت أباعبـد االله   عنه، عن الحسن بن -
وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسـت  : عن قول االله

ثبتت المعرفة في قلوم ونسوا الموقف وسيذكرونه يوماً ما، ولو لا ذلك لم : قال. بربكم قالوا بلى
  .ولا من رازقهيدر أحد من خالقه 

فمنهم من أقر بلسانه في : ، ورواه في تفسير القمي وفيه١١٧ص  ١ورواه في علل الشرائع ج 
  .فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل: الذر ولم يؤمن بقلبه فقال االله

  ٣٣٠ - ٣٢٨التوحيد للصدوق ص  -
وقـد  ) على التوحيدباب فطرة االله عز وجل الخلق (روى الصدوق عشر روايات تحت عنوان 

  ).التوحيد ومحمد رسول االله وعلي أمير المؤمنين(تقدم أكثرها، وجاء في السابعة منها 
  ٣٥٠معاني الأخبار للصدوق ص  -

عن قول االله عـز   ﷒سألت أبا جعفر : محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال
ورواه في بحـار  . انتـهى . هي الفطرة: لحنفية؟ قالما ا: حنفاء الله غير مشركين به، وقلت: وجل

 ١٩٦ص  ٥وج  ٢٧٦ص  ٣، وروى عدداً وافراً من هذه الأحاديـث ج  ٢٧٦ص  ٣الأنوار ج 
، والحويزي في تفسـير نـور   ١٦٠ - ١٥٨، والحلي في مختصر بصائر الدرجات ص ٢٢٣وص 

  .وغيرهم.... ١٨٦ص  ٤وج  ٩٦ص  ٢الثقلين ج 

  عني الإجبار وسلب الإختيارالفطرة حالة استعداد لا ت
  ١٢٠ص  ١ج البلاغة ج  -

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات، وجابل القلوب على فطرا، شـقيها وسـعيدها،   
إجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق، والفاتح لمـا  

  .استقبل
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  ١٢١ص  ١علل الشرائع ج  -
أبي، قال حدثنا سعد بن عبد االله، عن أحمد بن أبي عبد االله، عن أبيه، عن غير واحـد، عـن   

أيكون الرجل مؤمناً قد ثبت له الإيمـان  : ﷒قلت لأبي عبد االله : الحسين بن نعيم الصحاف قال
الناس إلى الإيمـان  إن االله هو العدل، وإنما بعث الرسل ليدعو : ينقله االله بعد الإيمان إلى الكفر؟ قال

  .باالله، ولا يدعو أحداً إلى الكفر
قلت فيكون الرجل كافراً قد ثبت له الكفر عند االله فينقله االله بعد ذلك من الكفر إلى الإيمـان؟  

إن االله عز وجل خلق الناس على الفطرة التي فطرهم االله عليها لا يعرفون إيماناً بشـريعة ولا  : قال
االله الرسل إليهم يدعوم إلى الإيمان باالله، حجةً الله عليهم، فمنهم من هداه كفراً بجحود، ثم ابتعث 
  :، وجاء في هامشه٤١٦ص  ٢ورواه في الكافي ج . انتهى. االله، ومنهم من لم يهده

أن االله خلق العباد علـى  : الظاهر أن كلام السائل استفهام، وحاصل الجواب: ﷖قال السي 
وأتم على جميعهم الحجة بإرسال الرسل وإقامة الحجج، فليس لأحد منهم حجة  فطرة قابلة للإيمان

على االله في القيامة، ولم يكن أحد منهم مجبوراً على الكفر لا بحسب الخلقة ولا مـن تقصـير في   
الهداية وإقامة الحجة، لكن بعضهم استحق الهدايات الخاصة منه تعالى فصارت مؤيـدة لإيمـام،   

ق ذلك لسوء اختياره، فمنعهم تلك الألطاف فكفروا، ومع ذلـك لم يكونـوا   وبعضهم لم يستح
  .مجبورين ولا مجبولين بعد ذلك من الإيمان إلى الكفر

  ١٠٤ص  ١تفسير العياشي ج  -
كان الناس أمة واحدة فبعـث االله النبـيين   : في قول االله ﷒عن مسعدة عن أبي عبد االله  -

  .مبشرين ومنذرين
بل كانوا ضلالاً، وذلـك أنـه لمـا    : فعلى هدى كانوا؟ قال: قيل. ذلك قبل نوح كان: فقال

انقرض آدم وصالح ذريته بقي شيث وصيه لا يقدر على إظهار دين االله الذي كان عليه آدم وصالح 
  ذريته، وذلك أن قابيل تواعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل، 
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م ضلالاً حتى لم يبق على الأرض معهم إلا من هو فسار فيهم بالتقية والكتمان، فازدادوا كل يو
سلف، ولحق الوصي بجزيرة في البحر يعبد االله، فبدا الله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل، ولو سـئل  

: أمر يحكم به االله في كل عام، ثم قرأ) هو(قد فرغ من الأمر وكذبوا إنما هي : هؤلاء الجهال لقالوا
الله تبارك وتعالى ما يكون في تلك السنة من شدة أو رخاء أو فيها يفرق كل أمر حكيم، فيحكم ا

  .مطر أو غير ذلك
  أفضلالاً كانوا قبل النبيين أم على هدى؟: قلت
لم يكونوا على هدى، كانوا على فطرة االله التي فطرهم عليها لا تبـديل لخلـق االله، ولم   : قال

لئن لم يهدني ربي لأكونن مـن القـوم   : يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم االله، أما تسمع يقول إبراهيم
  ٧٣٦ص  ١ورواه في تفسير نور الثقلين ج . انتهى. الضالين، أي ناسياً للميثاق

  ١٩٥ص  ٢تفسير التبيان ج  -
  فهدى االله الذين آمنوا؟: كيف يكون الكل كفاراً مع قوله: فإن قيل

الأنبياء مبشـرين ومنـذرين    لا يمتنع أن يكونوا كلهم كانوا كفاراً، فلما بعث االله إليهم: قلنا
  .اختلفوا، فآمن قوم ولم يؤمن آخرون

كانوا قبل نوح أمة واحدة على فطرة االله، لا مهتـدين ولا  : أنه قال ﷒وروي عن أبي جعفر 
  ....ضلالاً، فبعث االله النبيين

  ٢٤٦ص  ٦٥بحار الأنوار ج  -
نسان في مبدأ فطرته خال عن المعارف إعلم أن جمهور الحكماء زعموا أن الإ: وقال النيسابوري

والعلوم، إلا أنه تعالى خلق السمع والبصر والفؤاد وسائر القوى المدركة حتى ارتسـم في خيالـه   
ثم إن مجـرد  . بسبب كثرة ورود المحسوسات عليه حقائق تلك الماهيات وحضرت صورها في ذهنه

ها لبعض أو انتفاء بعضها عن بعض حضور تلك الحقائق إن كان كافياً في جزم الذهن بثبوت بعض
  فتلك الأحكام علوم 
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ولا محالة تنتـهي إلى   -بديهية، وإن لم يكن كذلك بل كانت متوقفة على علوم سابقة عليها 
فظهر أن السبب الأول لحـدوث هـذه   . فهي علوم كسبية -البديهيات قطعاً للدور أو التسلسل 

وعندي . أعطى الحواس والقوى الداركة للصور الجزئيةالمعارف في النفوس الإنسانية هو أنه تعالى 
أن النفس قبل البدن موجودة عالمة بعلوم جمة هي التي ينبغي أن تسمى بالبديهيات، وإنما لا يظهـر  

وقد برهنا على هذه المعاني في كتبنا . آثارها عليها، حتى إذا قوي وترقى ظهرت آثارها شيئاً فشيئاً
تعلمون شيئاً، أنه لا يظهر أثر العلم عليهم، ثم إنه بتوسط الحواس الظاهرة  لا: الحكمية فالمراد بقوله

لعلكم تشكرون، إن تصرفوا كل آلة في ما خلقت لأجلـه،  : ومعنى. والباطنة يكتسب سائر العلوم
أن يكون جعل السـمع والبصـر   ) أخرج(على ) جعل(وليس الواو للترتيب حتى يلزم من عطف 

  .خراج من البطنوالأفئدة متأخراً عن الإ
  ٩٣ص  ١بحار الأنوار ج  -

الجهل صورة ركبت في بني آدم، إقبالها ظلمة، وإدبارها نور، والعبد : ﷒قال الصادق : مص
متقلب معها كتقلب الظل مع الشمس، ألا ترى إلى الإنسان تارة تجده جاهلاً بخصال نفسه حامداً 

تجده عالماً بطباعه ساخطاً لها حامداً لها في غـيره، فهـو    لها عارفاً بعيبها في غيره ساخطاً، وتارة
متقلب بين العصمة والخذلان، فإن قابلته العصمة أصاب، وإن قابله الخذلان أخطأ، ومفتاح الجهل 
الرضا والإعتقاد به، ومفتاح العلم الإستبدال مع إصابة موافقة التوفيق، وأدنى صفة الجاهل دعـواه  

سطه جهله بالجهل، وأقصاه جحوده العلم، وليس شيء إثباته حقيقة نفيه العلم بلا استحقاق، وأو
  .إلا الجهل والدنيا والحرص، فالكل منهم كواحد، والواحد منهم كالكل

لأن طبيعة الإنسان في أصل فطرـا  . إلخ.. الجهل صورة ركبت: ﷒وقوله : وقال في هامشه
تة، فكأن الجهل عجن في طينتها وركب مـع طبيعتـها،   خالية عن الكمالات الفعلية والعلوم الثاب

  . ولكن في أصل فطرته له قوة كسب الكمالات بالعلوم والتنور والمعارف
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فالكل كواحد، لعل معناه أن هذه الخصال كخصلة واحـدة لتشـابه مباديهـا،    : ﷒قوله 
  .وانبعاث بعضها عن بعض، وتقوي بعضها ببعض، كما لا يخفى

  ١٠ص  ١١بحار الأنوار ج  -
إم كانوا قبل نوح أمة واحدة على فطـرة االله لا مهتـدين ولا   : أنه قال ﷒عن الباقر .... 

  .انتهى. ضلالاً، فبعث االله النبيين
وعلى هذا فالمعنى أم كانوا متعبدين بما في عقولهم غير مهتدين إلى نبوة ولا : ﷖قال السي 

  .شريعة
  ١٠٠الإقتصاد للشيخ الطوسي ص  -

  .لو كانت المعرفة لطفاً لما عصى أحد: فإن قيل
اللطف لا يوجب الفعل، وإنما يدعو إليه ويقوي الداعي إليه ويسهله، فربما وقـع عنـده   : قلنا

  .الفعل، وربما يكون معه أقرب وإن لم يقع
  ٨٤ص  ٢شرح الأسماء الحسنى ج  -

في أمـر فـرغ وفي أمـر    : في أمر فرغ أم في أمر مستأنف؟ فقالأنحن : ﷒كما سئل .... 
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه : مستأنف، فالموضوعان السعيد والشقي الأخرويان كما قال تعالى

  .فمنهم شقي وسعيد
 كل مولود يولد على فطرة الإسلام، إلا: ﷐هذا فيما سوى هذا الوجه ينافي قوله : إن قلت

  أن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه؟
كل مولود يولد على الفطرة روحاً وصورة بالجهة النورانية، والسعيد سعيد في بطن أمه : قلت

وكذا الشقي جسداً ومادة، وإذا جعلنا بطن الأم النشاة العلمية فكل مولود يولد علـى الفطـرة   
قي ماهية ومفهوماً، كل منهما بالحمـل  وجوداً، والسعيد سعيد ماهية ومفهوماً، وكذا الشقي ش

الأولي، ليس فاقداً لنفسه، وليس مفهوم أحدهما هو المفهوم من الآخر، فإن المفاهيم من أية نشـأة  
  كانت فطرا وذاتيها الإختلاف، 
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والوجود أية مرتبة منه ذاته وجبلته الوحدة والإتفاق، ما به الإمتياز فيه عين ما به الإشتراك، به 
  .اك الماهيات التي هي مثار الكثرة والمخالفة، فهو جهة ارتباطها ونظمها وبه لا انفصام لهااستمس

وبالجملة قد ظهر لك أن اختلاف الوجودات مرتبة في العين، واختلاف قبول الماهيات لمراتـب  
وهذا معـنى  . الوجود المقول بالتشكيك فيه، على طبق اختلاف الماهيات بحسب المفهوم في العلم

  .وهو مقتضى العدل.... مأثور ﷕تلاف الطينة في الأزل كما هو عن الأئمة اخ
ويمكن التوفيق بين هذا القول التحقيقي البرهاني والذوقي الوجداني، وبين القول بالتسـوية في  

  .الطينة باعتبار الوجود والماهية، ولا سيما في مقام الجمع
  ٥٤ص  ١شرح الأسماء الحسنى ج  -

إن االله عز وجل لا يولي أحداً إلا ما تولاه طبعاً وإرادة، وهذا عـدل منـه   : در المتألهينقال ص
ليختر كل منكم لنفسه صـورة  : وقد ورد أن االله تعالى خلق الخلق كلهم في ظلمة ثم قال. ورحمة

خلقناكم ثم صورناكم، فمنهم من قال رب اخلقني خلقاً قبيحاً أبعد مـا  : أخلقه عليها، وهو قوله
كون في التناسب وأوغله في التنافر، حتى لا يكون مثلي في القبح والبعد عن الإعتدال أحد، ومنهم ي

من قال خلاف ذلك، وكل منهما أحب لنفسه التفرد فإن حب الفردانية فطرة االله السارية في كل 
 الأمم التي تقوم ا وجود كل شيء، فخلق االله كلاً على ما اختاره لنفسه، فتحت كـل منكـر  

معروف وقبل كل لعنة رحمة وهي الرحمة التي وسعت كل شيء، فإن االله يولي كلاً ما تولى، وهو 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهـنم وسـاءت   : قوله تعالى

إنا عرضنا الأمانة على السـموات والأرض  : مصيراً، فإن شك في ذلك شاك فليتأمل قوله تعالى
الآية، ليعلم أن االله تعالى لا يحمل أحداً شيئاً قهراً وقسراً، بل يعرضـه  .. بال فأبين أن يحملنهاوالج

  . وهذا من رحمة االله وعدله. أولاً فإن تولاه ولاه وإلا فلا
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ليس تولي الشيء ما تولاه عدلاً حيث لا يكون ذلك التولي عن رشد وبصـيرة فـإن   : لا يقال
هو شر بالنسبة إليه وضر لجهله وسفاهته، فالعدل والشفقة عليـه منعـه    السفيه قد يختار لنفسه ما

  .إياه
هذا التولي والتوجيه الذي كلامنا فيه أمر ذاتي لا يحكم عليه بالخير والشر بل هـو  : لأنا نقول

قبلهما، لأن ما يختاره السفيه إنما يعد شراً بالقياس إليه لأنه مناف لذاته بعد وجوده، فلذاته اقتضاء 
  .ول متعلق بنقيض هذه السفاهة، فذلك هو الذي أوجب أن يسمى ذلك شراً بالقياس إليهأ

وأما الإقتضاء الأول الذي كلامنا فيه فلا يمكن وصفه بالشر، لأنه لم يكن قبله اقتضاء يكـون  
هذا بخلافه فيوصف بأنه شر، بل هو الإقتضاء الذي جعل الخير خيراً، لأن الخير لشيء ليس إلا ما 

والتولي الذي كلامنا فيه هو الإستدعاء الذاتي الأزلي والسؤال الوجـودي الفطـري   . يه ذاتهيقتض
الذي يسأله الذات المطيعة السامعة لقول كن، وقوله ليس أمر قسر وقهر، لأن االله عز وجل غـني  

  .عن العالمين، فكأنه قال لربه إئذن لي أن أدخل في عدلك وهو الوجود، فقال االله تعالى كن
  ٣٤٦ص  ٢فسير الميزان ج ت -

لكن يمكن أن يقال إن الإنسان بحسب خلقته على نور الفطرة هو نور إجمالي يقبل التفصـيل،  
والنور . وأما بالنسبة إلى المعارف الحقة والأعمال الصالحة تفصيلاً فهو في ظلمة بعد لعدم تبين أمره

ؤمن بإيمانه يخرج من هذه الظلمة إلى نـور  والظلمة ذا المعنى لا يتنافيان ولا يمتنع اجتماعهما، والم
المعارف والطاعات تفصيلاً، والكافر بكفره يخرج من نور الفطرة إلى ظلمات الكفـر والمعاصـي   

  .التفصيلية
يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقولـه  : والإتيان بالنور مفرداً وبالظلمات جمعاً في قوله تعالى

لمات، للإشارة إلى أن الحق واحد لا اختلاف فيه كما أن الباطل يخرجوم من النور إلى الظ: تعالى
 فَتفَرق السبلَ تتبِعوا ولا فَاتبِعوه مستقيما صراطي هذَا وأَنَّ: متشتت مختلف لا وحدة فيه، قال تعالى

١٥٣ -الأنعام  ....بِكُم   
   



٢٥ 

  ٢٤٣مجموعة الرسائل للشيخ الصافي  -
المفيد في بحث الإعتقاد بالفطرة رأي آخر غير ما ذهب إليه الشيخ الصدوق، ولتوضـيح  للشيخ 
فطـرهم علـى   (توجد في باب الإعتقاد بالفطرة وآيات الفطرة وأحاديثها كالحديث : ذلك نقول
  :ثلاثة أوجه) كل مولود يولد على الفطرة(أو ) التوحيد

رة الإنسان نقية مقتضية للتوحيد والعقائـد  أن المراد من ذلك هو أن االله جعل فط: الوجه الأول
الحقة، وحب الحق والخير والتصديق بحسن العدل وقبح الظلم والنفور عن الباطل والشر، بحيث لو 
لم يحجب هذه الفطرة الأمور المخالفة من قبيل التربية فالإنسان بنفسه سيهتدي إلى االله ويقر بوجود 

  .ما تعرض عليهالصانع، كما يتقبل العقائد الحقة عند 
في تفسير آية الفطرة حول هذا ) رسالتنا(والصدوق فسر الفطرة ذا المعنى وقد بحثنا بتفصيل في 

الوجه وكونه موافقاً لأصول العقائد الإسلامية في الفطرة والأحاديث الشريفة التي تدل على هـذا  
  .المعنى

للتوحيد، أي خلق الناس للإعتقاد  فطرهم) فطر االله الخلق على التوحيد(أن معنى : الوجه الثاني
  .بالتوحيد، وإلى هذا المعنى ذهب الشيخ الأعظم الشيخ المفيد، واختاره

هو أنه عبر عن إرادة التوحيد منهم بالإرادة التكوينية، والظاهر أن المفيد استظهر : الوجه الثالث
ن الجميـع  لو كان الأمـر كـذلك لكـا   : من كلام الصدوق هذا الوجه فأجاب عن ذلك بقوله

  .موحدين
وبديهي أنه لو كان الأمر دائراً بين الوجه الثاني والثالث، فالقول الصحيح والمعتبر هـو قـول   

لكن بما أننا قلنا بأن الوجه المعتبر المستفاد من الآية والروايات هـو القـول   ). الوجه الثاني(المفيد 
  .الثاني ظاهراً الأول، وهو ما اختاره الصدوق ظاهراً، وفيه رجحان على القول
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  الفطرة والميثاق وعالم الذر
  ٥٥ص  ١تفسير نور الثقلين ج  -
إن : قـال  ﷒ عبد االلهحدثني الثقة عن أبي : في كتاب علل الشرايع بإسناده إلى حبيب قال -

رواح ائتلـف، ومـا   لأاالله تبارك وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلة قبل الميلاد، فما تعارف من ا
  .تناكر منها اختلف

ما تقول في الأرواح إا جنود : قال ﷒وبإسناده إلى حبيب، عمن رواه، عن أبي عبد االله  -
فإنه كذلك، : مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف؟ قال فقلت إنا نقول ذلك، قال

وإذ أخذ ربـك  : وهو قوله عز وجل إن االله عز وجل أخذ من العباد ميثاقهم وهم أظلة قبل الميلاد
فمن أقر به يومئذ : ، إلى آخر الآية، قالمن بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم

  .جاءت ألفته هاهنا، ومن أنكره يومئذ جاء خلافه هاهنا
االله أخبرني عن : قلت له: قال ﷒ عبد االلهفي كتاب التوحيد بإسناده إلى أبي بصير عن أبي  -

حـين  : قال ؟نعم وقد رأوه قبل يوم القيمة، فقلت متى: قال ؟عز وجل هل يراه المؤمن يوم القيمة
وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبـل يـوم   : قال لهم ألست بربكم قالوا بلى، ثم سكت ساعة ثم قال

: فقال ؟كجعلت فداك فأحدث ذا عن: قال أبو بصير فقلت له ؟القيمة، ألست تراه في وقتك هذا
وليسـت  . لا، فإنك إذا حدثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقول ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر

  .الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين، تعالى االله عما يصفه المشبهون والملحدون
في الكافي محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي نجـران،   -

: قال قال لـه رجـل   ﷒ن سنان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي حمزة عن أبي جعفر عن عبد االله ب
  إن االله عز وجل : قال ؟كيف سميت الجمعة جمعة

   



٢٧ 

  .ووصيه في الميثاق، فسماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه ﷐جمع فيها خلقه لولاية محمد 
أخذ االله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة فأخرج مـن   :﷒في غوالي اللئالي، وقال  -

  .، قالوا بلىألست بربكم: صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم، وتلا
في الكافي، أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي عميرة، عـن   -

لا يرى بالعزل بأساً،  ﷔كان علي بن الحسين : قال ﷒عبد الرحمان الحذاء، عن أبي عبد االله 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست وإذ : أتقرأ هذه الآية

  .، فكل شيء أخذ االله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماءبربكم قالوا بلى
إن أمتي : ﷐قال قال رسول االله  ﷒عن أبي جعفر عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه،  -

، وهو أول من صدقني حين بعثت، وهو ﷒عرضت علي في الميثاق، فكان أول من آمن بي علي 
  .الصديق الأكبر، والفاروق يفرق بين الحق والباطل

، قالوا بألسـنتهم؟  ألست بربكم قالوا بلى :في قول االله ﷒عن أبي بصير عن أبي عبد االله  -
  .صنع منهم ما اكتفى به: وأي شيء كانوا يومئذ؟ قال: نعم وقالوا بقلوم، فقلت: قال

يا أمير المؤمنين أخبرني عن االله : أتاه ابن الكوا فقال: قال ﷒عن الأصبغ بن نباتة عن علي  -
قد كلم االله جميـع خلقـه   : ﷒ن ولد آدم قبل موسى؟ فقال علي تبارك وتعالى هل كلم أحداً م

كيف كـان  : برهم وفاجرهم وردوا عليه الجواب، فثقل ذلك علي ابن الكوا ولم يعرفه، فقال له
وإذ أخذ ربك من بني آدم من : أو ما تقرأ كتاب االله إذ يقول لنبيه: ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له

، فقد أسمعهـم كلامـه وردوا   أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلىظهورهم ذريتهم و
  عليه الجواب، كما تسمع 
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إني أنا االله لا إله إلا أنا، وأنا الرحمان، فأقروا لـه  : في قول االله يابن الكوا وقالوا بلى، فقال لهم
فأقروا بذلك في الميثـاق،  بالطاعة والربوبية، وميز الرسل والأنبياء والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم 

  .شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافلين: فقال الملائكة عند إقرارهم
في الكافي، محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد عن موسى بن عمر، عن ابن سنان عـن سـعيد    -

ي علة وضع االله الحجـر في الـركن   لأ: ﷒سألت أبا عبد االله : القماط، عن بكير بن اعين قال
الذي هو فيه ولم يضع في غيره؟ ولأي علة يقَبل؟ ولأي علة أخرج من الجنة، ولأي علـة وضـع   
ميثاق العباد فيه والعهد فيه ولم يوضع في غيره، وكيف السبب ذلك؟ تخبرني جعلني االله فداك فـإن  

  !تفكري فيه لعجب
ستقصيت، فافهم الجواب وفرغ قلبك وأصغ سمعك، سألت وأعضلت في المسالة وا: قال فقال

أخبرك إن شاء االله، إن االله تبارك وتعالى وضع الحجر الأسود وهي جوهرة أخرجت من الجنـة إلى  
فوضعت في ذلك الركن لعلة الميثاق، وذلك أنه لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم  ﷒آدم 

المكان وفي ذلك المكان ترائى لهم، وفي ذلك المكان يهبط الطير حين أخذ االله عليهم الميثاق في ذلك 
وإلى ذلك المقام يسند القائم  ﷒فأول من يبايعه ذلك الطير، وهو واالله جبرئيل  ﷒على القائم 

ظهره وهو الحجة والدليل على القائم، وهو الشاهد لمن وافى في ذلك المكان، والشاهد على مـن  
  .يه الميثاق والعهد الذي أخذ االله عز وجل على العبادأدى إل

كان ملكاً مـن  : لا، قال: فأما علة ما أخرجه االله من الجنة، فهل تدري ما كان الحجر؟ قلت
عظماء الملائكة عند االله فلما أخذ االله من الملائكة الميثاق كان أول من آمن به وأقر ذلك الملـك،  

ه، فألقمه الميثاق وأودعه عنده، واستعبد الخلق أن يجددوا عنـده في  فاتخذه الله أميناً على جميع خلق
كل سنة الإقرار بالميثاق والعهد الذي أخذ االله عز وجل عليهم، ثم جعله االله مع آدم في الجنة يذكره 
الميثاق ويجدد عنده الإقرار في كل سنة، فلما عصى آدم أخرج من الجنة أنساه االله العهد والميثـاق  

  الذي 
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وجعله تائهاً حيراناً، فلما تاب االله علـى آدم   ﷒ولوصيه  ﷐أخذ االله عليه وعلى ولده لمحمد 
حول ذلك الملك في صورة بيضاء، فرماه من الجنة إلى آدم وهو بأرض الهند، فلما نظر إليه أنس إليه 

: يا آدم أتعرفني؟ قال لا، قـال : قال لهوهو لا يعرفه بأكثر من أنه جوهرة وأنطقه االله عز وجل، ف
في  ﷒أجل استحوذ عليك الشيطان فأنساك ذكر ربك، ثم تحول إلى صورته التي كان مـع آدم  

وذكر الميثاق وبكى وخضـع وقبلـه،    ﷒أين العهد والميثاق، فوثب إليه آدم : الجنة، فقال لآدم
ه االله عز وجل إلى جوهرة درة بيضاء صافية تضي، فحملـه  وجدد الإقرار بالعهد والميثاق، ثم حول

حتى وافى به مكة، فمـا   ﷒آدم على عاتقه إجلالاً له وتعظيماً، فكان إذا أعيا حمله عنه جبرئيل 
زال يأنس به بمكة ويجدد الإقرار له كل يوم وليلة، ثم إن االله عز وجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في 

لأنه تبارك وتعالى حين أخذ الميثاق من ولد آدم أخذه في ذلك المكـان، وفي ذلـك   ذلك المكان، 
المكان ألقم االله الملك الميثاق، ولذلك وضع في ذلك الركن وتنحى آدم من مكان البيت إلى الصـفا  
وحوالي المروة، ووضع الحجر في ذلك الركن، فلما نظر آدم من الصفا وقد وضع الحجر في الركن 

وهلله ومجده، فلذلك جرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصـفا،  كبر االله 
  ....فإن االله أودعه الميثاق والعهد دون غيره من الملائكة

  ٢٧٦ص  ٣بحار الأنوار ج  -
وإذ أخذ ربك من بـني آدم مـن   : في قول االله ﷒البزنطي عن رفاعة، عن أبي عبد االله : سن

نعم الله الحجة على جميـع  : قال. ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى
نعم الله الحجة على جميع خلقه أخذهم يوم أخـذ  . خلقه أخذهم يوم أخذ الميثاق هكذا وقبض يده

  .الميثاق، هكذا وقبض يده
   ٢٤٤ص  ٥بحار الأنوار ج  -

إن االله عز وجل خلق الخلق فخلق من أحب مما أحب، وكـان مـا   : قال ﷒عن أبي جعفر 
  أحب أن خلقه من طينة الجنة، وخلق من أبغض مما أبغض وكان ما أبغض 
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ألم تر إلى ظلـك في  : فقلت وأي شيء الظلال؟ فقال: أن خلقه من طينة النار، ثم بعثهم في الظلال
: ؟ ثم بعث منهم النبيين فدعوهم إلى الإقرار باالله وهو قوله عـز وجـل  الشمس شيء وليس بشيء

ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله، ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيين فأنكر بعض وأقـر بعـض، ثم   
مـا كـانوا   : دعوهم إلى ولايتنا فأقر ا واالله من أحب، وأنكرها من أبغض، وهو قوله عز وجل

  .كان التكذيب ثَم: ﷒من قبل، ثم قال أبو جعفر ليؤمنوا بما كذبوا به 
في الظلال، أي عالم الأرواح بناء على أا أجسام لطيفـة، ويحتمـل أن   : ﷒قوله : توضيح

  .يكون التشبيه للتجرد أيضاً تقريباً إلى الأفهام، أو عالم المثال على القول به قبل الإنتقال إلى الأبدان

  الأنبياء بميثاق الفطرةتذكير 
بأنه تذكير، واستعمل مادة  ﷐الذكر، ووصف عمل النبي : سمى االله عز وجل القرآن الكريم

  .التذكير في القرآن للتذكير باالله تعالى، والتذكير باليوم الآخر، والتذكير بالفطرة والميثاق
بأنه مطالبة للناس بالإنسجام مـع ميثـاق    ﷕ عمل الأنبياء ﷒ووصف أمير المؤمنين علي 

 ﷒، يـذكر فيهـا خلـق آدم    ٢٣ص  ١في خطبة طويلة في ج البلاغة ج  ﷒الفطرة، قال 
  :وصفته

فأهبطه إلى دار البلية، وتناسل الذرية، اصطفى سبحانه من ولده أنبياء، أخـذ علـى الـوحي    
الة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد االله إليهم فجهلوا حقـه واتخـذوا   ميثاقهم، وعلى تبليغ الرس

الأنداد معه، واجتالتهم الشياطين عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم 
أنبياءه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويـثيروا لهـم   

  .إلى آخر الخطبة.... ل، ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوعدفائن العقو
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كأن االله تعالى بمـا أودع  : ليستأدوهم ميثاق فطرته ﷒وقال الشيخ محمد عبده في شرح قوله 
في الإنسان من الغرائز والقوى، وبما أقام له من الشواهد وأدلة الهدى قد أخذ عليـه ميثاقـاً بـأن    

تي من ذلك فيما خلق له، وقد كان يعمل على ذلك الميثاق ولا ينقضـه لـولا مـا    يصرف ما أو
اعترضه من وساوس الشهوات، فبعث إليه النبيين ليطلبوا من الناس أداء ذلك الميثاق، أي ليطالبوهم 

  .بما تقتضيه فطرم وما ينبغي أن تسوقهم إليه غرائزهم
ان أسرار الكائنات، وترتفع بـه إلى الإيقـان   أنوار العرفان التي تكشف للإنس: دفائن العقول

بصانع الموجودات، وقد يحجب هذه الأنوار غيوم من الأوهام وحجب من الخيال، فيأتي النبيـون  
  .لإثارة تلك المعارف الكامنة وإبراز تلك الأسرار الباطنة

  ١٧٩وقال الراغب الإصفهاني في المفردات ص  -
فس ا يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهـو  تارة يقال ويراد به هيئة للن: الذكر

كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره، وتارة يقال لحضور 
ذكر بالقلب وذكر باللسان، وكـل واحـد   : الشيء القلب أو القول، ولذلك قيل الذكر ذكران

  .وكل قول يقال له ذكر. لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظمنهما ضربان، ذكر عن نسيان وذكر 
وهذا ذكـر  : ، وقوله تعالىلقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم: فمن الذكر باللسان قوله تعالى

، أي أأنزل عليه الذكر من بيننا: ، وقولههذا ذكر من معي وذكر من قبلي: ، وقولهمبارك أنزلناه
  ....ن ذي الذكرص والقرآ: القرآن، وقوله تعالى

  .فإني نسيت الحوت وماأنسانيه إلاالشيطان أن أذكره: ومن الذكر عن النسيان قوله
، فاذكروا االله كذكركم آباءكم أو أشد ذكـراً : ومن الذكر بالقلب واللسان معاً قوله تعالى

  .... فاذكروا االله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم: وقوله
، رحمة منا وذكـرى لأولي الألبـاب  : و أبلغ من الذكر، قال تعالىكثرة الذكر وه: والذكرى

  ....وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
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هو التذكير بالخير فيما يـرق  : قال الخليل. الوعظ زجر مقترن بتخويف: وقال الراغب أيضاً -
ذلكـم  . قل إنما أعظكم. يعظكم لعلكم تذكرون: والعظة والموعظة الإسم، قال تعالى. له القلب

  ....قد جاءتكم موعظة من ربكم. توعظون به
  ١٢١وقال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية ص  -

أن قولك ذكر الشيء يقتضي أنه كان عالماً به ثم نسـيه فـرده إلى   : الفرق بين التذكير والتنبيه
ويجـوز أن  . ذكره ببعض الأسباب، وذلك أن الذكر هو العلم الحادث بعد النسيان على ما ذكرنا

ينبه الرجل على الشيء لم يعرفه قط، ألا ترى أن االله ينبه على معرفته بالزلازل والصواعق وفـيهم  
من لم يعرفه البتة فيكون ذلك تنبيهاً له كما يكون تنبيهاً لغيره، ولا يجوز أن يذكره ما لم يعلمـه  

  .انتهى. قط
أنه يصح القول إن تسمية القـرآن   :وفيما ذكره اللغويون فوائد ومحال للنظر، وحاصل المسألة

والدين بالذكر لأنه يدل على ما أودعه االله تعالى في عمق فكر الإنسان ومشاعره من الفطرة علـى  
التوحيد ومعرفة االله، ولكن السبب الأهم أنه يثير ما بقي في ذهنه ووجدانه من نشأته الأولى وحنينه 

  .ي أخذ عليه في تلك النشأةإلى عالم الغيب والآخرة، وإحساسه بالميثاق الذ
وقد لاحظت أن الروايات صريحة في أخذ الميثاق على الناس قبل خلقهم في هذه الدنيا، وهـي  
متواترة في مصادر المسلمين، ولذا فإن تفسير تذكير الأنبياء لا يصح حصره بتذكير الإنسان بفطرته 

  .صرحت به الأحاديث الشريفة لكي ينسجم معها، والتغافل عن التذكير الحقيقي بالميثاق الذي

  كل مولود يولد على الفطرة
  ١٢ص  ٢الكافي ج  -

كل مولود يولد على الفطرة، يعني المعرفة بأن االله عز وجل خالقه، : ﷐قال رسول االله .... 
  .ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن االله: كذلك قوله
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  ٣٧٦ص  ٢علل الشرائع ج  -
حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، : قال ﷖أبي 

ما من مولود ولد إلا على الفطرة : يقول ﷒سمعت أبا عبد االله : عن فضيل بن عثمان الأعور قال
الذمة وقبل الجزيـة عـن رؤوس    ﷐فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وإنما أعطى رسول االله 
فأما الأولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة . أولئك بأعيام على أن لا يهودوا ولا ينصروا ولا يمجسوا

وروى السي عـدداً   ٣٣٠وفي التوحيد ص  ٤٩ص  ٢ورواه الصدوق في الفقيه ج . انتهى! لهم
  ٩٦ص  ١١في وسائل الشيعة ج ، والعاملي ٦٥ص  ١٠٠من هذه الأحاديث في بحار الأنوار ج 

  ٥٠هامش ص  ٢من لا يحضره الفقيه ج  -
إلا على الفطرة، أي على فطرة الإسلام وخلقته، أي المولود خلق : قوله: وقال الفاضل التفرشي

في نفسه على الخلقة الصحيحة التي لو خلي وطبعه كان مسلماً صحيح الإعتقاد والأفعال، وإنمـا  
فصيرورته يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً إنما هي من قبل أبويه غالبـاً   يعرض له الفساد من خارج،

لم تشملهم،  ﷐لأما أشد الناس اختلاطاً وتربية له، ولعل وجه انتفاء ذمتهم أن ذمة رسول االله 
ذمة مـن  ولم يعطوا ال. بل أعطاهم الذمة بسبب أن لا يفسدوا اعتقاد أولادهم ليحتاجوا إلى الذمة

لعدم تمكنهم في تصرفات الإمامة، وإنما يعطوها من قبل من ليس لـه تلـك    ﷕قبل الأوصياء 
وأخـذ  . لم يقروا على ذلك ولا يقبل منهم إلا الإسـلام  ﷒الولاية، فإذا ظهر الحق وقام القائم 

. التعرض لهم باعتبار الأمـان الجزية منهم هذا الزمان من قبيل أخذ الخراج من الأرض، والمنع عن 
ذلك إلى الإمام، فمعناه أنه إذا كان متمكناً ويرى المصـلحة في  : وأما قوله في حديث زرارة الآتي

  .انتهى. وهو لا ينافي انتفاء الذمة عنهم اليوم ﷐أخذ الجزية منهم كما وقع في زمان رسول االله 
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  ٢٤٧ص  ٨تفسير التبيان ج  -
فطرة االله الإسلام، وقيل فطر الناس عليها ولها وا بمعنى واحد، كما يقول القائـل  : اهدقال مج
: ونصب فطرة االله على المصدر، وقيل تقـديره . بعثتك على هذا ولهذا وذا بمعنى واحد: لرسوله

كل مولود : ﷐اتبع فطرة االله التي فطر الناس عليها، لأن االله تعالى خلق الخلق للإيمان، ومنه قوله 
  .يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

أنا فطرت هذا الشيء أي أنا ابتدأته، والمعنى خلق االله الخلـق  : ومعنى الفطر الشق ابتداءً يقولون
  .للتوحيد والإسلام

  ٢٢ص  ٣بحار الأنوار ج  -
  .لود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانهكل مو: ﷐قال النبي : غوالي -

في كتاب الغرر والدرر بعد نقل بعض التأويلات عن المخالفين في  ﷖قال السيد المرتضى : بيان
  :والصحيح في تأويله أن قوله يولد على الفطرة، يحتمل أمرين: هذا الخبر
كل مولود يولـد  : لى بمعنى اللام، فكأنه قالأن تكون الفطرة هاهنا الدين، ويكون ع: أحدهما

للدين ومن أجل الدين، لأن االله تعالى لم يخلق من يبلغه مبلغ المكلفين إلا ليعبده فينتفـع بعبادتـه،   
والدليل على أن على تقوم مقـام  . وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون: يشهد بذلك قوله تعالى

صف علي كذا وكـذا  : يزيد عن العرب أم يقولون اللام ما حكاه يعقوب بن السكيت عن أبي
ما أغبطك علي يريدون ما اغبطك لي، والعرب تقيم بعـض  : حتى أعرفه، بمعنى صف لي، ويقولون

الصفات مقام بعض، وإنما ساغ أن يريد بالفطرة التي هي الخلقة في اللغة الدين من حيث كان هو 
  ه به هذا الضرب من التعلق المقصود ا، وقد يجري على الشيء اسم مال
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وأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة االله التي فطر الناس : والإختصاص، وعلى هذا يتأول قوله تعالى
لا تبديل لخلق االله أراد به أن ما خلـق االله  : وقوله تعالى. عليها، أراد دين االله الذي خلق الخلق له

. لف، حتى يخلق قوماً للطاعة وآخـرين للمعصـية  العباد له من العبادة والطاعة ليس مما يتغير ويخت
لا تبدلوا ما خلقكم االله له من : ويجوز أن يريد بذلك الأمر، وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فكأنه قال

  .الدين والطاعة بأن تعصوا وتخالفوا
) على(أن يكون المراد به الخلقة، وتكون لفظة : على الفطرة ﷒والوجه الآخر في تأويل قوله 

كل مولود يولد على الخلقة الدالة على وحدانيـة االله  : على ظاهرها لم يرد ا غيره، ويكون المعنى
تعالى وعبادته والإيمان به، لأنه عز وجل قد صور الخلق وخلقهم على وجه يقتضي النظـر فيـه   

ولود فهو يدل بخلقتـه  كل مخلوق وم: قال ﷒معرفته والإيمان به وإن لم ينظروا ويعرفوا، فكأنه 
وهذا الوجه أيضاً يحتمله . وصورته على عبادة االله تعالى وإن عدل بعضهم فصار يهودياً أو نصرانياً

  .فطرة االله التي فطر الناس عليها: قوله تعالى
حتى يكون أبـواه يهودانـه   : وإذا ثبت ما ذكرناه في معنى الفطرة فقوله عليه الصلاة والسلام

  :وجهينوينصرانه، يحتمل 
أن من كان يهودياً أو نصرانياً ممن خلقته لعبادتي وديني فإنما جعله أبواه كذلك، أو من  :أحدهما

جرى مجراهما ممن أوقع له الشبهة وقلده الضلال عن الدين، وإنما خـص الأبـوين لأن الأولاد في   
م تتريـه االله  الأكثر ينشؤون على مذاهب آبائهم ويألفون أديام ونحلهم، ويكون الغرض بـالكلا 

تعالى عن ضلال العباد وكفرهم، وأنه إنما خلقهم للإيمان فصدهم عنه آبـاؤهم، أو مـن جـرى    
  .مجراهم

أن يكون معنى يهودانه وينصرانه أي يلحقانه بأحكامهما لأن أطفال أهل الذمة  :والوجه الآخر
حيث لحقت أحكام اليهود  لا تتوهموا من: قال ﷒قد ألحق الشرع أحكامهم بأحكامهم، فكأنه 

  والنصارى أطفالهم أم خلقوا لدينهم، بل لم يخلقوا 
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إلا للايمان والدين الصحيح، لكن آباءهم هم الذين أدخلوهم في أحكامهم، وعبر عن إدخـالهم  
  .يهودانه وينصرانه: في أحكامهم بقوله

 * *  
  ٩٧ص  ٢وقال البخاري في صحيحه ج  -

ما من مولود إلا يولد علـى  : قال قال رسول االله صلّى االله عليه وسلم ﷜أن أبا هريرة .... 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة يمة، هل تحسون فيها من جدعاء، 

  .لدين القيمفطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك ا: ﷜ثم يقول أبو هريرة 
  :١٠٤ص  ٢وقال في ج  -

كل مولود يولد علـى الفطـرة   : قال قال رسول االله صلّى االله عليه وسلم ﷜عن أبي هريرة 
. انتـهى . فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء

كما في  ٢٣٣ص  ٢أحمد في مسنده ج ورواه  ٢١١ص  ٧وفي ج  ٢٠ص  ٦وروى نحوه في ج 
فطرة االله الـتي  : ثم يقول واقرؤوا إن شئتم(وزاد  ٢٧٥ص  ٢ورواه في ج . رواية البخاري الأولى

  ).فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله
  ٢٨٢ص  ٢وروى أحمد في ج  -

رة فأبواه كل مولود ولد على الفط: عن طاوس عن أبي هريرة أن النبي صلّى االله عليه وسلم قال
 ٣٤٦ص  ٢وروى نحوه في ج . انتهى. يهودانه وينصرانه، مثل الأنعام تنتج صحاحاً فتكوى آذاا

 ٣والترمـذي ج  ٤١٦ص ٢وأبو داود في ج ٥٢ص  ٨وروى نحوه مسلم في ج  ٣٥٣ص  ٣وج 
ص  ٢والسيوطي في الدر المنثـور ج   ٢٦٦ص ١وكترالعمال ج ٣٢٣ص ٢والحاكم ج ٣٠٣ص

  ١٣٠ص  ٩و ج  ٢٠٢ص  ٦بيهقي في سننه ج وال ١٥٥ص  ٥وج  ٢٢٤
  ) ص(عن أبي هريرة، وروى عنه أيضاً أن رسول االله  ٩٧ص  ١وفي شعب الإيمان ج  -
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وهو . انتهى. كل إنسان تلده أمه على الفطرة يلكزه الشيطان في حضنيه، إلا مريم وابنها: قال
  .غريب يشبه مقولات النصارى

  االله تعالىطرت على معرفة وكل الحيوانات فُ
   ٥٣٩ص  ٦الكافي ج  -

أبوعلي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحجال، وابن فضال، عن ثعلبة، عن يعقوب بن 
مهما أم على البهائم من شيء فلا يبهم عليها أربعة : قال ﷒سالم، عن رجل، عن أبي عبد االله 

. انتهى. عرفة الذكر من الأنثى، ومخافة الموتمعرفة أن لها خالقاً، ومعرفة طلب الرزق وم: خصال
أنـه   ﷒وأما الخبر الذي روي عن الصادق : وقال ٢٨٨ص ٢ورواه في من لا يحضره الفقيه ج 

لو عرفت البهائم من الموت ما تعرفون ما أكلتم منها سميناً قط، فليس بخلاف هذا الخبر، لأا : قال
، ٣٥٢ص  ٨ورواه في وسـائل الشـيعة ج   . انتهى. تعرفون تعرف الموت لكنها لا تعرف منه ما

ومحل هذا الموضوع في المعرفة، لكن أوردناه هنا ليتضح أن الإنسان والحيوان مفطوران على معرفة 
 تفْقَهـونَ  لا ولَكن بِحمده يسبح إِلاّ شيءٍ من وإِنْ(االله تعالى، بل والجماد أيضاً كما قال تعالى 

ستمهبِيح(.  

  التوجه الفطري إلى االله تعالى
  ٦٧ص  ١شرح الأسماء الحسنى ج  -

فإن الإنسان إذا انقطعت جميع وسائله وانبتت تمام حبائله التجأ إليه . يا ملجئي عند اضطراري
تعالى بالفطرة وتشبث به بالجبلة، ولذا استدل الأئمة المعصومون كثيراً علـى منكـري الصـانع    

  .المشاهدة، والوقوع في مظان التهلكةبالحالات 
  ١٦٤ص  ١شرح الأسماء الحسنى ج  -

أما أنه أحب من كل حبيب لأهله فواضح، وقد مر، وأما أنه أحـب  . يا أحب من كل حبيب
  للكل كما هو مقتضى الإطلاق فلأن كل كمال وإفضال لما كان عكس كماله 
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محبوبيتها إلى محبوبيته، فإليه يرجع عواقب الثناء وإفضاله ومحبوبيتها باعتبار وجهها إلى االله، رجع 
  .كما ورد عن المعصوم، ولكن لا يستشعر بذلك إلا الخواص

والتفاضل والإيمان والكفر بذلك الإستشعار، أو لأنه أحب لهم إجمالاً أو فطرة، كما أن الجاهل 
أن الجواد أفضل منـه،  يعلم أن العالم خير منه، والغضبان يصدق بأن الحليم أشرف منه، والبخيل ب

  .فهم يحبون الصفات الحميدة فطرةً وإن أحبوا تلك الرذايل بالغريزة الثانية
  ٤ص  ٢شرح الأسماء الحسنى ج  -

تنبيهاً على أنه تعالى هو المعروف بتلك الصلات والصفات عند الفطرة الأولى التي فطـر  .... 
ولئن سـألتهم  : ل الكفار، كما قال تعالىالناس عليها، فلا تذهب العقول إلى غيره تعالى حتى عقو

إن االله يـأتي بالشـمس مـن    : ﷒، وحين قال الخليل من خلق السموات والأرض ليقولن االله
المشرق فأت ا من المغرب، لم ينكره نمرود بل ت، لأن فطرته حاكمة بأن القادر على ذلك ليس 

  .إلا هو

  والمعرفة والميثاقرأي صاحب تفسير الميزان في عالم الذر 
  ٣٣١ - ٣٠٥ص  ٨تفسير الميزان للطباطبائي ج  -

 أَلَسـت  أَنفُسِهِم علَى وأَشهدهم ذُريتهم ظُهورِهم من آدم بنِي من ربك أَخذَ وإِذْ: قوله تعالى
كُمبلَى قَالُوا بِرا بنهِدش....  

انفصال المأخوذ من المأخوذ منه واستقلاله دونـه بنحـو مـن    أخذ الشيء من الشيء يوجب 
الأنحاء، وهو يختلف باختلاف العنايات المتعلقة ا والإعتبارات المأخوذة فيها كأخذ اللقمـة مـن   
الطعام وأخذ الجرعة من ماء القدح، وهو نوع من الأخذ، وأخذ المال والأثاث من زيد الغاصب، 

، وهو نوع آخر، أو أنواع مختلفة أخرى، وكأخذ العلم من العالم وأخذ أو الجواد أو البائع أو المعير
الأهبة من الس وأخذ الحظ من لقاء الصديق، وهو نوع، وأخذ الولد من والده للتربيـة، وهـو   

  .إلى غير ذلك.. نوع
   



٣٩ 

فمجرد ذكر الأخذ من الشيء لا يوضح نوعه إلا ببيان زائد، ولذلك أضاف االله سـبحانه إلى  
قوله من ظهورهم، : وإذ أخذ ربك من بني آدم الدال على تفريقهم وتفصيل بعضهم من بعض قوله

ليدل على نوع الفصل والأخذ، وهو أخذ بعض المادة منها بحيث لا تنقص المادة المـأخوذ منـها   
بحسب صورا ولا تنقلب عن تمامها واستقلالها، ثم تكميل الجزء المأخوذ شيئاً تاماً مسـتقلاً مـن   

المأخوذ منه، فيؤخذ الولد من ظهر من يلده ويولده وقد كان جزء، ثم يجعـل بعـد الأخـذ     نوع
ثم يؤخذ من ظهر هـذا المـأخوذ   . والفصل إنساناً تاماً مستقلاً من والديه بعد ما كان جزء منهما

مأخوذ آخر وعلى هذه الوتيرة حتى يتم الأخذ وينفصل كل جزء عما كان جزء منـه ويتفـرق   
تشر الأفراد وقد استقل كل منهم عمن سواه، ويكون لكل واحد منهم نفس مسـتقلة  الأناسي وين

  .لها ما لها وعليها ما عليها
، ولو قال أخذ ربك من بني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم: فهذا مفاد قوله

  .آدم ذريتهم أو نشرهم ونحو ذلك، بقي المعنى على إامه
، ينبيء عن فعل آخر إلهي تعلق م بعد ما أخذ م ألست بربكموأشهدهم على أنفسه: وقوله

بعضهم من بعض، وفصل بين كل واحد منهم وغيره، وهو إشهادهم على أنفسهم، والإشهاد على 
الشيء هو إحضار الشاهد عنده وإراءته حقيقته ليتحمله علماً تحملاً شهودياً، فإشـهادهم علـى   

ملوا ما أريد تحملهم من أمرها، ثم يؤدوا مـا تحملـوه إذا   أنفسهم هو إراءم حقيقة أنفسهم ليتح
  .سئلوا

وللنفس في كل ذي نفَس جهات من التعلق والإرتباط بغيرها يمكن أن يستشهد الإنسان علـى  
ألست بربكم، يوضح ما أشهدوا لأجله وأريد شهادم عليـه،  : بعضها دون بعض، غير أن قوله

  .يؤدوها عند المسألةوهو أن يشهدوا ربوبيته سبحانه لهم ف
فالإنسان وإن بلغ من الكبر والخيلاء ما بلغ وغرته مساعدة الأسباب ما غرتـه واسـتهوته، لا   

  يسعه أن ينكر أنه لا يملك وجود نفسه ولا يستقل بتدبير أمره، ولو 
   



٤٠ 

 ملك نفسه لوقاها مما يكرهه من الموت وسائر آلام الحياة ومصائبها، ولو استقل بتـدبير أمـره لم  
يفتقر إلى الخضوع قبال الأسباب الكونية والوسائل التي يرى لنفسه أنه يسودها ويحكم فيها، ثم هي 
كالإنسان في الحاجة إلى ماوراءها والإنقياد إلى حاكم غائب عنها يحكم فيها لها أو عليها، ولـيس  

  .إلى الإنسان أن يسد خلتها ويرفع حاجتها
سان، والفقر مكتوب على نفسه، والضـعف مطبـوع   فالحاجة إلى رب مالك مدبر حقيقة الإن

على ناصيته، لا يخفى ذلك على إنسان له أدنى الشعور الإنساني، والعالم والجاهل والصغير والكبير 
فالإنسان في أي مترل من منازل الإنسانية نزل، يشـاهد مـن   . والشريف والوضيع في ذلك سواء

يشاهد ربه وهو يشاهد حاجته الذاتية، وكيف يتصور نفسه أن له رباً يملكه ويدبر أمره، وكيف لا 
  .وقوع الشعور بالحاجة من غير شعور بالذي يحتاج إليه

قالوا بلى شهدنا، اعتراف منـهم بوقـوع   : ألست بربكم، بيان ما أشهد عليه، وقوله: فقوله
  .الشهادة وما شهدوه

أنه محتاج في جميع جهات حياته ولذا قيل إن الآية تشير إلى ما يشاهده الإنسان في حياته الدنيا 
من وجوده وما يتعلق به وجوده من اللوازم والأحكام، ومعنى الآية إنا خلقنا بـني آدم في الأرض  
وفرقناهم وميزنا بعضهم من بعض بالتناسل والتوالد وأوقفناهم على احتياجهم ومربوبيتـهم لنـا،   

ن قولهم بلى شهدنا من قبيـل القـول   وعلى هذا يكو. فاعترفوا بذلك قائلين بلى شهدنا أنك ربنا
بلسان الحال أو إسناداً للازم القول إلى القائل بالملزوم، حيث اعترفوا بحاجام ولزمهم الإعتـراف  

  .بمن يحتاجون إليه
والفرق بين لسان الحال والقول بلازم القول، أن الأول انكشاف المعنى عن الشيء لدلالة صفه 

، سواء شعر به أم لا، كما تفصح آثار الديار الخربة عـن حـال   من صفاته وحال من أحواله عليه
ساكنيها وكيف لعب الدهر م وعدت عادية الأيام عليهم فأسكنت أجراسهم وأخمدت أنفاسهم، 

  وكما يتكلم سيماء البائس المسكين عن 
   



٤١ 

مه بما يـدل  والثاني انكشاف المعنى عن القائل لقوله بما يستلزمه أو تكل. فقره ومسكنته وسوء حاله
  .عليه بالإلتزام

فعلى أحد هذين النوعين من القول أعني القول بلسان الحال والقول بالإستلزام يحمل اعتـرافهم  
قالوا بلى شهدنا، والأول أقرب وأنسب فإنه لا يكتفي في مقام الشـهادة إلا  : المحكي بقوله تعالى

  .بالصريح منها المدلول عليه بالمطابقة دون الإلتزام
: المعلوم أن هذه الشهادة على أي نحو تحققت فهي من سنخ الإستشهاد المذكور في قولـه ومن 

ألست بربكم، فالظاهر أنه قد استوفى الجواب بعين اللسان الذي سألهم به، ولذلك كان هناك نحو 
 ثالث يمكن أن تحمل عليه هذه المساءلة وااوبة، فإن الكلام الإلهي يكشف به عن المقاصد الإلهيـة 

بالفعل والإيجاد، كلام حقيقي، وإن كان بنحو التحليل كما تقدم مراراً في مباحثنا السابقة فليكن 
  .بلى شهدنا، من ذاك القبيل، وسيجيء للكلام تتمة: ألست بربكم، وقولهم: هنا قوله

وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية يدل على تفصيل بني آدم بعضـهم مـن   : وكيف كان، فقوله
كل واحد منهم على نفسه، وأخذ الإعتراف على الربوبية منه، ويدل ذيل الآية وما بعض وإشهاد 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبـل  : يتلوه أعني قوله

 و هو على. وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، على الغرض من هذا الأخذ والإشهاد
ما يفيده السياق إبطال حجتين للعباد على االله، وبيان أنه لولا هذا الأخذ والإشهاد وأخذ الميثـاق  
على انحصار الربوبية كان للعباد أن يتمسكوا يوم القيامة بإحدى حجتين يدفعون ا تمام الحجـة  

  .عليهم في شركهم باالله والقضاء بالنار على ذلك من االله سبحانه
تين وقد عطفت إحدى الحجتين على الأخرى بأو الترديدية، وبنيـت الحجتـان   والتدبر في الآي

جميعاً على العلم اللازم للإشهاد، ونقلتا جميعاً عن بني آدم المأخوذين المفرقين، يعطي أن الحجـتين  
  .كل واحدة منهما مبنيه على تقدير من تقديري عدم الإشهاد كذلك

   



٤٢ 

وأشهدناهم على أنفسهم فاعترفوا بربوبيتنا فتمـت لنـا   والمراد إنا أخذنا ذريتهم من ظهورهم 
الحجة عليهم يوم القيامة، ولو لم نفعل هذا ولم نشهد كل فرد منهم على نفسه بعد أخذه فإن كنا 
أهملنا الإشهاد من رأس، فلم يشهد أحد نفسه وأن االله ربه، ولم يعلم به، لأقاموا جميعاً الحجة علينا 

غافلين في الدنيا عن ربوبيتنا، ولا تكليف على غافل ولا مؤاخذة، وهو قوله يوم القيامة بأم كانوا 
  .أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين: تعالى

وإن كنا لم مل أمر الإشهاد من رأس وأشهدنا بعضهم على أنفسهم دون بعض، بأن أشهدنا 
الجميع كان شرك الآباء شركاً عن علـم  الآباء على هذا الأمر الهام العظيم دون ذريام ثم أشرك 

بأن االله هو الرب لا رب غيره، فكانت معصية منهم، وأما الذرية فإنما كان شركهم بمجرد التقليد 
فيما لا سبيل لهم إلى العلم به لا إجمالاً ولا تفصيلاً، ومتابعة عملية محضة لآبائهم، فكان آباؤهم هم 

مهم بحقيقة الأمر، وقد قادوا ذريتهم الضـعاف في سـبيل   المشركون باالله العاصون في شركهم لعل
شركهم بتربيتهم عليه وتلقينهم ذلك، ولا سبيل لهم إلى العلم بحقيقة الأمر وإدراك ضلال آبـائهم  
وإضلالهم إياهم، فكانت الحجة لهؤلاء الذرية على االله يوم القيامة لأن الذين أشركوا وعصوا بذلك 

المستحقون للمؤاخذة والفعل فعلهم، وأما الذرية فلم يعرفوا حقاً حتى  وأبطلوا الحق هم الآباء فهم
يؤمروا به فيعصوا بمخالفته فهم لم يعصوا شيئاً ولم يبطلوا حقاً، وحينئذ لم تتم حجة على الذريـة  

أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا : وهذا معنى قوله تعالى. فلم تتم الحجة على جميع بني آدم
  .ن بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلونذرية م

هنا بعض تقادير أخر لا يفي ا البيان السابق، كما لو فرض إشهاد الذريـة علـى   : فإن قلت
أنفسهم دون الآباء مثلاً، أو إشهاد بعض الذرية مثلاً، كما أن تكامل النوع الإنساني في العلـم و  

السابق ويزيد عليه بأشياء، فيحصل للاحق  الحضارة على هذه الوتيرة يرث كل جيل ما تركه الجيل
  .ما لم يحصل للسابق

   



٤٣ 

على أحد التقديرين المذكورين تتم الحجة على الذرية أو على بعضهم الذين أشـهدوا،  : قلت
وأما الآباء الذين لم يشهدوا فليس عندهم إلا الغفلة المحضة عن أمر الربوبية، فلا يستقلون بشرك إذ 

ون لم يشهدوا، ولا يسع لهم التقليد إذ لم يسبق عليهم فيه سابق، كما في صورة العكـس فيـدخل  
  .)غَافلين هذَا عن كُنا إِنا(تحت المحتجين بالحجة الأولى 

وأما حديث تكامل الإنسان في العلم والحضارة تدريجاً فإنما هو في العلوم النظرية الإكتسابية التي 
هي نتائج وفروع تحصل للإنسان شيئاً فشيئاً، وأما شهود الإنسان نفسه وأنه محتاج إلى رب يربـه  

مواد العلم التي إنما تحصل قبل النتائج، وهو من العلوم الفطرية التي تنطبع في النفس انطباعاً  فهو من
وما هذا شأنه لا يتأخر عن غيره حصولاً، وكيف لا ونوع الإنسان . أولياً ثم يتفرع عليها الفروع

  .إنما يتدرج إلى معارفه وعلومه عن الحس الباطني بالحاجة، كما قرر في محله
حصل من الآيتين أن االله سبحانه فصل بين بني آدم بأخذ بعضهم من بعض، ثم أشـهدهم  فالمت

جميعاً على أنفسهم وأخذ منهم الميثاق بربوبيته، فهم ليسوا بغافلين عن هذا المشهد وما أخذ منهم 
من الميثاق، حتى يحتج كلهم بأم كانوا غافلين عن ذلك لعدم معرفتهم بالربوبية، أو يحتج بعضهم 

  .بأنه إنما أشرك وعصى آباؤهم وهم برآء
وإذ أخذ ربك، هو الدنيا : ولذلك ذكر عدة من المفسرين أن المراد ذا الظرف المشار إليه بقوله

والآيتان تشيران إلى سنة الخلقة الإلهية الجارية على الإنسان في الدنيا، فإن االله سبحانه يخرج الذرية 
حام أمهام ومنها إلى الدنيا، ويشهدهم في خلال حيام على الإنسانية من أصلاب آبائهم إلى أر

أنفسهم ويريهم آثار صنعه وآيات وحدانيته ووجوه احتياجام المستغرقة لهم من كل جهة، الدالة 
على وجوده ووحدانيته، فكأنه يقول لهم عند ذلك ألست بربكم، وهم يجيبونه بلسان حالهم بلـى  

  غيرك، وإنما فعل االله سبحانه ذلك لئلا يحتجوا على شهدنا بذلك وأنت ربنا لا رب 
   



٤٤ 

االله يوم القيامة بأم كانوا غافلين عن المعرفة، أو يحتج الذرية بأن آباءهم هم الـذين أشـركوا   
  .وأما الذرية فلم يكونوا عارفين ا وإنما هم ذرية من بعدهم نشأوا على شركهم من غير ذنب

تدل على أن الآيتين تدلان على عالم الذر، وأن االله أخـرج  وقد طرح القوم عدة من الروايات 
ذرية آدم من ظهره فخرجوا كالذر فأشهدهم على أنفسهم وعرفهم نفسه، وأخذ منهم الميثاق على 

وقد ذكروا وجوهاً في إبطال دلالة الآيتين عليـه  . ربوبيته، فتمت بذلك الحجة عليهم يوم القيامة
  .الكتاب وطرح الروايات بمخالفتها لظاهر

أنه لا يخلو إما أنه جعل االله هذه الذرية المستخرجة من صلب آدم عقـلاء أو لم يجعلـهم    - ١
كذلك، فإن لم يجعلهم عقلاء فلا يصح أن يعرفوا التوحيد وأن يفهموا خطـاب االله تعـالى، وإن   
جعلهم عقلاء وأخذ منهم الميثاق وبنى صحة التكليف على ذلك وجب أن يـذكروا ذلـك ولا   

سوه، لأن أخذ الميثاق إنما تتم الحجة به على المأخوذ منه إذا كان على ذكر منه من غير نسـيان،  ين
ونحن لا نذكر وراء مـا  . كما ينص عليه قوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين

ن في الـدنيا ومـا   نحن عليه من الخلقة الدنيوية الحاضرة شيئاً، فليس المراد بالآية إلا موقف الإنسا
  .يشاهده فيه من حاجته إلى رب يملكه ويدبر أمره وهو رب كل شيء

أنه لا يجوز أن ينسى الجمع الكثير والجم الغفير من العقلاء أمراً قد كانوا عرفوه وميـزوه   - ٢
حتى لا يذكره ولا واحد منهم، وليس العهد به بأطول من عهد أهل الجنة بحوادث مضت علـيهم  

 قَالَ: وهم يذكرون ما وقع عليهم في الدنيا كما يحكيه تعالى في مواضع من كلامه كقولهفي الدنيا 
وقد حكى نظير ذلك عن أهـل   ٥١ -الصافات : ، إلى آخر الآياتقَرِين لي كَانَ إِني منهم قَائلٌ

إلى غير ذلـك مـن    ٦٢ -ص . شرارِالأَ من نعدهم كُنا رِجالاً نرى لا لَنا ما وقَالُوا: النار كقوله
  .الآيات

ولو جاز النسيان على هؤلاء الجماعة مع هذه الكثرة لجاز أن يكون االله سبحانه قد كلف خلقه 
  فيما مضى من الزمن ثم أعادهم ليثيبهم أو ليعاقبهم جزاء لأعمالهم في 

   



٤٥ 

إنما هو خروج النفس الخلق الأول وقد نسوا ذلك، ولازم ذلك صحة قول التناسخية أن المعاد 
  .عن بدا ثم دخولها في بدن آخر لتجد في الثاني جزاء الأعمال التي عملتها في الأول

ما أورد على الأخبار الناطقة بأن االله سبحانه أخذ من صلب آدم ذريته وأخذ منهم الميثاق  - ٣
ولم يقـل مـن    ، وقال من ظهورهمأخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم: بأن االله سبحانه قال

ظهره، وقال ذريتهم ولم يقل ذريته، ثم أخبر بأنه إنما فعل م ذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنـا  
وهذا يقتضـي أن  . عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، الآية

  .يكون لهم آباء مشركون فلا يتناول ظاهر الآية أولاد آدم لصلبه
ومن هنا قال بعضهم إن الآية خاصة ببعض بني آدم غير عامة لجميعهم، فإـا لا تشـمل آدم   
وولده لصلبه وجميع المؤمنين، ومن المشركين من ليس له آباء مشركون، بل تختص بالمشركين الذين 

  .لهم سلف مشرك
لدلالته على وجـود  إنما أشرك آباؤنا : إن تفسير الآية بعالم الذر ينافي قولهم كما في الآية - ٤

  .آباء لهم مشركين، وهو ينافي وجود الجميع هناك بوجود واحد جمعي
ما ذكره بعضهم أن الروايات مقبولة مسلمة غير أا ليست بتأويل للآية، والذي تقصـه   - ٥

من حديث عالم الذر إنما هو أمر فعله االله سبحانه ببني آدم قبل وجودهم في هذه النشـأة ليجـروا   
الأعراق الكريمة في معرفة ربوبيته، كما روي أم ولدوا على الفطرة، وكما قيـل إن   بذلك على

وأما الآية فليست تشير إلى ما تشـير إليـه   . نعيم الأطفال في الجنة ثواب إيمام باالله في عالم الذر
 ـ: الروايات، فإن الآية تذكر أنه إنما فعل م ذلك لتنقطع به حجتهم يوم القيامه ن هـذا  إنا كنا ع

غافلين، ولو كان المراد به ما فعل م في عالم الذر لكان لهم أن يحتجوا على االله فيقولوا ربنا إنـك  
أشهدتنا على أنفسنا يوم أخرجتنا من صلب آدم فكنا على يقين بأنك ربنا، كما أنا اليوم وهو يوم 

  القيامة على يقين من ذلك لكنك أنسيتنا موقف الإشهاد في الدنيا التي 
   



٤٦ 

هي موطن التكليف والعمل ووكلتنا إلى عقولنا، فعرف ربوبيتك من عرفها بعقله وأنكرها من 
أنكرها بعقله، كل ذلك بالإستدلال، فما ذنبنا في ذلك وقد نزعت منا عين المشـاهدة وجهزتنـا   

  .بجهاز شأنه الإستدلال وهو يخطيء ويصيب
مكان حملها على التمثيل، وأما الروايات أن الآية لا صراحة لها فيما تدل عليه الروايات لإ - ٦

  .فهي إما مرفوعة أو موقوفة ولا حجية فيها
هذه جملة ما أوردوه على دلالة الآية وحجية الروايات، وقد زيفها المثبتون لنشأة الـذر وهـم   

  :عامة أهل الحديث وجمع من غيرهم من المفسرين بأجوبة
ه لا يضر بتمام الحجة وإنما المضـر نسـيان   فالجواب عن الأول، أن نسيان الموقف وخصوصيات

أصل الميثاق وزوال معرفة وحدانية الرب تعالى وهو غير منسي ولا زائل عن النفس، وذلك يكفي 
في تمام الحجة، ألا ترى أنك إذا أردت أن تأخذ ميثاقاً من زيد فدعوته إليـك وأدخلتـه بيتـك    

ولم تزل به حتى أرضيته فأعطـاك العهـد   وأجلسته مجلس الكرامة ثم بشرته وأنذرته ما استطعت 
وأخذت منه الميثاق، فهو مأخوذ بميثاقه مادام ذاكراً لأصله وإن نسي حضوره عندك ودخوله بيتك 

  .وجميع ما جرى بينك وبينه وقت أخذ الميثاق، غير أصل العهد
ن غير دليل والجواب عن الثاني، أن الإمتناع من تجويز نسيان الجمع الكثير لذلك مجرد استبعاد م

على الإمتناع، مضافاً إلى أن أصل المعرفة بالربوبية مذكور غير منسي كما ذكرنا وهو يكفـي في  
تمام الحجة، وأما حديث التناسخية فليس الدليل على امتناع التناسخ منحصراً في استحالة نسـيان  

قول بالتناسخ، بل الجماعة الكثيرة ما مضى عليهم في الخلق الأول، حتى لو لم يستحل ذلك صح ال
لإبطال القول به دليل آخر كما يعلم بالرجوع إلى محله، وبالجملة لا دليل على اسـتحالة نسـيان   

  .بعض العوالم في بعض آخر
: والجواب عن الثالث، أن الآية غير ساكتة عن إخراج ولد آدم لصلبه من صلبه فإن قوله تعالى

  عليه فإن فرض بني  وإذ أخذ ربك من بني آدم، كاف وحده في الدلالة
   



٤٧ 

آدم فرض إخراجهم من صلب آدم من غير حاجة إلى مؤونة زائدة، ثم إخراج ذريتـهم مـن   
ظهورهم بإخراج أولاد الأولاد من صلب الأولاد وهكذا، ويتحصل منه أن االله أخـرج أولاد آدم  

تـهى إلى  لصلبه من صلبه ثم أولادهم من أصلام ثم أولاد أولادهم من أصلاب أولادهم حـتى ين 
  .آخرهم، نظير ما يجري عليه الأمر في هذه النشأة الدنيوية التي هي نشأة التوالد والتناسل

وقد أجاب الرازي عنه في تفسيره بأن الدلالة على إخراج أولاده لصلبه من صلبه مـن ناحيـة   
موع الآية الخبر، كما أن الدلالة على إخراج أولاد أولاده من أصلاب آبائهم من ناحية الآية، فبمج

  .والخبر تتم الدلالة على اموع، وهو كما ترى
وأما الأخبار المشتملة على ذكر إخراج ذرية آدم من صلبه وأخذ الميثاق منهم، فهي في مقـام  

وأمـا  . شرح القصة لا في مقام تفسير ألفاظ الآية حتى يورد عليها بعدم موافقه الكتاب أو مخالفته
من صلبه لعدم وجود آباء مشركين لهم وكذا بعض من عداهم فـلا  عدم شمول الآية لأولاد آدم 

يضر شيئاً، لأن مراد الآية أن االله سبحانه إنما فعل ذلك لئلا يقول المشركون يوم القيامة إنما أشرك 
آباؤنا لا أن يقول كل واحد واحد منهم إنما أشرك آبائي، فهذا مما لم يتعلق به الغرض البتة، فالقول 

من حيث اموع لا قول كل واحد، فيؤول المعنى إلى أنا لولم نفعل ذلك لكان كل  قول اموع
من أردنا إهلاكه يوم القيامة يقول لم أشرك أنا وإنما أشرك من كان قبلي ولم أكن إلا ذرياً وتابعـاً  

  .لا متبوعاً
 فصـل  والجواب عن الرابع، يظهر من الجواب عن سابقه، قد دلت الآية والرواية علـى أن االله 

  .هناك بين الآباء والأبناء ثم ردهم إلى حال الجمع
والجواب عن الخامس، أنه خلاف ظاهر بعض الروايات وخلاف صريح بعض آخر منها، ومـا  
في ذيله من عدم تمام الحجة من جهة عروض النسيان، ظهر الجواب عنه من الجواب عن الإشكال 

  .الأول
  في الكلام كاف في حجيته، ولا والجواب عن السادس، أن استقرار الظهور

   



٤٨ 

يتوقف ذلك على صفة الصراحة، وإمكان الحمل على التمثيل لا يوجب الحمل عليـه مـا لم   
  .يتحقق هناك مانع عن حمله على ظاهره، وقد تبين أن لا مانع من ذلك

وإما أن الروايات ضعيفة لا معول عليها فليس كذلك، فإن فيها ما هو الصحيح وفيها ما يوثق 
  .صدوره كما سيجيء إن شاء االله تعالى، في البحث الروائي التاليب

هذا ملخص ما جرى بينهم من البحث فيما استفيد من الآية من حديث عالم الذر إثباتاً ونفياً، 
واستيفاء التدبر في الآية والروايات، والتأمل فيما يرومه المثبتون بإثبام ويدفعـه  . واعتراضاً وجواباً

نكارهم، يوجب توجيه البحث إلى جهة أخرى غير ما تشاجر فيه الفريقـان بإثبـام   المنكرون بإ
  .ونفيهم

أن االله سبحانه بعد : فالذي فهمه المثبتون من الرواية ثم حملوه على الآية وانتهضوا لإثباته محصله
ده ما خلق آدم إنساناً تاماً سوياً أخرج نطفه التي تكونت في صلبه ثم صـارت هـي بعينـها أولا   

الصلبيين إلى الخارج من صلبه، ثم أخرج من هذه النطف نطفها التي ستتكون أولاداً لـه صـلبيين   
ففصل بين أجزائها والأجزاء الأصلية التي اشتقت منها، ثم من أجزاء هذه النطف أجزاء أخرى هي 

اقبـة في  نطفها ثم من أجزاء الأجزاء أجزاءها، ولم يزل حتى أتى آخر جزء مشتق من الأجزاء المتع
أخرج نطفة آدم التي هي مادة البشر ووزعها بفصل بعض أجزائـه مـن   : وبعبارة أخرى. التجزي

بعض إلى ما لا يحصى من عدد بني آدم بحذاء كل فرد ما هو نصيبه من أجزاء نطفـة آدم، وهـي   
قبل ذرات منبثة غير محصورة، ثم جعل االله سبحانه هذه الذرات المنبثة عند ذلك أو كان قد جعلها 

ذلك كل ذرة منها إنساناً تاماً في إنسانيته هو بعينه الإنسان الدنيوي الذي هو جزء المقـدم لـه،   
فالجزء الذي لزيد هناك هو زيد هذا بعينه والذي لعمرو هو عمرو هذا بعينه، فجعلهم ذوي حيـاة  

يكتموـا،  وعقل و جعل لهم ما يسمعون به وما يتكلمون به وما يضمرون به معاني فيظهروا أو 
وعند ذلك عرفهم نفسه فخاطبهم فأجابوه وأعطوه الإقرار بالربوبية، إما بموافقة ما في ضميرهم لما 

  .في لسام أو بمخالفة ذلك
   



٤٩ 

ثم إن االله سبحانه ردهم بعد أخذ الميثاق إلى مواطنهم من الأصلاب حتى اجتمعوا في صلب آدم 
ما وراء ذلك مما شاهدوه عنـد الإشـهاد وأخـذ     وهي على حياا ومعرفتها بالربوبية وإن نسوا

الميثاق، وهم بأعيام موجودون في الأصلاب حتى يؤذن لهم في الخروج إلى الـدنيا فيخرجـون،   
وعندهم ما حصلوه في الخلق الأول من معرفة الربوبية، و هي حكمهم بوجـود رب لهـم مـن    

  .مشاهدة أنفسهم محتاجة إلى من يملكهم ويدبر أمرهم
يفهمه القوم من الخبر والآية ويرومون إثباته وهو مما تدفعه الضرورة وينفيـه القـرآن    هذا ما

والحديث بلا ريب، وكيف الطريق إلى اثبات أن ذرة من ذرات بدن زيد وهو الجزء الذري الذي 
انتقل من صلب آدم من طريق نطفته إلى ابنه ثم إلى ابن ابنه حتى انتهى إلى زيد هو زيد بعينه ولـه  

راك زيد وعقله وضميره وسمعه وبصره، وهو الذي يتوجه إليه التكليف وتتم له الحجة ويحمـل  إد
عليه العهود والمواثيق ويقع عليه الثواب والعقاب، وقد صح بالحجة القاطعة من طريق العقل والنقل 

تقـدم  أن إنسانية الإنسان بنفسه التي هي أمر وراء المادة حادث بحدوث هذا البدن الدنيوي، وقد 
  .شطر من البحث فيها

على أنه قد ثبت بالبحث القطعي أن هذه العلوم التصديقية البديهية والنظرية، ومنها التصـديق  
بأن له رباً يملكه ويدبر أمره، تحصل للإنسان بعد حصـول التطـورات، والجميـع تنتـهي إلى     

ادي، فهو حال العلوم الإحساسات الظاهرة والباطنة، وهي تتوقف على وجود التركيب الدنيوي الم
  .الحصولية التي منها التصديق بأن له رباً هو القائم برفع حاجته

على أن هذه الحجة إن كانت متوقفة في تمامها على العقل والمعرفة معاً فالعقل مسـلوب عـن   
الذرة حين أرجعت إلى موطنها الصلبي حتى تظهر ثانياً في الدنيا، وإن قيل إنه لم يسلب عنها مـا  

في الأصلاب والأرحام فهو مسلوب عن الإنسان ما بين ولادته وبلوغه أعني أيام الطفوليـة،   تجري
  ويختل بذلك أمر الحجة على الإنسان وإن 

   



٥٠ 

كانت غير متوقفة عليه، بل يكفي في تمامها مجرد حصول المعرفة، فأي حاجة إلى الإشهاد وأخذ 
ا هما لأجل إتمام الحجة، فلا محالة يرجع معنى الآية الميثاق، وظاهر الآية أن الإشهاد وأخذ الميثاق إنم

  .إلى حصول المعرفة فيؤول المعنى إلى ما فسرها به المنكرون
وبتقرير آخر إن كانت الحجة إنما تتم بمجموع الإشهاد والتعريف وأخذ الميثاق سقطت بنسيان 

الميثاق جميعـاً مقدمـة   البعض وقد نسي الإشهاد والتكليم وأخذ الميثاق، وإن كان الإشهاد وأخذ 
لثبوت المعرفة ثم زالت المقدمة ولزمت المعرفة وا تمام الحجة، تمت الحجة على كل إنسـان حـتى   
الجنين والطفل والمعتوه والجاهل، ولا يساعد عليه عقل ولا نقل، وإن كانت المعرفة في تمام الحجـة  

في عالم الذر فتمت الحجة ثم  ا متوقفة على حصول العقل والبلوغ ونحو ذلك وقد كانت حصلت
زالت وبقيت المعرفة حجة ناقصة ثم كملت ثانياً لبعضهم في الدنيا فتمت الحجة ثانياً بالنسبة إليهم، 
فكما أن لحصول العقل في الدنيا أسباباً تكوينية يحصل ا وهي الحوادث المتكررة من الخير والشر، 

لاً تدريجياً ينتهي من جانب إلى حد من الكمـال  وحصول الملكة المميزة بينهما من التجارب حصو
ومن جانب إلى حد من الضعف لا يعبأ به، كذلك المعرفة لها أسباب إعدادية ـي الإنسـان إلى   
التلبس ا وليست تحصل قبل ذلك، وإذا كانت تحصل في ظرفنا هذا بأسباا المعدة لها كالعقـل،  

من الزمان لإتمام الحجة والحجة تامة دونه وماذا يغني فأي حاجة إلى تكوينه تكويناً آخر في سالف 
  .ذلك

على أن هذا العقل الذي لا تتم حجة ولا ينفع إشهاد ولا يصح أخذ ميثاق بدونه حتى في عالم 
الذر، المفروض هو العقل العملي الذي لا يحصل للإنسان إلا في هذا الظرف الذي يعيش فيه عيشة 

ير والشر ويج عواطفه وإحساساته الباطنية نحو جلـب النفـع   اجتماعية فتتكرر عليه حوادث الخ
  ودفع الضرر فتتعاقب عليه الأعمال عن 

   



٥١ 

علم وإرادة فيخطيء ويصيب، حتى يتدرب في تمييز الصواب من الخطأ والخير من الشر والنفـع  
  .من الضر

إذ لـيس فيـه   والظرف الذي يثبتونه أعني ما يصفونه من عالم الذر ليس بموطن العقل العملي 
شرائط حصوله وأسبابه، ولو فرضوه موطناً له وفيه أسبابه وشرائطه كما يظهر مما يصفونه تعويلاً 
على ما في ظواهر الروايات أن االله دعاهم هناك إلى التوحيد فأجابه بعضهم بلسان يوافقـه قلبـه   

 ـ  ض وكـذم  وأجابه آخرون وقد أضمروا الكفر وبعث إليهم الأنبياء والأوصياء فصـدقهم بع
آخرون، ولا يجري ما هاهنا إلا على ما جرى به ما هنالك، إلى غير ذلك مما ذكروه، كان ذلـك  
إثباتاً لنشأة طبيعية قبل هذه النشأة الطبيعية في الدنيا نظير ما يثبته القائلون بـالأدوار والأكـوار،   

نسان، لأن عالم الـذر  واحتاج إلى تقديم كينونة ذرية أخرى تتم ا الحجة على من هنالك من الإ
على هذه الصفة لا يفارق هذا العالم الحيوي الذي نحن فيه الآن، فلو احتاج هذا الكون الـدنيوي  
إلى تقديم إشهاد وتعريف حتى تحصل المعرفة وتتم الحجة لاحتاج إليه الكون الذري من غير فـرق  

  .فارق البتة
نشأة الدنيوية إلى تقدم وجود ذري يقع فيه على أن الإنسان لو احتاج في تحقق المعرفة في هذه ال

الإشهاد ويوجد فيه الميثاق حتى تثبت بذلك المعرفة بالربوبية، لم يكن في ذلك فرق بـين إنسـان   
وإنسان، فما بال آدم وحواء استثنيا من هذه الكلية، فإن لم يحتاجا إلى ذلك لفضل فيهما أو لكرامة 

رم، وإن كان لتمام خلقتهما يومئذ فأثبتت فيهما المعرفة لهما ففي ذريتهما من هو أفضل منهما وأك
من غير حاجة إلى إحضار الوجود الذري، فلكل من ذريتهما أيضاً خلقة تامة في ظرفه الخاص به، 
فلم لم يؤخر إثبات المعرفة فيهم ولهم إلى تمام خلقتهم بالولادة حتى تتم عند ذلـك الحجـة، وأي   

  .حاجة إلى التقديم
ن الإشكال في تحقق الوجود الذري للإنسان على ما فهموه مـن الروايـات لا   فهذه جهات م

  طريق إلى حلها بالأبحاث العلمية، ولا حمل الآية عليه معها حتى بناء 
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على عادة القوم في تحميل المعنى على الآية إذا دلت عليه الرواية وإن لم يساعد عليه لفظ الآية، 
  .ية مصونة عن أن تنطق بالمحاللأن الرواية القطعية الصدور كالآ

وأما الحشوية وبعض المحدثين ممن يبطل حجة العقل الضرورية قبال الرواية ويتمسك بالآحاد في 
  .المعارف اليقينية، فلا بحث لنا معهم

بقي الكلام فيما ذكره النافون أن الآية تشير إلى ما عليه حال الإنسـان في  . هذا ما على المثبتين
دنيا، وهو أن االله سبحانه أخرج كلا من آحاد الإنسان من الأصلاب والأرحـام إلى  هذه الحياة ال

مرحلة الإنفصال والتفرق وركب فيهم ما يعرفون به ربوبيته واحتياجهم إليه كأنه قال لهم إذا وجه 
ألست بربكم، وكأم لما سمعوا هذا الخطاب من لسان : وجوههم نحو أنفسهم المستغرقة في الحاجة

بلى أنت ربنا شهدنا بذلك، وإنما فعل االله ذلك لتتم عليهم حجته بالمعرفـة وتنقطـع   : قالوا الحال
حجتهم عليه بعدم المعرفة، وهذا ميثاق مأخوذ منهم طول الدنيا جار ما جرى الـدهر والإنسـان   

  .يجري معه
وإذ أخذ ربك الآية، فعبر عن ظرف : والآية بسياقها لا تساعد عليه، فإنه تعالى افتتح الآية بقوله

: هذه القضية بإذ وهو يدل على الزمن الماضي أو على أي ظرف محقق الوقوع نحوه، كما في قوله
 الصـادقين  ينفَـع  يوم هذَا االلهُ قَالَ: وإذ قال االله يا عيسى بن مريم ءأنت قلت للناس، إلى أن قال

مقُهدفعبر بإذ عن ظرف مستقبل لتحقق وقوعه ١١٩ -المائدة . ص.  
أن تقولـوا يـوم   : أو له ولغيره كما يدل عليه قوله) ص(وإذ أخذ ربك خطاب للنبي : وقوله

القيامة الآية، إن كان الخطاب متوجهاً إلينا معاشر السامعين للآيات المخـاطبين ـا والخطـاب    
اب دنيوي لنا معاشر أهل الدنيا، والظرف الذي يتكي عليه هو زمن حياتنا في الدنيا أو زمـن  خط

حياة النوع الإنساني فيها وعمره الذي هو طول إقامته الأرض، والقصة التي يذكرها في الآية ظرفها 
 ـ رف عين ظرف وجود النوع في الدنيا فلا مصحح للتعبير عن ظرفها بلفظه إذ الدالة على تقدم ظ

  القصة على ظرف 
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. الخطاب، ولا عناية أخرى في المقام تصحح هذا التعبير من قبيل تحقق الوقوع ونحوه وهو ظاهر
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، في عين أنه يدل على قصة خلقـه تعـالى   : فقوله

ل، كما هو المشـهود في  النوع الإنساني بنحو التوليد، وأخذ الفرد من الفرد وبث الكثير من القلي
نحو تكون الآحاد من الإنسان وحفظهم وجود النوع بوجود البعض من البعض على التعاقب، يدل 
على أن للقصة وهي تنطبق على الحال المشهود نوعاً من التقدم على هذا المشهود من جريان الخلقة 

  .وسيرها
لقة بنحو تقدماً زمانياً بأن يأخـذ  وقد تقدمت استحالة ما افترضوا لهذا التقدم من تقدم هذه الخ

االله أول فرد من هذا النوع فيأخذ منه مادة النطفة التي منها نسل هذا النوع فيجزؤها أجزاء ذريـة  
بعدد أفراد النوع إلى يوم القيامة، ثم يلبس وجود كل فرد بعينه بحياته وعقله وسمعه وبصره وضميره 

أن يسير مسيره الطبيعي فيشهده نفسه ويأخذ منـه   وظهره وبطنه ويكسيه وجوده التي هي له قبل
الميثاق، ثم يترعه منها ويردها إلى مكاا الصلبي، حتى يسير سيره الطبيعي وينتهي إلى موطنها الذي 

  .لها من الدنيا، فقد تقدم بطلان ذلك وأن الآية أجنبية عنه
شخصية الدنيوية مـرتين في  لكن الذي أحال هذا المعنى هو استلزامه وجود الإنسان بماله من ال

الدنيا واحدة بعد أخرى، المستلزم لكون الشيء غير نفسه بتعدد شخصيته، فهو الأصل الذي تنتهي 
  .إليه جميع المشكلات السابقة

وأما وجود الإنسان أو غيره في امتداد مسيره إلى االله ورجوعه إليه في عـوالم مختلفـة النظـام    
ا يثبته القرآن الكريم ولو كره ذلك الكافرون الذين يقولون إن متفاوتة الحكم فليس بمحال، وهو مم

هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فقد أثبت االله الحياة الآخرة للإنسان وغـيره  
يوم البعث وفيه هذا الإنسان بعينه، وقد وصفه بنظام وأحكام غير هذه النشـأة الدنيويـة نظامـاً    

. أثبت حياة برزخية لهذا الإنسان بعينه وهي غير الحياة الدنيوية نظامـاً وحكمـاً  وقد . وأحكاماً
   وإِنْ: وأثبت بقوله

   



٥٤ 

نءٍ ميا إِلاّ شندنع هنائزا خمو لُهزنرٍ إِلاّ نلُومٍ بِقَدعأن لكل شيء عنده وجوداً  ٢١ -الحجر . م
الأقدار إذا نزله إلى الدنيا مثلاً، فللعالم الإنساني على سـعته  وسيعاً غير مقدر في خزائنه وإنما يلحقه 

  .سابق وجود عنده تعالى في خزائنه، أنزله إلى هذه النشأة
فسبحان الذي بيده ملكوت كل . إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون: وأثبت بقوله

ومـا يشـاهما مـن     ٥٠مرـالق. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر: وقوله ٨٣ -يس . شيء
الآيات أن هذا الوجود التدريجي الذي للأشياء ومنها الإنسان هو أمر من االله يفيضه على الشـيء  

وجـه إلى  : فلوجود هذه الأشياء وجهان. ويلقيه إليه بكلمة كن، إفاضة دفعية وإلقاء غير تدريجي
العدم إلى الوجود شيئاً فشـيئاً،   الدنيا وحكمه أن يحصل بالخروج من القوة إلى الفعل تدريجاً ومن

  .ويظهر ناقصاً ثم لا يزال يتكامل حتى يفنى ويرجع إلى ربه
ووجه إلى االله سبحانه وهي بحسب هذا الوجه أمور تدريجية وكل ما لهـا فهـو لهـا في أول    

  .وجودها من غير أن تحتمل قوة تسوقها إلى الفعل
يء واحد، وحكمه غير حكمه وإن كـان  وهذا الوجه غير الوجه السابق وإن كانا وجهين لش

تصوره التام يحتاج إلى لطف قريحة، وقد شرحناه في الأبحاث السابقة بعض الشرح، وسـيجيء إن  
  .شاء االله استيفاء الكلام في شرحه

ومقتضى هذه الآيات أن للعالم الإنساني على ما له من السعة وجوداً جميعاً عند االله سـبحانه،  
الى ويفيضه على أفراده لا يغيب فيها بعضهم عن بعض ولا يغيبون فيه عن وهو الذي يلي جهته تع

رم ولا هو يغيب عنهم، وكيف يغيب فعل عن فاعله أو ينقطع صنع عن صانعه، وهذا هو الذي 
 ونَوليكُ والأَرضِ السماوات ملَكُوت إِبراهيم نرِي وكَذَلك :يسميه االله سبحانه بالملكوت، ويقول

نم نِينوقكَلاّ: ويشير إليه بقوله ٧٥ -الأنعام . الْم ونَ لَولَمعت لْمينِ عقنَّ * الْيورلَت يمحالْج *  ثُـم 
  .٧ - ٥التكاثر . الْيقينِ عين لَترونها
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الآحـاد   وأما هذا الوجه الدنيوي الذي نشاهده نحن من العالم الإنساني، وهو الذي يفرق بين
ويشتت الأحوال والأعمال بتوزيعها على قطعات الزمان وتطبيقها على مر الليالي والأيام ويحجب 
الإنسان عن ربه بصرف وجهه إلى التمتعات المادية الأرضية واللذائذ الحسية، فهو متفـرع علـى   

كن ويكـون في  وموقع تلك النشأة وهذه النشأة في تفرعها عليها موقعاً . الوجه السابق متأخر عنه
  .٤٠ -النحل . فَيكُونُ كُن لَه نقُولَ أَنْ: قوله تعالى

ويتبين بذلك أن هذه النشاة الإنسانية الدنيوية مسبوقة بنشأة أخرى إنسانية هي هي بعينها غير 
أن الآحاد موجودون فيها غير محجوبين عن رم يشاهدون فيها وحدانيتـه تعـالى في الربوبيـة    

لا من طريق الإستدلال بل لأم لا ينقطعون عنه ولا يفقدونه ويعترفـون بـه    بمشاهدة أنفسهم،
وأما قذارة الشرك وألواث المعاصي فهو من أحكام هذه النشأة الدنيويـة دون  . وبكل حق من قبله

  .تلك النشأة التي ليس فيها إلا فعله تعالى القائم به، فافهم ذلك
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهـورهم  : ه تعالىوأنت إذا تدبرت هذه الآيات ثم راجعت قول

ذريتهم، الآية، وأجدت التدبر فيها وجدا تشير إلى تفصيل أمر تشير هذه الآيات إلى إجماله، فهي 
تشير إلى نشأة إنسانية سابقة فرق االله فيها بين أفراد هذا النوع وميز بينهم وأشهدهم على أنفسهم 

  .ألست بربكم قالوا بلى شهدنا
يرد عليه ما أورد على قول المثبتين في تفسير الآية على ما فهموه من معنى عالم الذر مـن   ولا

الروايات على ما تقدم، فإن هذا المعنى المستفاد من سائر الآيات والنشأة السابقة التي تثبته لا تفارق 
ا السبق الذي في قوله هذه النشأة الإنسانية الدنيوية زماناً، بل هي معها محيطة ا لكنها سابقة عليه

  .تعالى كن فيكون، ولا يرد عليه شيء من المحاذير المذكورة
ولا يرد عليه ما أوردناه على قول المنكرين في تفسيرهم الآية بحال وجود النـوع الإنسـاني في   

  وإذ أخذ ربك، ثم التجوز في : هذه النشأة الدنيوية من مخالفته لقوله
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ألست بربكم بإرادة دلالة الحـال، وكـذا في   : وفي الخطاب بقولهالإشهاد بإرادة التعريف منه 
شهدنا، بل الظرف ظرف سابق على الدنيا وهو غيرها، والإشهاد علـى  : قالوا بلى، وقوله: قوله

  .حقيقته والخطاب على حقيقته
ت ولا يرد عليه أنه من قبيل تحميل الآية معنى لا تدل عليه، فإن الآية لا تأبى عنه وسائر الآيـا 

  .تشير إليه بضم بعضها إلى بعض
وأما الروايات فسيأتي أن بعضها يدل على أصل تحقق هذه النشأة الإنسانية كالآية، وبعضـها  

عن هذه النشأة الإنسانية وأراه هذا العالم الذي هو ملكوت العالم  ﷒يذكر أن االله كشف لآدم 
ملكـوت السـماوات    ﷒كما أرى إبـراهيم  الإنساني وما وقع فيه من الإشهاد وأخذ الميثاق، 

  .والأرض
وإذ أخذ ربك، أي واذكر لأهل الكتاب في تتميم البيـان السـابق، أو   : رجعنا إلى الآية، قوله

لأجل بيانه، وهو أن الله عهداً على الإنسان وهو سائله : ٢٠واذكر للناس في بيان ما نزلت السورة 
قد تمت عليهم الحجة، أذكر لهم موطناً قبل الدنيا أخذ فيه ربـك  عنه وأن أكثر الناس لا يفون به و

من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فما من أحد منهم إلا استقل من غيره وتميز منه فاجتمعوا هنـاك  
جميعاً وهم فرادى فأراهم ذوام المتعلقة برم وأشهدهم على أنفسهم فلم يحتجبوا عنه وعاينوا أنه 

ء بفطرته يجد ربه من نفسه من غير أن يحتجب عنه، وهو ظـاهر الآيـات   رم، كما أن كل شي
  .٤٤ -الإسراء . تسبِيحهم تفْقَهونَ لا ولَكن بِحمده يسبح إِلاّ شيءٍ من وإِنْ :القرآنية كقوله

ألست بربكم، وهو خطاب حقيقي لهم لا بيان حال، وتكليم إلهي لهم فـإم يفهمـون ممـا    
اهدون أن االله سبحانه يريد به منهم الإعتراف وإعطاء الموثق، ولا نعني بالكلام إلا مـا يلقـى   يش

  .قالوا بلى شهدنا: للدلالة به على معنى مراد، وكذا الكلام في قوله
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، الخطاب للمخاطبين بقوله ألست بـربكم  : وقوله

  فهم هناك يعاينون الإشهاد والتكليم من االله  القائلين بلى شهدنا،
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والتكلم بالإعتراف من أنفسهم، وإن كانوا في نشأة الدنيا علـى غفلـة ممـا عـدا المعرفـة      
بالإستدلال، ثم إذا كان يوم البعث وانطوى بساط الدنيا وانمحت هذه الشواغل والحجب عـادوا  

  .وبين رمإلى مشاهدم ومعاينتهم، وذكروا ما جرى بينهم 
ويحتمل أن يكون الخطاب راجعاً إلينا معاشر المخاطبين بالآيات أي إنما فعلنا بـبني آدم ذلـك   
حذر أن تقولوا أيها الناس يوم القيامة كذا وكذا، والأول أقرب ويؤيده قراءة أن يقولـوا بلفـظ   

  .الغيبة
الإشهاد وأخذ الميثاق من أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، هذه حجة الناس إن فرض : وقوله

الآباء خاصة دون الذرية، كما أن قوله أن تقولوا الخ، حجة للناس إن ترك الجميع فلم يقع إشـهاد  
  .ولا أخذ ميثاق من أحد منهم

ومن المعلوم أن لو فرض ترك الإشهاد وأخذ الميثاق في تلك النشأة كان لازمه عدم تحقق المعرفة 
 حجاب بينهم وبين رم في تلك النشأة، فلو فرض هناك علم منـهم  بالربوبية في هذه النشأة إذ لا

كان ذلك إشهاداً وأخذ ميثاق، وأما هذه النشأة فالعلم فيها من وراء الحجاب وهو المعرفـة مـن   
طريق الإستدلال، فلو لم يقع هناك بالنسبة إلى الذرية إشهاد وأخذ ميثاق كان لازمه في هذه النشأة 

ل إلى معرفة الربوبية فيها أصلاً، وحينئذ لم يقع منهم معصية شرك بـل كـان   أن لا يكون لهم سبي
ذلك فعل آبائهم وليس لهم إلا التبعية العملية لآبائهم والنشوء على شركهم من غير علم، فصح لهم 

  .أن يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون
نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، تفصيل الآيات تفريق بعضها وتمييزه مـن   وكذلك: قوله تعالى

ولعلهم يرجعون، عطف على : بعض ليتبين بذلك مدلول كل منها ولا تختلط وجوه دلالتها، وقوله
  .مقدر والتقدير لغايات عالية كذا وكذا ولعلهم يرجعون من الباطل إلى الحق

  ):ابن الكوا المتقدمة، وقالرواية  ﷖ثم أورد صاحب الميزان (
   



٥٨ 

أقول والرواية كما تقدم وبعض ما يأتي من الروايات يذكر مطلق أخذ الميثاق من بني آدم مـن  
وكان تشبيههم بالذر كما في كثير من الروايـات  . غير ذكر إخراجهم من صلب آدم وإراءم إياه

د هذا التعبير في الروايات سميت تمثيل لكثرم كالذر لا لصغرهم جسماً أو غير ذلك، ولكثرة ورو
  .هذه النشأة بعالم الذر

وفي الرواية دلالة ظاهرة على أن هذا التكليم كان تكليماً حقيقياً لا مجرد دلالة الحـال علـى   
وفي . وفيها دلالة على أن الميثاق لم يؤخذ على الربوبية فحسب، بل على النبوة وغير ذلـك . المعنى

  .كل ذلك تأييد لما قدمناه
وإذ أخذ ربك من بني آدم : سالت أبا عبد االله عن قول االله: وفي تفسير العياشي عن رفاعة قال

من ظهورهم ذريتهم، قال نعم الله الحجة على جميع خلقه أخذهم يوم أخذ الميثاق هكذا وقـبض  
  .يده

  .وظاهر الرواية أا تفسر الأخذ في الآية بمعنى الإحاطة والملك: أقول
: في قوله ﷒عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد االله  وفي تفسير القمي

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، 
  )..إلى آخر الرواية المتقدمة.... (قلت معاينة كان هذا قال نعم

وأشهدهم : لآية على أخذ الميثاق في الذر تفسيرهم قولهوالرواية ترد على منكري دلالة ا: أقول
على أنفسهم ألست بربكم، أن المراد به أنه عرفهم آياته الدالة على ربوبيته، والروايـة صـحيحة   

  .ومثلها في الصراحة والصحة ما سيأتي من رواية زرارة وغيره
أن رجلاً سـأل أبـا   : رةوفي الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرا

إلى آخـر  .. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتـهم : عن قول االله عز وجل ﷒جعفر 
حدثني أبي أن االله عز وجل قبض قبضه من تراب التربة التي خلق منـها  : الآية، فقال وأبوه يسمع

  آدم فصب عليها الماء العذب الفرات، ثم 
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ثم صب عليها الماء المالح الأجاج، فتركها أربعين صباحاً، فلما اختمرت تركها أربعين صباحاً، 
الطينة أخذها فعركها عركاً شديداً، فخرجوا كالذر من يمينه وشماله، وأمرهم جميعاً أن يقعـوا في  

  .النار، فدخلها أصحاب اليمين فصارت عليهم برداً وسلاماً، وأبى أصحاب الشمال أن يدخلوها
عنى روايات أخر، وكأن الأمر بدخول النار كناية عن الدخول حظيرة العبودية أقول وفي هذا الم

  .والإنقياد للطاعة
إن االله عـز  : قـال  ﷒وفيه بإسناده عن عبد االله بن محمد الحنفي وعقبه جميعاً عن أبي جعفر 

ق مـن  وجل خلق الخلق، فخلق من أحب مما أحب، فكان ما أحب أن خلقه من طينة الجنة، وخل
وأي شـيء  : أبغض مما أبغض، وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار، ثم بعثهم في الظلال، فقيل

ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء، ثم بعث معهم النبـيين فـدعوهم إلى   : الظلال قال
بعضـهم  الإقرار باالله، وهو قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله، ثم دعوهم إلى الإقرار فـأقر  
ومـا  : وأنكر بعض، ثم دعوهم إلى ولايتنا، فأقر ا واالله من أحب وأنكرها من أبغض، وهو قوله

  .كان التكذيب ثَم ﷒كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، ثم قال أبوجعفر 
قصـة   والرواية وإن لم تكن مما وردت في تفسير آية الذر غير أنا أوردناها لاشتمالها على: أقول

والمراد بـه   ﷕أخذ الميثاق وفيها ذكر الظلال، وقد تكرر ذكر الظلال في لسان أئمة أهل البيت 
كما هو ظاهر الرواية وصف هذا العالم الذي هو بوجه عين العالم الدنيوي وبوجه غـيره، ولـه   

  .المتقدم أحكام غير أحكام الدنيا بوجه وعينها بوجه، فينطبق على ما وصفناه في البيان
كيف أجابوا وهم ذر؟  ﷒قلت لأبي عبد االله : وفي الكافي وتفسير العياشي عن أبي بصير قال

  .جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه، وزاد العياشي يعني في الميثاق: قال
  أقول وما زاده العياشي من كلام الراوي، وليس المراد بقوله جعل فيهم ما إذا 
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لالة حالهم على ذلك، بل لما فهم الراوي من الجواب ما هو من نوع الجوابـات  سألهم أجابوه د
بأن الأمر هناك بحيث إذا نزلوا في  ﷒الدنيوية استبعد صدوره عن الذر، فسأل عن ذلك فأجابه 

 ـ ﷒الدنيا كان ذلك منهم جواباً دنيوياً باللسان والكلام اللفظي، ويؤيده قوله  ألهم ولم ما إذا س
  .يقل ما لو تكلموا ونحو ذلك

ألست بربكم، قالوا : في قول االله: ﷒وفي تفسير العياشي أيضاً عن أبي بصير عن أبي عبد االله 
  ..بألسنتهم؟ قال نعم وقالوا بقلوم، فقلت وأين كانوا يومئذ؟ قال صنع منهم ما اكتفى به

لسنتهم وقلوم مبني على كون وجودهم يومئذ بحيـث لـو   إم قالوا بلى بأ ﷒أقول جوابه 
انتقلوا إلى الدنيا كان ذلك جواباً بلسان على النحو المعهود في الدنيا، لكن اللسان والقلب هنـاك  

ثم لما كـان في ذهـن   . نعم وبقلوم فصدق اللسان وأضاف إليه القلب ﷒واحد، ولذلك قال 
نيا ونشأة الطبيعة وقد ورد في بعض الروايات التي تذكر قصة إخـراج  الراوي أنه أمر واقع في الد

عـن   ﷒الذرية من ظهر آدم تعيين المكان له وقد روى بعضها هذا الراوي أعني أبا بصير، سأله 
بقوله صنع منهم ما اكتفى به، فلم يجبه بتعيين المكان  ﷒مكام بقوله وأين كانوا يومئذ فأجابه 

بل بأن االله سبحانه خلقهم خلقاً يصح معه السؤال والجواب، وكل ذلك يؤيد ما قدمناه في وصف 
  .هذا العالم

والرواية كغيرها مع ذلك كالصريح في أن التكليم والتكلم في الآية على الحقيقة دون ااز، بل 
  .هي صريحة فيه

در الأصـول، وأبوالشـيخ في   وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي في نـوا 
خلق االله الخلق وقضـى القضـية،   : قال) ص(العظمة، وابن مردويه، عن أبي إمامة أن رسول االله 

وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه، وأخذ أهل الشمال بيده الأخـرى،  
فقالوا لبيك ربنا وسعديك، قـال  يا أصحاب اليمين، فاستجابوا له : وكلتا يدي الرحمن يمين، فقال

  : ألست بربكم قالوا
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قال يا أصحاب الشمال، فاستجابوا له فقالوا لبيك ربنا وسعديك، قال ألست بربكم قالوا . بلى
رب لم خلطت بيننا، قال ولهم أعمال من دون ذلك : فخلط بعضهم ببعض فقال قائل منهم. بلى

كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صلب آدم، فأهل الجنة  هم لها عاملون، أن يقولوا يوم القيامة إنا
  .أهلها وأهل النار أهلها

إذاً : يعمل كل قوم لمنازلهم، فقال عمر بن الخطاب: فقال قائل يا رسول االله فما الأعمال؟ قال
  .نجتهد

وعرشه على الماء، كناية عن تقدم أخذ الميثاق وليس المراد بـه تقـدم خلـق    ) ص(أقول قوله 
الأرواح على الأجساد زماناً، فإن عليه من الإشكال ما على عالم الذر بالمعنى الذي فهمه جمهـور  

  .المثبتين، وقد تقدم
يعمل كل قوم لمنازلهم، أي أن كل واحد من المترلين يحتاج إلى أعمال تناسـبه في  ) ص(وقوله 

من أهل النار عمـل الشـر لا   الدنيا، فإن كان العامل من أهل الجنة عمل الخير لا محالة وإن كان 
محالة، والدعوة إلى الجنة وعمل الخير لأن عمل الخير يعين مترله في الجنة وإن عمل الشر يعين مترله 

فلـم   ١٤٨ -البقره . الْخيرات فَاستبِقُوا مولِّيها هو وِجهةٌ ولكُلٍّ: في النار لا محالة، كما قال تعالى
دعوة إلى استباق الخيرات، ولا منافاة بين تعين السعادة والشقاوة بالنظر إلى يمنع تعين الوجهة عن ال

العلل التامة، وبين عدم تعينها بالنظر إلى اختيار الإنسان في تعيين عمله، فإنه جزء العلة وجزء علة 
الشيء لا يتعين معه وجود الشيء ولا عدمه بخلاف تمام العلة، وقد تقدم استيفاء هذا البحـث في  

 وفَرِيقًـا  هدى فَرِيقًا * تعودونَ بدأَكُم كَما: وارد من هذا الكتاب، وآخرها في تفسير قوله تعالىم
قح هِملَيلالَةُ عوأخبار الطينة المتقدمة من أخبار هذا الباب بوجه. ٣٠ - ٢٩الأعراف  - الض.  

: حاتم، وأبوالشيخ، عن ابن عباس وفيه، أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي
خلق االله آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه، وكتب أجله ورزقه : في قوله إذ أخذ ربك من بني آدم الآية، قال
  ومصيبته، ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة 
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  .الذر، فأخذ مواثيقهم أنه رم، وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم
باس بطرق كثيرة في ألفاظ مختلفة، لكن الجميع تشترك في وقد روي هذا المعنى عن ابن ع: أقول

  .أصل المعنى وهو إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق منهم
وفيه، أخرج ابن عبدالبر في التمهيد من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابـن  

وإذ أخذ ربك مـن  : في قوله تعالى: عباس، وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود وناس من الصحابة
لما أخرج االله آدم من الجنة، قبل بيطه من السـماء مسـح   : بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قالوا

صفحة ظهره اليمنى، فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر، فقال لهم أدخلوا الجنة برحمتي، 
دخلوا النـار ولا أبـالي،   ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال ا

ثم أخذ منهم الميثاق فقال ألست بربكم قالوا بلى، . فذلك قوله أصحاب اليمين وأصحاب الشمال
شهدنا أن يقولوا يـوم  : فأعطاه طائفة طائعين، وطائفة كارهين على وجه التقية فقال هو والملائكة

ن قبل، قالوا فليس أحد من ولد آدم إلا القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا م
وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً، : وهو يعرف االله أنه ربه وذلك قوله عز وجل

  .فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني يوم أخذ الميثاق: وذلك قوله
ة من أصحاب رسـول  وقد روى حديث الذر كما في الرواية موقوفة وموصولة عن عد: أقول

وابن عباس وعمر بن الخطاب وعبد االله بن عمر وسلمان وأبي هريـرة وأبي   ﷒كعلي  ﷐االله 
أمامة وأبي سعيد الخدري وعبد االله بن مسعود وعبدالرحمان بن قتادة و أبي الدرداء وأنس ومعاوية 

  .وأبي موسى الأشعري
، وجعفر بن محمـد،  )ومحمد بن علي(علي وعلي بن الحسين، كما روي من طرق الشيعة عن 

  .﷕والحسن بن علي العسكري 
  ومن طرق أهل السنة أيضاً عن علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن 
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  .محمد بطرق كثيرة، فليس من البعيد أن يدعي تواتره المعنوي
واعلم أن الروايات في الذر كثيرة جداً، وقد تركنا إيراد أكثرها لوفاء ما أوردنـا مـن ذلـك    

سنوردها في محلها إن  ﷕وسائر الأنبياء  ﷐وهنا روايات أخر في أخذ الميثاق عن النبي . بمعناها
  .انتهى. شاء االله تعالى

  عوالم وجـود الإنسان
  :أنه جعل الأقوال في عالم الذر ثلاثة ﷖احب الميزان تحصل من بحث ص

نفي وجود عالم الذر، والقول بأن ما ورد في الآية من إشهاد الناس وإقرارهم بالربوبية،  :الأول
وهو قول عـدد مـن المتـأثرين    . إنما هو تعبير مجازي عن تكوينهم الذي يهديهم إلى رم تعالى

  .دماء، وبالثقافة الغربية من المتأخرينبالفلسفة اليونانية من الق
من ظهره، ثم من ظهـور   ﷒أن عالم الذر بمعنى أن االله تعالى استخرج نطف أبناء آدم  :الثاني

أبنائه إلى آخر أب، ثم كوم بشكل معين وأشهدهم فأقروا، ثم أعادهم إلى حالتهم الأولى في ظهر 
  .لمفسرين من السنة والشيعةوقد ذهب إليه بعض ا. ﷒آدم 

أن عالم الذر هو عالم الملكوت والخزائن، وهو الوجه الذي اختاره صـاحب الميـزان    :الثالث
  .وأطال في الكلام حوله واختصر في الإستدلال عليه ﷖

  :ولكن يرد عليه إشكالات متعددة، أهمها
، وتفسير عالم الـذر بـه لا يحـل    أن عالم الملكوت اسم عام لكل عوالم ملك االله تعالى :أولاً

في أي عالم من ملكوت االله تعالى تم خلق الناس وأخذ الميثـاق  : المشكلة، لأنه يبقى السؤال وارداً
  منهم؟
أن تفسير عالم الذر بعالم الملكوت تفسير استحساني لا دليل عليه، وطريقنـا إلى معرفـة    :ثانياً

  ور بما أخبرنا به عوالم خلق االله وأفعاله سبحانه وتعالى، محص
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  .النبي وآله صلّى االله عليهم، وما دل العقل عليه بدلالة قطعية، لا ظنية أو احتمالية
ووجود الناس قبل هذا العالم، وردت فيها أحاديث كثيرة  ﷐أن عوالم وجود النبي وآله  :ثالثاً

لا يمكن إغفالها في البحث، كما فعل بعضهم، ولا نفيها بجرة قلم كما فعل بعضهم، كما لا يمكن 
بل هي عوالم متعددة  ﷖دمجها في عالم واحد كعالم الملكوت أو الخزائن كما فعل صاحب الميزان 

  :نذكر منهاقد تصل إلى عشرة عوالم، 
عالم الأنوار الأولى، أو عالم الأشباح، وهو أول ظلال أو فيء خلقه االله تعالى من نور عظمتـه،  

  .وهو نور نبينا وآله صلّى االله عليه وعليهم
  .عالم الأظلة، الذي تم فيه خلق جميع الناس وتعارفهم

فس عـالم الأظلـة أو   عالم الذر الذي أخذ فيه الميثاق على الناس، وتدل الأحاديث على أنه ن
  .مرتبط به بنحو من الإرتباط

  .عالم الطينة التي خلق منها الناس
  .الخ.. وذكرت أحاديث أخرى أن خلق الأرواح تم قبل خلق الأجساد
 من حين الإِنسان علَى أَتى هلْ(كما ذكرت الآيات والأحاديث عوالم أخرى مثل قوله تعالى 

أي كان في ذلك الحين شيئاً، ولكنه غير مـذكور، كمـا ورد في    )مذْكُورا شيئًا يكُن لَم الدهرِ
  .﷒الرواية عن الإمام الباقر 

وهذه العوالم كلها من عالم الملكوت ومن خزائن ملكه تعالى، ولكنها ليسـت نفـس عـالم    
  .الملكوت ولا الخزائن

، ونورد فيما يلي عدداً آخر، وبعضها نـص  وقد تقدم عدد من روايات العوالم الأربعة الأولى
  .على أن عالم الذر هو عالم الأظلة

  )ظلال النور(من روايات عالم الأشباح 
  ١٥الأصول الستة عشر ص  -

  إن االله : يقول ﷒سمعت علي بن الحسين : عباد عن عمرو، عن أبي حمزة قال
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ه، فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره يعبدونه خلق محمداً وعلياً وأحد عشر من ولده من نور عظمت
  .﷐وهم الأئمة من ولد رسول االله . قبل خلق الخلق، يسبحون االله ويقدسونه

، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمـد  ٥٣٠ص  ١ورواه الكليني في الكافي ج  -
كما في الأصـول  .... أبي حمزة بن الحسين، عن أبي سعيد العصفوري، عن عمرو بن ثابت، عن

  .الستة عشر
  ٤٤٢ص  ١الكافي ج  -

قـال  : بن عبد االله، بن محمد بن سنان، عن المفضل، عن جابر بن يزيد قال) عن محمد(الحسين 
وعترته الهداة المهتدين، فكـانوا   ﷐يا جابر إن االله أول ما خلق خلق محمداً : ﷒لي أبو جعفر 

ظل النور، أبدان نورانية بـلا أرواح، وكـان   : وما الأشباح؟ قال: أشباح نور بين يدي االله، قلت
مؤيداً بروح واحدة وهي روح القدس، فبه كان يعبد االله وعترته، ولذلك خلقهم حلماء علمـاء  

يح والتـهليل، ويصـلون الصـلوات    بررة أصفياء، يعبدون االله بالصلاة والصوم والسجود والتسب
  ١٩ص  ١ورواه البحراني في حلية الأبرار ج . انتهى. ويحجون ويصومون

  ٢٠٨ص ٠ ١علل الشرائع ج  -
حدثنا عيسى بن : حدثنا محمدبن احمد بن أبي الثلج قال: حدثنا إبراهيم بن هارون الهاشمي قال

أخبرني أسـلم بـن ميسـرة    : ة قالحدثنا إسماعيل بن علي: حدثنا منذر الشراك قال: مهران قال
إن االله عز وجل خلقني : قال ﷐أن رسول االله : العجلي، عن أنس بن مالك، عن معاذ بن جبل

قلت فأين كنتم يا رسـول  . وعلياً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام
أشباح : على أي مثال؟ قال: قلت. ونقدسه ونمجده قدام العرش نسبح االله تعالى ونحمده: االله؟ قال

نور، حتى إذا أراد االله عز وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نـور، ثم قـذفنا في صـلب آدم، ثم    
  أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ولا يصيبنا نجس الشرك 
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ب عبد المطلـب أخـرج   ولا سفاح الكفر، يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون، فلما صيرنا إلى صل
ذلك النور فشقه نصفين فجعل نصفه في عبد االله ونصفه في أبي طالب، ثم أخرج النصف الذي لي 
إلى آمنة والنصف إلى فاطمة بنت أسد فأخرجتني آمنة وأخرجت فاطمة علياً، ثم أعاد عز وجـل  

 -ن والحسـين  العمود إلي فخرجت مني فاطمة، ثم أعاد عز وجل العمود إلى علي فخرج منه الحس
فما كان من نور علي فصار في ولد الحسن، وما كان من نوري صـار   -يعني من النصفين جميعاً 

  .في ولد الحسين، فهو ينتقل في الأئمة من ولده إلى يوم القيامة
  ٦ص  ٣شرح الأخبار ج  -

فتلقى : لآيةوهو يقرأ هذه ا ﷒دخلت على أبي عبد االله جعفر بن محمد : صفوان الجمال قال
يا صفوان إن االله تعالى : ثم التفت الي فقال. آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم

أن يرمي بطرفه نحو العرش، فإذا هو بخمسة أشباح من نور يسبحون االله ويقدسونه،  ﷒ألهم آدم 
م ماخلقت الجنـة ولاالنـار،   يا آدم صفوتي من خلقي، لولاه: يا رب من هؤلاء؟ قال: فقال آدم

لو أن عبداً من عبادي أتى بـذنوب كالجبـال   . خلقت الجنة لهم ولمن والاهم، والنار لمن عاداهم
  .الرواسي ثم توسل الي بحق هؤلاء لعفوت له

يا رب بحق هؤلاء الأشباح اغفر لي، فأوحى االله عز وجـل  : فلما أن وقع آدم في الخطيئة قال
يا رب بالمغفرة التي غفرت إلا أخـبرتني  : قال آدم. بصفوتي وقد عفوت لكإنك توسلت إلي : إليه

يا آدم هؤلاء خمسة من ولدك، لعظيم حقهم عندي اشتققت لهم خمسـة  : فأوحى االله إليه. من هم
أسماء من أسمائي، فأنا المحمود وهذا محمد، وأنا الأعلى وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنـا  

  .سن، وأنا الإحسان وهذا الحسينالمحسن وهذا الح
  ٥١٤ص  ٣شرح الأخبار ج  -

  عن عبدالقادر بن أبي صالح، عن هبة االله بن موسى، عن هناد بن إبراهيم، عن 
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الحسن بن محمد، عن محمد بن فرحان، عن محمد بن يزيد، عن الليث بن سعد، عن العـلاء بـن   
أنه لما خلق االله تعالى آدم أبا ): وآله عليه االله صلى(عبدالرحمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي 

  .الحديث.... البشر ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور خمسة أشباح
  ٥٠٠ص  ٢شرح الأخبار ج  -

: يقول) ﷐(سمعت رسول االله : أحمد بن محمد بن عيسى المصري، بإسناده عن أبي هريرة قال
يمنة العرش، فإذا من النور ) ﷒(ونفخ فيه من روحه، نظر آدم ) ﷒(ق االله عز وجل آدم لما خل

. لا: يا رب هل خلقت أحداً من البشر قبلي؟ قـال : خمسة أشباح على صورته ركعاً سجداً فقال
ولاهم مـا  هؤلاء خمسة من ولدك، ل: فمن هؤلاء الذين أراهم على هيئتي وعلى صورتي؟ قال: قال

خلقتك ولا خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا 
هؤلاء خمسة اشتققت لهم أسماء من أسمائي، فأنا المحمود وهذا محمد ، وأنا الأعلى . الإنس ولا الجن

  ....سن وهذا الحسينوهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا حسن، وأنا المح
  ١٦٣تحف العقول ص  -

: إن االله تعالى قال لي: بل اشتقاق الحقيقة والمعنى من اسمه تعالى كما جاء في حديث المعراج... 
يا محمد اشتققت لك إسماً من أسمائي فأنا المحمود وأنت محمد، واشتققت لعلي إسماً من أسمائي فأنا 

فكلهم أشباح نور من نوره تعالى جـل   ﷕والحسين  الأعلى وهو علي، وهكذا فاطمة والحسن
  .اسمه

  ٧٠كفاية الأثر ص  -
حدثنا حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي، قال حدثني أبوالنصر محمد بن مسعود : قال هارون

  العياشي، عن يوسف بن المشحت البصري، قال حدثنا إسحق بن 
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مد بن جعفر قال حدثنا شعبة، عن هشام بن يزيـد،  الحارث، قال حدثنا محمد بن البشار، عن مح
 ﷐كنت أنا وأبوذر وسلمان وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم عند الـنبي  : عن أنس بن مالك قال

وقام أبوذر فانكب عليهما وقبل أيديهما،  ﷐فقبلهما رسول االله  ﷔ودخل الحسن والحسين 
يقوم إلى صبيين  ﷐رأيت رجلاً شيخاً من أصحاب رسول االله : فقعد معنا، فقلنا له سراً ثم رجع

نعم، لو سمعتم ما سمعت فيهما من رسول االله : من بني هاشم فينكب عليهما ويقبل أيديهما؟ فقال
يا علي : سمعته يقول لعلي ولهما: قال وماذا سمعت يا أباذر؟: قلنا. لفعلتم ما أكثر مما فعلت ﷐

يـا  . واالله لو أن رجلاً صلى وصام حتى يصير كالشن البالي إذاً ما نفعه صلاته وصومه إلا بحبكم
يا علي من أحبكم وتمسك بكـم فقـد   . علي من توسل إلى االله بحبكم فحق على االله أن لا يرده

يا رسول االله : فقلنا ﷐نا إلى رسول االله وتقدم. ثم قام أبوذر وخرج: قال. تمسك بالعروة الوثقى
  .أخبرنا أبوذر عنك بكيت وكيت

صدق أبوذر، صدق واالله، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من : قال
خلقني االله تبارك وتعالى وأهل بيتي من نور واحد قبل أن يخلق آدم بسـبعة آلاف  : ثم قال. أبي ذر

 :فقلت. عام، ثم نقلنا إلى صلب آدم، ثم نقلنا من صلبه في أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات
كنا أشباحاً من نور تحت العرش نسـبح االله  : يا رسول االله فأين كنتم وعلى أي مثال كنتم؟ قال

: فقلـت  ﷒لما عرج بي إلى السماء وبلغت سدرة المنتهى ودعني جبرئيل : ثم قال. تعالى ونمجده
  .تحترق أجنحتييا محمد إني لا أجوز هذا الموضع ف: حبيبي جبرئيل أفي هذا المقام تفارقني؟ فقال

يـا محمـد إني اطلعـت إلى الأرض اطلاعـة     : ثم زج بي في النور ما شاء االله، فأوحى االله إلي
فاخترتك منها فجعلتك نبياً، ثم اطلعت ثانياً فاخترت منها علياً فجعلته وصـيك ووارث علمـك   

فلولاكم ما والإمام بعدك، وأخرج من أصلابكما الذرية الطاهرة والأئمة المعصومين خزان علمي، 
  يا . خلقت الدنيا ولا الآخرة ولا الجنة ولا النار
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يا محمد إرفع رأسك، فرفعت رأسي فـإذا أنـا   : فنوديت. نعم يا رب: محمد أتحب أن تراهم قلت
بأنوار علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر 

بن محمد والحسن بن علي، والحجة يتلألأ من بينهم كأنـه  وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي 
يا محمد هم الأئمة بعدك المطهرون مـن  : يا رب من هؤلاء ومن هذا؟ قال: فقلت. كوكب دري

  .صلبك، وهو الحجة الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ويشفي صدور قوم مؤمنين
وأعجب من هذا أن قوماً : ﷒ال فق. بآبائنا وأمهاتنا أنت يا رسول االله لقد قلت عجباً: قلنا

  .يسمعون مني هذا ثم يرجعون على أعقام بعد إذ هداهم االله، ويؤذوني فيهم، لا أنالهم االله شفاعتي
  ٨٣بصائر الدرجات ص  -

أحمد بن محمد ويعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بـن  
إن االله مثَّل لي أمتي في الطـين وعلمـني   : ﷐قال قال رسول االله  ﷒الحلبي، عن أبي عبد االله 

أسماءهم كلها، كما علم آدم الأسماء كلها، فمر بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعلي وشيعته، إن 
، لا قيل يا رسول االله وما هي؟ قال المغفرة منهم لمن آمن واتقى. ربي وعدني في شيعة علي خصلة

  .يغادر منهم صغيرة ولا كبيرة، ولهم تبدل السيئات حسنات
أن بعض قريش قال لرسـول االله   ﷒الحسن بن محبوب عن صالح بن سهل عن أبي عبد االله 

إني كنت أول من أقر بـربي  : بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال: ﷐
أخذ االله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلـى،   وأول من أجاب، حيث

  .وكنت أنا أول نبي قال بلى، فسبقتهم بالإقرار باالله
حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمي، عن ابن مسكان، عن عبدالرحيم القصير، 

  إن أمتي عرضت: ﷐قال قال رسول االله  ﷒عن أبي جعفر 
   



٧٠ 

علي عند الميثاق، وكان أول من آمن وصدقني علي، وكان أول من آمن بي وصدقني حيث بعثت 
  .فهو الصديق الأكبر

حدثنا العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن أبي الجارود، عن أبي بصير، عن أبي جعفر 
. اللهم لقني إخواني، مـرتين : وعنده جماعة من أصحابه ذات يوم ﷐قال قال رسول االله  ﷒

لا، إنكم أصحابي، وإخـواني  : أما نحن إخوانك يا رسول االله؟ فقال: فقال من حوله من أصحابه
قوم من آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني، لقد عرفنيهم االله بأسمائهم وأسماء آبـائهم مـن قبـل أن    

م، لأحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمها
أولئك مصابيح الدجى، ينجيهم االله من كل فتنـة غـبراء   . الظلماء، أو كالقابض على جمر الغضا

وروايات البصائر هذه ليس فيها تصريح بعالم الأظلة أو الاشباح، لكن يصح حملها . انتهى. مظلمة
  .عليه بالقرائن

  عالم الأظلة من روايات
  ٢٦الإعتقادات للصدوق ص  -

وقال . رواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلفلأا: ﷐وقال النبي 
بدان بألفي عام، فلو قـد قـام   لأظلة قبل أن يخلق الأرواح في الأإن االله آخى بين ا: ﷒الصادق 

. انتـهى . خ من الـولادة لأظلة، ولم يورث الأخ الذي آخا بينهما في الألورث اقائمنا أهل البيت 
ورواه الصدوق في الخصـال   ٢٤٩ص ٦نوار ج لأورواه في بحار ا ٣٥٢ص  ٤ورواه في الفقيه ج 

  :، قال١٦٩ص 
حدثنا محمد بن : حدثنا حمزة بن القاسم العلوي قال: قال ﷜حدثنا علي بن أحمد بن موسى 

عبـد  حدثنا محمد بن علي الهمداني، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي : بن عمران البرقي قال بد االلهع
يقتـل الشـيخ   : لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم ا أحد قبله: قالا ﷔وأبي الحسن  االله

  .ظلةلأخ أخاه في الأالزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث ا
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  ٤٤١ص  ١الكافي ج  -
علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي بن إبراهيم، عن علي بـن حمـاد، عـن    

يا مفضل كنا عند : كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة؟ فقال: ﷒قلت لأبي عبد االله : المفضل قال
ربنا ليس عنده أحد غيرنا، في ظلة خضراء نسبحه ونقدسه ولله ونمجده، وما من ملك مقـرب  

لا ذي روح غيرنا، حتى بدا له في خلق الأشياء، فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهـم،  و
: ثم أى علم ذلك إلينا، شبيه قولـه تعـالى  : ﷒والمقصود بقوله . انتهى. ثم أى علم ذلك إلينا
  .وعلم آدم الأسماء كلها

  ٤٣٦ص  ١الكافي ج  -
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عـن   محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،

إن االله خلق، : قال ﷒وعن عقبة، عن أبي جعفر  ﷒عبد االله بن محمد الجعفري، عن أبي جعفر 
فخلق ما أحب مما أحب وكان ما أحب أن خلقه من طينة الجنة، وخلق ما أبغض مما أبغض وكان 

ألم تر إلى : وأي شيء الظلال؟ قال: فقلت. النار، ثم بعثهم في الظلال ما أبغض أن خلقه من طينة
: ظلك في الشمس شيء وليس بشيء، ثم بعث االله فيهم النبيين يدعوم إلى الإقرار باالله وهو قوله

ثم دعاهم إلا الإقرار بالنبيين، فأقر بعضهم وأنكر بعضهم، ثم . ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون االله
فما كانوا ليؤمنـوا بمـا   :  ولايتنا فأقر ا واالله من أحب وأنكرها من أبغض، وهو قولهدعاهم إلى

 ١٠ص  ٢ورواه في الكافي ج . انتهى.كان التكذيب ثَم: ﷒ثم قال أبو جعفر . كذبوا به من قبل
االله  عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عبـد 

 ١١٨ص  ١ورواه في علل الشرائع ج .... قال ﷒بن محمد الجعفي وعقبة، جميعاً عن أبي جعفر 
  ).كان التكذيب ثمت(، وفيه ٨٠رواه في بصائر الدرجات ص
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  ٢ص  ٨الكافي ج  -
، ﷒حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن حفص المؤذن، عن أبي عبـد االله  

 ﷒وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد االله 
أنه كتب ذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل ـا، فكـانوا   

  .يضعوا في مساجد بيوم، فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها
سن بن محمد، عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن القاسم بـن الربيـع   وحدثني الح: قال

خرجت هذه الرسالة من أبي : قال ﷒الصحاف، عن إسماعيل بن مخلد السراج، عن أبي عبد االله 
  :إلى أصحابه ﷒عبد االله 

  بسم االله الرحمن الرحيم
والوقار والسكينة، وعليكم بالحياء والـتتره   أما بعد، فاسألوا ربكم العافية، وعليكم بالدعة

  ....عما تتره عنه الصالحون قبلكم، وعليكم بمجاملة أهل الباطل
وإياكم وما اكم االله عنه أن تركبوه، وعليكم بالصمت إلا فيما ينفعكم االله به مـن أمـر   

  ..آخرتكم ويأجركم عليه
عند رم بأفضل من الدعاء والرغبة  وعليكم بالدعاء، فإن المسلمين لم يدركوا نجاح الحوائج

  ....إليه
فاتقوا االله أيتها العصابة الناجية أن أتم االله لكم ما أعطاكم، فإنه لا يتم الأمر حـتى يـدخل   

  ....عليكم مثل الذي دخل على الصالحين قبلكم
ي واعلموا أنه ليس من علم االله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق االله في دينه وى ولا رأ

قد أنزل االله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء وجعل للقرآن ولتعلم القرآن أهلاً . ولا مقائيس
لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم االله علمه أن يأخذوا فيه ـوى لا رأي ولا مقـائيس،   

  أغناهم االله عن ذلك بما آتاهم من علمه وخصهم به 
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، وهم أهل الذكر الذين أمـر االله هـذه الأمـة    ووضعه عندهم، كرامة من االله أكرمهم ا
أرشـدوه   -وقد سبق في علم االله أن يصدقهم ويتبع أثرهم  -بسؤالهم، وهم الذين من سألهم 

وأعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى االله بإذنه، وإلى جميع سبل الحق، وهم الذين لا يرغب 
وجعله عندهم إلا من سبق عليه في علم عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم الذي أكرمهم االله به 

االله الشقاء في أصل الخلق تحت الأظلة، فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أهل الذكر والـذين  
آتاهم االله علم القرآن ووضعه عندهم وأمر بسؤالهم، وأولئك الذين يأخذون بأهوائهم وآرائهم 

  ....ومقائيسهم حتى دخلهم الشيطان
  ٦٣الأصول الستة عشر ص  -

وأن لو استقاموا : عن تفسير هذه الآية، عن قول االله عز وجل ﷒جابر قال سألت أبا جعفر 
، يعني لو أم استقاموا على الولاية في الأصل تحت الأظلة، حين على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً

  .العذب الفرات يعني لأسقينا أظلتهم الماء: لأسقيناهم ماء غدقاً. أخذ االله ميثاق ذرية آدم
  ٣٩١ص  ٢تفسير القمي ج  -

حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، : أخبرنا أحمد بن إدريس قال
وأن لو استقاموا : يقول في هذه الآية ﷒عن القاسم بن سليمان، عن جابر قال سمعت أبا جعفر 

يعني : على الطريقة. ن جرى فيه شيء من شرك الشيطانعلى الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً، يعني م
ونحوه في تفسـير نـور   . انتهى. على الولاية في الأصل عند الأظلة، حين أخذ االله ميثاق ذرية آدم

  ٤٣٨ص  ٥الثقلين ج 
  ٧٣بصائر الدرجات ص  -

حدثنا أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميره، عن أبي بكر الحضرمي، عـن  
  ما تكاملت النبوة : ﷐حذيفة بن أسيد الغفار، قال قال رسول االله 
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  .لنبي في الأظلة حتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي، ومثلوا له، فأقروا بطاعتهم وولايتهم
  ١٢٦ص  ٢عياشي ج تفسير ال -

إن االله خلق الخلق وهـي أظلـة،   : قالا ﷔عن زرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد االله 
فمنهم من آمن به ومنهم من كذبه، ثم بعثه في الخلق الآخر فآمن به من  ﷐فأرسل رسوله محمداً 

  .ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل: كان آمن في الأظلة، وجحده من جحد به يومئذ، فقال
  ١٤٧تفسير فرات الكوفي ص  -

لـو  : ﷔عن أبي خديجة قال قال محمد بن علي : حدثني عثمان بن محمد معنعناً: فرات قال
في الأظلة : متى؟ قال فقال لي: قال قلت. علم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما اختلف فيه اثنان

. بلـى : االله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا حين أخذ
  .محمد نبيكم، علي أمير المؤمنين وليكم

  ١٠٦الإيضاح لابن شاذان ص  -
فواالله ما الحق إلا واضح بين منير، وما الباطل إلا مظلم كـدر، وقـد عـرفتم موضـعه     ... 

الأظلة بالسعادة والشقاوة، وقد بين االله جل ذكره لنا ذلـك  ومستقره، إلا أن الميثاق قد تقدم في 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بقوله

  .بلى شهدنا
  ١٦٦ص  ١شرح الأسماء الحسنى ج  -

ه من الضـوء  قد عرف النور بأنه الظاهر بذاته المظهر لغيره وهو القدر المشترك بين جميع مراتب
وضوء الضوء والظل وظل الظل، في كل بحسبه وهذا المعنى حق حقيقة الوجـود، إذ كمـا أـا    

  الموجودة بذاا وا توجد المهيات المعدومة بذواا 
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بل لا موجودة ولا معدومة، كذلك تلك الحقيقة ظاهرة بذاا مظهرة لغيرها مـن الأعيـان،   
مظلمة ولا نورية، فمراتب الوجود من الحقايق والرقـايق والأرواح  والمهيات المظلمة بذواا بل لا 

والأشباح والأشعة والأظلة كلها أنوار لتحقق هذا المعنى فيها، حتى في الأشباح الماديـة وأظـلال   
  .انتهى. الأظلال

غاب من ثم  ﷐ويدل النص التالي على أن حديث عالم الظلال كان معروفاً في حياة النبي  -
والسبب في ذلك أن هذه الأحاديث فيها ذكـر   ﷐بعده كما غابت أحاديث كثيرة في فضائله 

! فضل بني هاشم وبني عبد المطلب وفضل علي وفاطمة والأئمة الإثني عشر الموعودين في هذه الأمة
جردوه من فضائل أهل بيتـه   ﷐وما رووه منها من فضائل النبي ! وقد عتموا عليها ما استطاعوا

  ! وشيعتهم ﷕وعترته إلا ما أفلت منها، وما رواه أهل البيت 
  :٤٢٧ص  ١٢قال في كتر العمال ج  -

فداك أبي وأمي أين كنـت  : سألت رسول االله صلّى االله عليه وسلم فقلت: عن ابن عباس قال
كنت في صلبه وركب بي السفينة في صـلب أبي  : وآدم في الجنة؟ فتبسم حتى بدت نواجذه ثم قال

نوح، وقذف بي في صلب أبي إبراهيم، لم يلتق أبواي قط على سفاح، لم يـزل االله يـنقلني مـن    
الأصلاب الحسنة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذباً، لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما، قـد  

التوراة والإنجيل ذكري، وبين كل نبي صـفتي،   أخذ االله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام عهدي، ونشر في
تشرق الأرض بنوري والغمام لوجهي، وعلمني كتابه، ورقى بي في سمائه وشق لي اسماً من أسمائه، 
فذو العرش محمود وأنا محمد، ووعدني أن يحبوني بالحوض والكوثر، وأن يجعلـني أول مشـفع، ثم   

  .ن بالمعروف وينهون عن المنكرأخرجني من خير قرن لأمتي وهم الحمادون، يأمرو
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  :فقال حسان بن ثابت في النبي صلّى االله عليه وسلم: قال ابن عباس
ــلال وفي  ــت في الظ ــها طب ــن قبل   م

     ــورق ــف ال صخــث ي ــتودع حي   مس

  
  ــر ــبلاد لا بشـ ــكنت الـ   ثم سـ

      أنـــت ولا نطفـــةٌ ولا علـــق  

  
  مطهــر تركــب الســفين وقــد   

  ألجـــم أهـــل الضـــلالة الغـــرق    

  
  تنقـــل مـــن صـــلب إلى رحـــم

ــدا طبـــق     ــالم بـ   إذا مضـــى عـ

  
وجبـت الجنـة   : فقال علي بن أبي طالب! يرحم االله حساناً: فقال النبي صلّى االله عليه وسلم

. هذا حديث غريب جداً، والمحفوظ أن هذه الأبيـات للعبـاس  : كر، وقال. لحسان ورب الكعبة
ولكن نسبة هذه الأبيات إلى حسان أولى، فهي تشبه شعره إلى حد كـبير، ولم يعهـد في   . انتهى

ورواه في مجمع الزوائد للعباس في . ﷐ر للعباس عم النبي، كما عهد لعمه أبي طالب التاريخ شع
  : رواه الطبراني وفيهم من لم أعرفهم، قال: ، وقال٢١٧ص  ٨ج 

كنا عند النبي صلّى االله عليه وسلم فقال له العبـاس  : وعن خريم بن أوس بن جارية بن لام قال
هات لا يفضض : ل االله إني أريد أن أمدحك، فقال له صلّى االله عليه وسلميا رسو: بن عبدالمطلب

  :االله فاك، فأنشأ يقول
ــلال وفي  ــت في الظـ ــها طبـ   قبلـ

ــورق      ــف ال ــث يخص ــتودع حي   مس

  
  ثم هبطـــت الـــبلاد لا بشـــر  

ــق       ــغة ولا علـ ــت ولا مضـ   أنـ

  
ــد  ــفين وق ــب الس ــة ترك ــل نطف   ب

ــرق     ــه الغـ ــراً وأهلـ   ألجـــم نسـ

  
  إلى رحــمتنقــل مــن صــالب   

ــدا طبـــق ىإذا مضـــ     ــالم بـ   عـ

  
  حــتى احتــوى بيتــك المهــيمن   

ــق      ــها النط ــاء تحت ــدف علي ــن خن   م

  
ــرقت الأ    ــدت أش ــا ول ــت لم   وأن

ــق      ــورك الأفـ ــاءت بنـ   رض وضـ

  
ــياء وفي  ــك الضـ ــنحن في ذلـ   فـ

  النورســـبل الرشـــاد نختـــرق      
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  ٢٧ص  ١وروى نحوه في مناقب آل ابي طالب ج  -
  ١٧ص  ٢طالب ج وفي مناقب آل ابي  -

  أشــباحكم كــن في بــدو الظــلال لــه

ــا      ــداماً وحجابـ ــة خـ   دون البريـ

  
ــها    ــلاي لقن ــات ال ــتم الكلم   وأن

ــا       ــذنب إذ تاب ــد ال ــل آدم عن   جبري

  
ــت  ــتي جعل ــدين ال ــة ال ــتم قبل   وأن

ــا      ــرحمن محرابـ ــدين إلى الـ   للقاصـ

  
وقد روى إخواننا السنة أحاديث كثيرة وصححوا عدداً منها تنص على أن خلق النبي ونبوتـه  

  ١٢٧ص  ٤ولكنها مجردة عن فضل أهل بيته، ففي مسند أحمد ج  ﷒قد تما قبل خلق آدم  ﷐
إني : ﷐ قال رسـول االله : الكلبي عن عبد االله بن هلال السلمي، عن عرباض بن سارية قال

دعـوة أبي إبـراهيم،   : لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك ﷒عبد االله لخاتم النبيين وإن آدم 
نيرورواه في مستدرك . انتهى. وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين ي

رأت حـين   ﷐ن أم رسول االله وإ(وزاد فيه  ٦٠٨في ص  ٦٠٠وص  ٤١٨ص  ٢الحاكم ج 
يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشـراً ونـذيراً   : وضعته له نورا أضاءت لها قصور الشام، ثم تلا

  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وداعياً إلى االله بإذنه وسراجاً منيراً
كما في الحاكم  ﷐قدم نبوته  باب: تحت عنوان ٢٢٣ص  ٨ورواه في مجمع الزوائد ج  -
دعوة إبراهيم : سأحدثكم بتأويل ذلك: رواه أحمد بأسانيد، والبزار، والطبراني بنحوه، وقال(وقال 

دعا وابعث فيهم رسولاً منهم، وبشارة عيسى بن مريم قوله ومبشراً برسول يأتي من بعدي إسمـه  
وأحد أسـانيد  . ا وضعت نوراً أضاءت منه قصور الشامأحمد، ورؤيا أمي التي رأت في منامها أ

  .أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان
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رواه . وآدم بين الروح والجسد: وعن ميسرة العجر قال قلت يا رسول االله متى كتبت نبياً؟ قال
  .أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح

وآدم بين الروح : ل قال قلت يا رسول االله متى جعلت نبياً؟ قالوعن عبد االله بن شقيق عن رج
  .رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. والجسد

رواه . قيل يا رسول االله متى كتبت نبياً؟ قال وآدم بين الـروح والجسـد  : وعن ابن عباس قال
  .الطبراني في الأوسط والبزار، وفيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف

: قال أقبل أعرابي حتى أتى النبي صلّى االله عليه وسلم وعنده خلق من الناس فقالوعن أبي مريم 
ألا تعطيني شيئاً أتعلمه واحمله وينفعني ولا يضرك، فقال الناس مه أجلس، فقال النبي صلّى االله عليه 

أي شيء كـان أول نبوتـك؟   : وسلم دعوه فإنما يسأل الرجل ليعلم، فأفرجوا له حتى جلس فقال
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومـن نـوح   : أخذ الميثاق كما أخذ من النبيين، ثم تلا: قال

وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً، وبشرى المسيح عيسى بـن مـريم،   
ورأت أم رسول االله صلّى االله عليه وسلم في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت لـه  

  .لشامقصور ا
فقال الأعرابي هاه وأدنى منه رأسه وكان في سمعه شيء، فقال النبي صلّى االله عليه وسلم ووراء 

  .رواه الطبراني ورجاله وثقوا. ذلك
عن  -ابن سعد، حل (وقال في مصادرها  ٤٠٩ص  ١١وروى أحاديثه في كتر العمال ج  -

أخرجه : وقال في هامشه). عباسعن ابن  -عن ابن أبي الجدعاء، طب  -ميسرة الفجر، ابن سعد 
حسن صـحيح  : وقال) ٣٦٠٩(الترمذي كتاب المناقب باب فضل النبي صلّى االله عليه وسلم رقم 

  .غريب ص
حم، طب، ك، حـل،  (، وقال في مصادره ٤٥٠وص  ٤٤٩وص  ٤١٨ص  ١١وفي ج  -
  عن عرباض  -حم وابن سعد، طب، ك، حل هب ). (عن عرباض ابن سارية -هب 
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عن عبـد االله بـن    -ابن سعد ) (عن مطرف بن عبد االله بن الشخير -ابن سعد ) (بن سارية
عن ابن عباس، ابن  -عن عبد االله بن شقيق عن أبيه، طب  -شقيق عن أبيه أبي الجدعاء، ابن قانع 

  )عن أبي هريرة -ابن عساكر ) (عن ميسرة الفجر -سعد 
ص  ٥وج  ١٣٩ص  ١ها في الدر المنثور ج ورواها السيوطي عن المصادر المتقدمة وغير -
  ٢١٣ص  ٦وج  ٢٠٧وص  ١٨٤

وروى إخواننا كذلك أحاديث متعددة عن اختيار االله تعالى لبني هاشم تؤيد هذه الأحاديـث،  
  .وليس هذا مقام الكلام فيها

  من روايات عالم طينة الخلق
  ١٢٨ص  ٩مجمع الزوائد ج  -

عليه وسلم علياً أميراً على اليمن، وبعث خالد بـن   بعث رسول االله صلّى االله: وعن بريدة قال
إن اجتمعتما فعلي على الناس، فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم يصـيبوا  : الوليد على الجبل، فقال

إغتنمها فأخبر النبي صـلّى  : مثله، وأخذ علي جاريةً من الخمس، فدعا خالد ابن الوليد بريدة فقال
  !االله عليه وسلم ما صنع

قدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول االله صلّى االله عليه وسلم في مترله، وناس من أصحابه ف
  ما الخبر يا بريدة؟: على بابه، فقالوا

! جارية أخذها علي من الخمس: ما أقدمك؟ قلت: فقالوا. خيراً فتح االله على المسلمين: فقلت
  .فجئت لأخبر النبى صلّى االله عليه وسلم

ورسول ! لنبي صلّى االله عليه وسلم فإنه يسقط من عين النبي صلّى االله عليه وسلمفأخبر ا: فقالوا
من تنقص ! ما بال أقوام ينتقصون علياً: االله صلّى االله عليه وسلم يسمع الكلام، فخرج مغضباً فقال

 إن علياً مني وأنا منه، خلق من طينتي وخلقت مـن . علياً فقد تنقصني، ومن فارق علياً فقد فارقني
يا بريدة أما علمت أن . طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم

  لعلي أكثر من الجارية 
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  !التي أخذ، وأنه وليكم بعدي
  !يا رسول االله بالصحبة إلا بسطت يدك فبايعتني على الإسلام جديداً: فقلت

الطبراني في الأوسط، وفيه جماعـة لم أعـرفهم   رواه . قال فما فارقته حتى بايعته على الإسلام
  .وحسين الأشقر ضعفه الجمهور، ووثقه ابن حبان

  ٢٠٨ص  ٥مجمع الزوائد ج  -
لما قدم جعفر من أرض الحبشة تلقاه رسول االله، فلمـانظر إلى رسـول االله   : قال -وعن جابر 

يا حبيبي أنت : يه، وقال لهحجل إعظاماً لرسول االله صلّى االله عليه وسلم فقبل رسول االله بين عين
أشبه الناس بخلقي وخلقي، وخلقت من الطينة التي خلقت منها، يا حبيبي حدثني عن بعض عجائب 

نعم بأبي أنت وأمي يا رسول االله، بينا أنا قائم في بعض طرقها إذ أنـا بعجـوز   : قال. أهل الحبشة
ل عن رأسها، واستوت قائمة على رأسها مكيل، وأقبل شاب يركض على فرس فزحمها وألقى المكي

! الويل لك غداً إذا جلس الملك على كرسيه فاقتص للمظلوم من الظالم: وأتبعته البصر وهي تقول
لا قدس االله أمة لا تأخذ للمظلوم : فنظر إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلم وهو يقول: قال جابر

. مكي بن عبد االله الرعيني وهو ضـعيف  رواه الطبراني في الأوسط وفيه. حقه من الظالم غير متعتع
  :، وروى أيضا٢٧٢ًص  ٩ورواه في مجمع الزوائد ج . انتهى

خلقك كخلقي وأشـبه خلقـي   : وعن أسامة بن زيد أن النبي صلّى االله عليه وسلم قال لجعفر
رواه الطبراني عن شيخه أحمد ابن عبد الـرحمن  . خلقك فأنت مني، وأنت يا علي فمني وأبو ولدي

  .عفال وهو ضعيفبن 
  ٦٦٢ص  ١١كتر العمال ج  -

ابن عساكر عن وهب بـن  . خلق الناس من أشجار شتى، وخلقت أنا وجعفر من طينة واحدة
  .جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً، ووهب كان يضع الحديث

  مسند جابر بن عبد االله، عن مكي بن عبد االله الرعيني، ثنا سفيان بن عيينة، عن 
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لما قدم جعفر من أرض الحبشة تلقاه رسول االله، فلما نظر جعفر إلى : جابر قالابن الزبير، عن 
يا : رسول االله حجل إعظاماً منه لرسول االله صلّى االله عليه وسلم، فقبل رسول االله بين عينيه وقال

عق، وأبـو  . أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي وخلقت من الطينة التي خلقت منها يا حبيبي! حبيبي
تفرد عن ابن عيينـة  : مكي له مناكير، وقال في المغنى: ل عق غير محفوظ، وقال في الميزاننعيم، قا

، بعدة روايات في بعضها من طينتي وفي ٦٦٢ص  ١١ورواه في كترالعمال ج . انتهى. بحديث عب
  .بعضها من شجرتي

  ٢ص  ٢الكافي ج  -
 عن رجل عن علي بـن  علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد االله

قلوم وأبدام، وخلق قلـوب  : إن االله عز وجل خلق النبيين من طينة عليين: قال ﷔الحسين 
خلق أبدان المؤمنين من دون ذلك وخلق الكفار من طينة سجين، ) جعل(المؤمنين من تلك الطينة و 

الكافر ويلد الكافر المؤمن، ومن هاهنـا   قلوم وأبدام، فخلط بين الطينتين، فمن هذا يلد المؤمن
فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقـوا منـه   . يصيب المؤمن السيئة، ومن هاهنا يصيب الكافر الحسنة

وروى في ص  ٨٢ص  ١ورواه في علل الشرائع ج . انتهى. وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا منه
شعيب، عن عبدالغفار الجازي، عـن أبي  محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن النضربن : ١١٦

: وقال. إن االله عز وجل خلق المؤمن من طينة الجنة وخلق الكافر من طينة النار: قال ﷒عبد االله 
إذا أراد االله عز وجل بعبد خيراً طيب روحه وجسده فلا يسمع شيئاً من الخير إلا عرفه ولا يسمع 

  .شيئاً من المنكر إلا أنكره
طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة إلا أن الأنبياء هم مـن  : الطينات ثلاث: عته يقولقال وسم

صفوا، هم الأصل ولهم فضلهم، والمؤمنون الفرع من طين لازب، كذلك لا يفرق االله عز وجل 
طينة الناصب من حمأ مسنون، وأما المستضعفون فمن تراب، لا يتحول : وقال. بينهم وبين شيعتهم

  .عن إيمانه ولا ناصب عن نصبه، والله المشيئة فيهممؤمن 
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: ﷒قلت لأبي عبد االله : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل قال
  .من طينة الأنبياء، فلم تنجس أبداً: جعلت فداك من أي شيء خلق االله عزوجل طينة المؤمن؟ فقال

حدثني : محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد وغيره، عن محمد بن خلف، عن أبي شل قال
إن االله عز وجل خلقنـا  : يقول ﷒سمعت أبا جعفر : محمد بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي قال

ـوي   من أعلى عليين، وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه، وخلق أبدام من دون ذلك، وقلوم
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك مـا  : إلينا لأا خلقت مما خلقنا منه، ثم تلا هذه الآية

وخلق عدونا من سجين، وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم . كتاب مرقوم يشهده المقربون. عليون
 كَلاّ:  هذه الآيةمنه وأبدام من دون ذلك، فقلوم وي إليهم، لأا خلقت مما خلقوا منه، ثم تلا

. للْمكَـذِّبِين  يومئـذ  ويلٌ * مرقُوم كتاب * سجين ما أَدراك وما * سجينٍ لَفي الْفُجارِ كتاب إِنَّ
  ١١٦ص  ١ورواه في علل الشرائع ج . انتهى
  ٣٨٩ص  ١الكافي ج  -

أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن شعيب، عـن  
إن االله : سمعته يقول: قال ﷒عمران بن إسحاق الزعفراني، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد االله 

ور خلقنا من نور عظمته، ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش، فأسكن ذلك الن
فيه، فكنا نحن خلقاً وبشراً نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيباً، وخلـق أرواح  

  .الحديث.... شيعتنا من طينتنا وأبدام من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تلك الطينة
  ٤٠٢ص  ١الكافي ج  -

يحيى، عن عبد االله أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن منصور بن العباس، عن صفوان بن 
وإن .... يا أبا محمد: ﷒قال أبو عبد االله : بن مسكان، عن محمد بن عبد الخالق وأبي بصير قال

  عندنا سراً من سر االله وعلماً من علم االله أمرنا االله 
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يحتملونه  بتبليغه، فبلغنا عن االله عز وجل ما أمرنا بتبليغه، فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمالة
ومن نور خلق االله  ﷕حتى خلق االله لذلك أقواماً، خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذريته 

منه محمداً وذريته، وصنعهم بفضل صنع رحمته التي صنع منها محمداً وذريته، فبلغنا عن االله ما أمرنا 
إلى معرفتنا وحديثنا، فلولا أم خلقوا بتبليغه فقبلوه واحتملوا ذلك، وبلغهم ذكرنا فمالت قلوم 

  .الحديث.... من هذا لما كانوا كذلك لا واالله ما احتملوه

  من آيات وروايات عالم الملكوت
 ملَكُوت في ينظُروا أَولَم * مبِين نذير إِلاّ هو إِنْ جِنة من بِصاحبِهِم ما يتفَكَّروا أَولَم: قال تعالى

 حـديث  فَبِأَي أَجلُهم اقْترب قَد يكُونَ أَنْ عسى وأَنْ شيءٍ من االلهُ خلَق وما والأَرضِ سماواتال
هدعونَ بنمؤ١٨٥ - ١٨٤الأعراف . ي  

- ككَذَلرِي ون يماهرإِب لَكُوتم اتاومضِ السالأَركُونَ ويلو نم نِينوقا * الْمفَلَم نج  ـهلَيع 
 هـذَا  قَالَ بازِغًا الْقَمر رأَى فَلَما * الْآفلين أُحب لا قَالَ أَفَلَ فَلَما ربي هذَا قَالَ كَوكَبا رأَى اللَّيلُ
  ٧٧ - ٧٥الأنعام . الضالِّين الْقَومِ من لأَكُونن ربي يهدنِي لَم لَئن قَالَ أَفَلَ فَلَما ربي

 قُلْ اللهِ سيقُولُونَ * تعلَمونَ كُنتم إِنْ علَيه يجار ولا يجِير وهو شيءٍ كُلِّ ملَكُوت بِيده من قُلْ -
  ٨٩ - ٨٨ -المؤمنون . تسحرونَ فَأَنى

  ٨٣ -يس . ترجعونَ وإِلَيه شيءٍ كُلِّ ملَكُوت بِيده الَّذي فَسبحانَ -
  ١٦٢ص  ١ج البلاغة ج  -

هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته، وحاول الفكر المبرأ من خطرات .... 
الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته، وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفية صـفاته،  

  ....في حيث لا تبلغه وغمضت مداخل العقول
  ١٦٣ص  ١ج البلاغة ج  -
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وأرانا من ملكوت قدرته، وعجائب ما نطقت به آثار حكمته، واعتراف الحاجة من الخلق .... 
  ....إلى أن يقيمها بمساك قدرته، ما دلنا باضطرار قيام الحجة

  ١٦٨ص  ١ج البلاغة ج  -
لأعلى من ملكوته، خلقاً بديعاً من ملائكته ثم خلق سبحانه لإسكان سماواته، وعمارة الصفيح ا

وبين فجوات تلك الفروج زجـل المسـبحين   . ملأ م فروج فجاجها، وحشى م فتوق أجوائها
ووراء ذلك الرجيج الذي تستك منـه  . منهم في حظائر القدس وسترات الحجب وسرادقات اد

  ....الأسماع
  ٤٥ص  ٢ج البلاغة ج  -

الأوصاف عن كنه معرفته، وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغاً إلى  الحمد الله الذي انحسرت
  ....بلوغ غاية ملكوته

  ١٨٥ص  ١١مستدرك الوسائل ج  -
التفكر في ملكوت السماوات والأرض عبادة : أنه قال ﷒الآمدي في الغرر، عن أمير المؤمنين 

  .المخلصين
  ٣٥ص  ١الكافي ج  -

من تعلم العلم وعمل به وعلم الله، دعي في : ﷒قال لي أبوعبد االله : عن حفص بن غياث قال
  .انتهى. تعلم الله وعمل الله وعلم الله: ملكوت السماوات عظيماً، فقيل

، وروى في ١٥٥ص  ٤وفي سنن الترمذي ج  ١٦٤ص  ١٠وروى نحوه في كتر العمال ج 
  ٢٤٨ص  ١٠مجمع الزوائد ج 

من قضى مته في الدنيا حيل بينـه  : بن عازب قال قال رسول االله صلّى االله عليه وسلمالبراء 
ومـن  . وبين شهوته في الآخرة، ومن مد عينيه إلى زينة المترفين، كان مهيناً في ملكوت السموات

  .صبر على القوت الشديد صبراً جميلاً أسكنه االله من الفردوس حيث شاء
   



٨٥ 

  ٢٧٨ص  ١١وسائل الشيعة ج  -
وذلك إذا انتهكت المحارم، واكتسب المآثم، وتسلط الأشرار على الأخيار، ويفشو : ثم قال.... 

الكذب، وتظهر الحاجة، وتفشو الفاقة، ويتباهون في الناس، ويستحسنون الكوبة والمعازف، وينكر 
جـاس  الأر: فأولئك يدعون في ملكوت السـماء : إلى أن قال.. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .الحديث.... الأنجاس
  ٩٣ص  ١الكافي ج  -

يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبعه، : ﷒قال أبوعبد االله : محمد بن أبي عبد االله رفعه قال
وبصرك لو وضع عليه خرق أبرة لغطاه، تريد أن تعرف ما ملكـوت السـماوات والأرض، إن   

  .فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقولكنت صادقاً فهذه الشمس خلق من خلق االله 
  ٢٧٣ص  ١الكافي ج  -

سألت : علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال
خلـق  : يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قال: عن قول االله عز وجل ﷒أبا عبد االله 

  .وهو مع الأئمة، وهو من الملكوت ﷐كان مع رسول االله أعظم من جبرئيل وميكائيل، 
  ٢٦٣ص  ٢الكافي ج  -

قـال الـنبي   : قال ﷒علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد االله 
  .طوبى للمساكين بالصبر، وهم الذين يرون ملكوت السماوات والأرض: ﷐
  ٥١٣تفسير الإمام العسكري ص  -

  وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين، قوى االله 
   



٨٦ 

بصره لما رفعه دون السماء حتى أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين، فـرأى رجـلاً   
فهلكـا، ثم   وامرأة على فاحشة فدعا عليهما بالهلاك فهلكا، ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك

يا إبراهيم أكفف دعوتك مـن عبـادي   : رأى آخرين فهم بالدعاء عليهما، فأوحى االله تعالى إليه
ص  ٤وفي كـتر العمـال ج    ٣٠٥ص  ٨وروى نحوه في الكافي ج . انتهى. الحديث.... وإمائي
٢٦٩  
  ١٣١ص  ١علل الشرائع ج  -

بن عمران النخعي، عـن عمـه   قالوا حدثنا محمد بن أبي عبد االله الكوفي الأسدي، عن موسى 
الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم عن أبيه، عن ثابت بن دينار قال سألت زين العابـدين  

تعـالى  : هل يوصف بمكان؟ فقال: عن االله جل جلاله ﷒علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب 
ليريه ملكوت السموات، وما فيها : السماء؟ قال إلى ﷐فلم أسرى بنبيه محمد : قلت. عن ذلك

  ....من عجائب صنعه وبدايع خلقه
  ١٥ص  ١علل الشرائع ج  -

حـدثنا  : حدثنا علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد االله، عن محمد بن إسماعيل البرمكي قـال 
بي عبـد االله  قلت لأ: حدثنا عبد االله بن الفضل الهاشمي قال: جعفر بن سليمان بن أيوب الخزاز قال

لأي علة جعل االله عز وجل الأرواح في الأبدان بعد كوا في ملكوته الأعلى في أرفع محل؟ : ﷒
إن االله تبارك وتعالى علم أن الأرواح في شرفها وعلوها متى ما تركت على حالها نزع : ﷒فقال 

في الأبدان التي قدر لها في ابتداء التقدير  أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عز وجل، فجعلها بقدرته
نظراً لها ورحمة ا، وأحوج بعضها إلى بعض وعلق بعضها على بعض ورفع بعضها على بعض في 

  .الدنيا، ورفع بعضها فوق بعض درجات في الآخرة، وكفى بعضها ببعض
  ذاك : ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قال: فقول االله عز وجل: قلت
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فنظر من تحته إلى  ﷐دنا من حجب النور فرأى ملكوت السموات، ثم تدلى  ﷐رسول االله 
  .ملكوت الأرض حتى ظن أنه في القرب من الأرض، كقاب قوسين أو أدنى

* *  
أحمـد في  وقد روت مصادر إخواننا السنة عدداً من الروايات عن عالم الملكوت، كالتي رواها 

فلما نزلت وانتهيت إلى سماء الدنيا فإذا أنا بـرهج  .... ، من حديث المعراج٣٦٣ص  ٢مسنده ج 
الشياطين يحرفون على أعين بني آدم أن لا يتفكـروا في  : ودخان وأصوات فقلت من هؤلاء؟ قال

  .ملكوت السموات والأرض، ولولا ذلك لرأت العجائب
  ١٧٨ص  ٩وروى الهيثمي في مجمع الزوائد ج  -

أخرجوني إلى الصحراء لعلـي  : قال ﷞وعن رقبة بن مصقلة قال لما حصر الحسين بن علي 
اللهم إني أحتسـب نفسـي   : أتفكر أنظر في ملكوت السماوات يعني الآيات، فلما أخرج به قال

رواه الطبراني ورجاله رجال . عندك فإا أعز الأنفس علي، وكان مما صنع االله له أنه احتسب نفسه
  .سمع من أنس فيما قيلالصحيح، إلا أن رقبة لم يسمع من الحسن فيما أعلم، وقد 

  من آيات وروايات عالم الخزائن
 وجعلْنا * موزون شيءٍ كُلِّ من فيها وأَنبتنا رواسي فيها وأَلْقَينا مددناها والأَرض: قال االله تعالى

ا لَكُميهف ايِشعم نمو متلَس لَه ينازِقإِنْ * بِرو نءٍ ميا إِلاّ شندنع هنائزا خمو لُهزنرٍ إِلاّ نلُومٍ بِقَدعم .
  ٢١ - ١٩الحجر 
  ٧١ص  ١الصحيفة السجادية ج  -

اللهم يا منتهى مطلب الحاجات، ويا من عنده نيل الطلبات، ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان، ويا 
  لا يستغنى عنه، من لا يكدر عطاياه بالإمتنان، ويا من يستغنى به و
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ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه، ويا من لا تفني خزائنه المسائل، ويا من لا تبـدل حكمتـه   
  ....الوسائل، ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين، ويا من لا يعنيه دعاء الداعين

  ٤٦٧مصباح المتهجد ص  -
بحان الذي لا تـنقص خزائنـه،   سبحان الحي القيوم، سبحان الدائم الباقي الذي لا يزول، س

سبحان من لا ينفد ما عنده، سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا يشاور في أمـره أحـداً،   
  .سبحان من لا إله غيره

  ٥٧٨مصباح المتهجد ص  -
الحمدالله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص 

  .زيده كثرة العطاء إلا كرماً وجوداً، إنه هو العزيز الوهابخزائنه، ولا ت
  ٥٢٥ص  ١مستدرك الحاكم ج  -

اللهم احفظني بالإسلام قائماً، واحفظني بالإسلام قاعـداً،  : أنه كان يدعو ﷐عن رسول االله 
خـير خزائنـه    اللهم إني أسألك من كل. واحفظني بالإسلام راقداً، ولا تشمت بي عدواً حاسداً

  .هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك
وفيها بحوث . هذا ما تيسر لنا تتبعه من الأحاديث الدالة على وجود الإنسان في عوالم قبل الدنيا

  .حثهاشريفة في عدد هذه العوالم وترتيبها وصفاا، قلما تعرض المتكلمون والمفسرون لب
وفيها بحوث أخرى في امتحان الإنسان فيها واختياره الكفر أو الإيمان قبل وصـوله إلى عـالم   

  .وقد بحثها المفسرون والمتكلمون في باب الجبر والإختيار، والقضاء والقدر. الأرض
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  ٢٦٠ص  ٥في بحار الأنوار ج  ﷖قال السي  -
ات الأخبـار ومعضـلات الآثـار، ولأصـحابنا     إعلم أن أخبار هذا الباب من متشا: بيان
  :م فيها مسالك﷜

منها، ما ذهب إليه الأخباريون، وهو أنا نؤمن ا مجملاً، ونعترف بالجهل عن حقيقة معناهـا،  
  .﷕وعن أا من أي جهة صدرت، ونرد علمها إلى الأئمة 

لروايات العامة، ولما ذهبت إليه الأشاعرة وهم جلـهم،  ومنها، أا محمولة على التقية لموافقتها 
  .ولمخالفتها ظاهراً لما مر من أخبار الإختيار والإستطاعة

ومنها، أا كناية عن علمه تعالى بما هم إليه صائرون، فإنه تعالى لما خلقهم مع علمه بـأحوالهم  
  .فكأنه خلقهم من طينات مختلفة

دادام وقابليام، وهذا أمر بين لا يمكن إنكاره، فإنـه لا  ومنها، أا كناية عن اختلاف استع
وأبا جهل ليسا في درجة واحدة من الإستعداد والقابلية، وهذا لا يسـتلزم   ﷐شبهة في أن النبي 

حسب ما أعطـاه مـن الإسـتعداد لتحصـيل      ﷐سقوط التكليف، فإن االله تعالى كلف النبي 
لات، وكلف أبا جهل حسب ما أعطاه من ذلك، ولم يكلفه ما ليس في وسعه، ولم يجـبره  الكما

  .على شيء من الشر والفساد
ومنها، أنه لما كلف االله تعالى الأرواح أولاً في الذر وأخذ ميثاقهم فاختـاروا الخـير والشـر    

ما دل عليه بعض باختيارهم في ذلك الوقت، وتفرع اختلاف الطينة على ما اختاروه باختيارهم ك
  .الأخبار السابقة، فلا فساد في ذلك

ولا يخفى ما فيه وفي كثير من الوجوه السابقة، وترك الخوض في أمثال تلك المسائل الغامضـة  
التي تعجز عقولنا عن الإحاطة بكنهها أولى، لا سيما في تلك المسألة التي ى أئمتنا عن الخـوض  

  ).مسألة القضاء والقدر. (فيها
  .ر بعض ما ذكره في ذلك علماؤنا رضوان االله عليهم ومخالفوهمولنذك
  ما ذكره الشيخ المفيد قدس االله روحه في جواب المسائل السروية حيث : فمنها
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في الأشـباح   ﷕في معنى الأخبار المروية عن الأئمة الهادية  -أدام االله تأييده  -ما قوله : سئل
بألفي عام، وإخراج الذرية من صلبه على صور الذر،  ﷒وخلق االله تعالى الأرواح قبل خلق آدم 

  .الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف: ﷐ومعنى قول رسول االله 
تختلف ألفاظها، وتتباين معانيها، وقد بنـت   وباالله التوفيق، إن الأخبار بذكر الأشباح: الجواب

الغلاة عليها أباطيل كثيرة، وصنفوا فيها كتباً لغوا فيها، وهزئوا فيما أثبتوه منه في معانيها، وأضافوا 
ما حوته الكتب إلى جماعة من شيوخ أهل الحق وتخرصوا الباطل بإضافتها إليهم، من جملتها كتاب 

سبوه في تأليفه إلى محمد بن سنان، ولسنا نعلم صحة ما ذكروه في ن) الأشباح والأظلة(سموه كتاب 
وإن كان صحيحاً فإن ابن سنان قد طعن عليه وهو متهم بالغلو، فإن صـدقوا في  . هذا الباب عنه

  .إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضلال لضال عن الحق، وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك
رأى على العـرش   ﷒تي جاءت عن الثقاة بأن آدم والصحيح من حديث الأشباح الرواية ال

وأمير المـؤمنين   ﷐أشباحاً يلمع نورها فسأل االله تعالى عنها، فأوحى إليه أا أشباح رسول االله 
والحسن والحسين وفاطمة صلوات االله عليهم، وأعلمه أنه لولا الأشباح التي رآها ما خلقه ولا خلق 

والوجه فيما أظهره االله تعالى من الأشباح والصور لآدم أن دله علـى تعظـيمهم   . لا أرضاًسماءً و
وتبجيلهم، وجعل ذلك إجلالاً لهم ومقدمة لما يفترضه من طاعتهم، ودليلاً على أن مصالح الـدين  

نت على والدنيا لا تتم إلا م، ولم يكونوا في تلك الحال صوراً مجيبة، ولا أرواحاً ناطقة، لكنها كا
مثل صورهم في البشرية، يدل على ما يكونوا عليه في المستقبل في الهيئة، والنور الذي جعله عليهم 

وقد روي أن أسماءهم كانت مكتوبة إذ ذاك على . يدل على نور الدين م وضياء الحق بحججهم
بحقهم عليه ومحلهم عنده لما تاب إلى االله عز وجل وناجاه بقبول توبته سأله  ﷒العرش، وأن آدم 

فأجابه، وهذا غير منكر في العقول ولا مضاد للشرع المنقول، وقد رواه الصالحون الثقاة المأمونون، 
  وسلم لروايته طائفة 
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  .انتهى. الحق، ولا طريق إلى إنكاره، واالله ولي التوفيق
شباح والظلال وبنوا عليها أن الغلاة في عصره كانوا استغلوا أحاديث الأ ﷙ويدل كلام المفيد 

فشنع بسببها الخصوم على المذهب، فنفى المفيـد دعـوى    ﷕أباطيل تخالف مذهب أهل البيت 
الخصوم وفي نفس الوقت أثبت أحاديث الأشباح والظلال، ثم فسرها بتفسير يفهمه العوام ولا يثير 

  .ثائرة الخصوم
  :٣ص  ٢وقال في هامش الكافي ج 

وخلق الأشقياء من ) من الجنة(تفيضة في أن االله تعالى خلق السعداء من طينة عليين الأخبار مس
أولاً، : وكل يرجع إلى حكم طينته من السعادة والشقاء، وقد أورد عليهـا ) من النار(طينة سجين 

  .وثانياً، باستلزام الجبر الباطل. بمخالفة الكتاب
وبدأ خلق الإنسـان  : ، وقالخلقكم من طين هو الذى: أما البحث الأول، فقد قال االله تعالى

 :وقال. الآية.. ولكل وجهة هو مولّيها: ، فأفاد أن الإنسان مخلوق من طين، ثم قال تعالىمن طين
فأفاد أن . الآية ..نبرأَها أَنْ قَبلِ من كتابٍ في إِلاّ أَنفُسِكُم في ولا الأَرضِ في مصيبة من أَصاب ما

كما بدأكم : وقال تعالى. للإنسان غاية واية من السعادة والشقاء، وهو متوجه إليها سائر نحوها
فأفاد أن ما ينتهي إليه أمر الإنسـان مـن   . الآية..تعودون، فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة

قه طيناً، فهذه الطينـة طينـة   السعادة والشقاء هو ماكان عليه في بدء خلقه وقد كان في بدء خل
سعادة وطينة شقاء، وآخرالسعيد إلى الجنة وآخرالشقي إلى النار، فهما أولهما لكون الآخـر هـو   

: وقال تعالى. الأول، وحينئذ صح أن السعداء خلقوا من طينة الجنة والأشقياء خلقوا من طينة النار
ب مرقوم يشهده المقربـون، كـلا إن   كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتا

وهي . الآيات.. كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين
  .تشعر بأن عليين وسجين هما ماينتهي اليه أمر الأبرار والفجار من النعمة والعذاب، فافهم

  ادة والشقاء لازمين وأما البحث الثاني، وهو أن أخبار الطينة تستلزم أن تكون السع
   



٩٢ 

  .حتميين للإنسان، ومعه لا يكون أحدهما اختيارياً كسبياً للإنسان وهو الجبر الباطل
والجواب عنه، أن اقتضاء الطينة للسعادة أو الشقاء ليس من قبل نفسها بل من قبل حكمه تعالى 

اء في حـق  وقضائه ماقضى من سعادة وشقاء، فيرجع الإشكال إلى سبق قضاء السـعادة والشـق  
وقد ذكرنا هذا الإشكال مع جوابه في باب المشيئة . الإنسان قبل أن يخلق، وإن ذلك يستلزم الجبر

أن القضاء متعلق بصدور الفعـل  : ، وحاصل الجواب١٥٠والإرادة في الد الأول من الكتاب ص
اء اختاره العبد عن اختيار العبد فهو فعل اختياري في عين أنه حتمي الوقوع، ولم يتعلق بالفعل سو

وأما شرح ما تشمل عليه هذه الأخبار تفصيلاً فـأمر  . أو لم يختره، حتى يلزم منه بطلان الإختيار
خارج عن مجال هذا البيان المختصر، فليرجـع فيـه إلى مطـولات الشـروح والتعـاليق واالله      

  .انتهى) الطباطبائي.(الهادي
  :ونختم بالقول

بل عالم الأرض، أوسع مما بحثه المتكلون والفلاسفة، وهـي  إن مسألة وجود الإنسان في عوالم ق
تحتاج إلى تتبع كامل وبحث دقيق في أحاديثها الشريفة، للتوصل إلى عدد تلك العوالم وصفاا، ولا 
يبعد أا تحل كثيراً من المشكلات، ومنها مشكلة الجبر والإختيار، وقد تبين من مجموعها أن أخـذ  

أخوذ من طين آدم كما في بعضها، وفي عالم الظلال كما في بعضـها، ومـن   الميثاق تم من الذر الم
  .المحتمل أنه حصل في أكثر من عالم

كما لا يصح استبعاد أن تكون الذرة إنساناً كاملاً عاقلاً بعد ما سمعنـا عـن عـالم الـذرة     
  .والجينات

لكوت إلا من باب ولا يصح القول بأن عالم الذر هو عالم الملكوت وإن كان جزء من عالم الم
والملكوت كما رأيت في آياته وأحاديثه شامل لعوالم الشهادة والغيـب،  . تسمية الجزء باسم الكل

  .والبعد عن االله تعالى والحضور، وعالم الذر أو الظلال واحد من عوالم الحضور
   



٩٣ 

  الفطرة بمعنى الولادة في الإسلام
  ٣٤٠ص  ٨الكافي ج  -

 ﷓سلام إلا فاطمة لإمن خديجة على فطرة ا ﷐ولم يولد لرسول االله : قال علي بن الحسين
ماتت قبل الهجرة بسنة ومات أبو طالب بعد موت خديجة بسنة، فلمـا   ﷓وقد كانت خديجة 
شديد وأشفق على نفسه من كفار قـريش،   سئم المقام بمكة ودخله حزن ﷐فقدهما رسول االله 
أخرج من القرية الظالم أهلها وهاجر إلى : ذلك، فأوحى االله عز وجل إليه ﷒فشكا إلى جبرئيل 

فعنـد ذلـك توجـه رسـول االله     . المدينة فليس لك اليوم بمكة ناصر، وانصب للمشركين حرباً
  ١١٧ص  ١٩نوار ج لأبحار ا ورواه في. انتهى. إلى المدينة ﷐
  ٥٨ص  ١١مستدرك الوسائل ج  -

إلى البصرة خـرج   ﷒لما انتهى علي : وعن إسماعيل بن موسى، بإسناده عن أبي البختري قال
لا تطعنوا : فقاتلوهم وظهروا عليهم وولوا منهزمين، فأمر علي منادياً ينادي: إلى أن قال.... أهلها

في غير مقبل، ولا تطلبوا مدبراً، ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلـق  
فهو ميراث يقسم بينهم على بابه فهو آمن، وما كان بالعسكر فهو لكم مغنم، وما كان في الدور 

يا أمير المؤمنين من أين أحللت لنا دماءهم : فرائض االله عز وجل، فقام إليه قوم من أصحابه فقالوا
ن القوم على الفطرة، وكان لهم ولاء قبل الفرقة، وكان لأ: فقال ؟وأموالهم وحرمت علينا نساءهم

السيرة في أهل القبلة فأنكرتموهـا،   هذه: فقال لهم. فلم يرضهم ذلك من كلامه. نكاحهم لرشدة
. انتـهى . مـره لأفرضوا بما قال، فاعترفوا صوابه وسلموا  !؟فانظروا أيكم يأخذ عائشة في سهمه

  .، وروته أيضاً مصادر التاريخ٣٩٥ص  ١خبار ج لأورواه المغربي في شرح ا
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  ن ولد في الإسلام فهو من أهل الجنةم القول بأنّ
   ١١٥ص  ٢الدر المنثور ج  -

عليه وسلم في جنازة رجل فلما  صلّى االلهخرج رسول االله : وأخرج البيهقي عن ابن عابد قال
صلّى لا تصل عليه يا رسول االله فإنه رجل فاجر، فالتفت رسول االله : وضع قال عمر بن الخطاب

 نعم يا رسـول االله : فقال رجل ؟سلاملإهل رآه أحد منكم على ا: عليه وسلم إلى الناس قال االله
: عليه وسلم وحثى عليه التـراب وقـال   صلّى االلهحرس ليلة في سبيل االله، فصلى عليه رسول االله 

يا عمر إنك لا تسـأل  : وقال. أصحابك يظنون أنك من أهل النار، وأنا أشهد أنك من أهل الجنة
  .عن أعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة

  ٤ص  ٢صحيح مسلم ج  -
على الفطرة : اكبر، االله اكبر، فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلمفسمع رجلاً يقول االله .... 
: أشهد أن لا إله إلا االله أشهد أن لا إله إلا االله، فقال رسول االله صلّى االله عليـه وسـلم  : ثم قال

  .خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى
  ٣٦٦ص  ٨كتر العمال ج  -

االله اكبر، االله اكبر، فقال : م في سرية فسمعنا منادياً يناديكنا مع رسول االله صلّى االله عليه وسل
خـرج مـن النـار،    : أشهد أن لا إله إلا االله، قال: على الفطرة فقال: النبي صلّى االله عليه وسلم

أبـو   -فابتدرناه فإذا هو شاب حبشي يرعى غنماً له في واد، فأدرك صلاة المغرب فأذن لنفسـه  
  .الشيخ
  ٨٧ص  ٣سنن الترمذى ج  -

: على الفطـرة، فقـال  : االله اكبر، االله اكبر، فقال: واستمع ذات يوم فسمع رجلاً يقول.... 
  .أشهد أن لا إله إلا االله، قال خرجت من النار

   



٩٥ 

  ٢٤١ص  ٣مسند أحمد ج  -
نحن مع رسول االله صلّى االله عليه وسلم في سفر إذ سمع رجلاً يقول االله اكبر، االله اكـبر،  ... 

على الفطرة، قال أشهد ان لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً رسول : لّى االله عليه وسلمفقال النبي ص
  .انتهى. خرج هذا من النار: االله، فقال النبي صلّى االله عليه وسلم

حتى تشمل  ﷐وقد صحت الروايات عند اخواننا أن الخليفة عمر قد وسع دائرة شفاعة النبي 
لكفار، بل صحت روايام بأن مذهب الخليفة عمر أن جهنم تنتهي بعد مدة وينقل المنافقين بل وا
  .وسيأتي ذلك في بحث الشفاعة إن شاء االله تعالى. إلخ.. أهلها إلى الجنة

لإلهة والشرائع االفطرة والنبوةي  
  ٤٢٤ص  ٨الكافي ج  -

عثمان ، عن إسماعيـل   علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن
أن يعبد االله بالتوحيد والإخلاص وخلع  ﷒كانت شريعة نوح : قال ﷒الجعفي، عن أبي جعفر 

الأنداد، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها، وأخذ االله ميثاقه على نوح وعلى النبيين أن يعبـدوا االله  
لصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر والحـلال   تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئاً، وأمر با

والحرام، ولم يفرض عليه أحكام حدود ولا فرض مواريث فهذه شريعته، فلبث فيهم نوح ألـف  
فأوحى . رب إني مغلوب فانتصر: سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم سراً وعلانية، فلما أبوا وعتوا قال

فلذلك قـال  . من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون االله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا
ورواه . انتـهى . أن اصنع الفلك: فأوحى االله عز وجل إليه. ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً: ﷒نوح 

  ٣٣١ص  ١١، ورواه في بحار الأنوار ج ١٤٤ص  ٢العياشي في تفسيره ج 
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  ١٧ص  ٢الكافي ج  -
أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعدة من أصحابنا عن أحمـد بـن    علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن محمد بن مروان، جميعاً عن أبان بن عثمان، عمن 
شرايع نـوح وإبـراهيم    ﷐إن االله تبارك وتعالى أعطى محمداً : قال ﷒ذكره عن أبي عبد االله 

التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنفية السمحة لا رهبانية ولا : ﷕وعيسى وموسى 
سياحة، أحل فيها الطيبات وحرم فيها الخبائث، ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، 

والحرام  ثم افترض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال
والمواريث والحدود والفرائض والجهاد في سبيل االله، وزاده الوضوء، وفضله بفاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة والمفصل، وأحل له المغنم والفيء، ونصره بالرعب، وجعـل لـه الأرض مسـجداً    

 ـ   ركين وطهوراً، وأرسله كافة إلى الأبيض والأسود والجن والإنس، وأعطاه الجزيـة وأسـر المش
: وفداهم، ثم كلفه ما لم يكلف أحداً من الأنبياء، أنزل عليه سيف من السماء في غير غمد وقيل له

  .قاتل في سبيل االله لا تكلف إلا نفسك
  :وقال ٣١٧ص  ٧٢ورواه في بحار الأنوار ج  -

يحتمل أن يكون المراد بالشرايع أصول الدين ويكون التوحيـد  ) شرايع نوح( ﷒قوله : تبيين
ما بـه   ﷒والإخلاص وخلع الأنداد بياناً لها، والفطرة الحنيفية معطوفة على الشرايع، وإنما خص 

معهم في كثير من العبادات لاختلاف الكيفيات فيها دون  ﷒الإشتراك ذه الثلاثة، مع اشتراكه 
لم يرد حصر المشتركات فيما ذكر لعدم ذكر السائل أصول الدين كالعدل  ﷒هذه الثلاثة، ولعله 

  .والمعاد، مع أنه يمكن إدخالها بعض ما ذكر، لا سيما الإخلاص بتكلف
  المشتركة وإن اختلفت في  ويمكن أن يكون المراد منها الأصول وأصول الفروع

   



٩٧ 

بياناً للشرايع، ) وزاده( ﷒الخصوصيات والكيفيات، وحينئذ يكون جميع تلك الفقرات إلى قوله 
، إلا أن ﷐ويشكل حينئذ ذكر الرهبانية والسياحة، إذ المشهور أن عدمهما من خصائص نبينـا  

  .أيضاً ﷒و يقال إما لم يكونا في شريعة عيسى يقال المراد عدم الوجوب وهو مشترك، أ
فالجواب أنه يمكن أن يكون واجباً عليه لكن  ﷒وإن استشكل بالجهاد وأنه لم يجاهد عيسى 

  .لم يتحقق شرائطه، ولذا لم يجاهد
  .ذا الوجه أوفق) زاده وفضله( ﷒ولعل قوله 

لشريك في الخلق، وبالإخلاص نفي الشريك في العبـادة، و خلـع   وكأن المراد بالتوحيد نفي ا
الأنداد تأكيد لهما، أو المراد به ترك أتباع خلفاء الجور وأئمة الضلالة أو نفي الشـرك الخفـي، أو   

  .المراد بالإخلاص نفي الشرك الخفي، وبخلع الأنداد نفي الشريك في استحقاق العبادة
  .الذي يضاده في أموره، ويناده أي يخالفه جمع ند، وهو مثل الشيء: والأنداد
  .ملة الإسلام التي فطر االله الناس عليها، كما مر: والفطرة
الحنيف عنـد  : قال في النهاية ﷒المائلة من الباطل إلى الحق، أو الموافقة لملة إبراهيم : والحنيفية

يث بعثت بالحنيفيـة السـمحة   العرب من كان على دين إبراهيم، وأصل الحنف الميل، ومنه الحد
  .السمحة الملة التي ما فيها ضيق: السهلة، وفي القاموس

  ٦٨ص  ٧٦بحار الأنوار ج  -
ألف سنة، وكانت شريعة إبراهيم  ﷔كان بين نوح وإبراهيم : قال ﷒عن الصادق : مكا

وأخذ عليـه  . عليها وهي الحنيفيةبالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، وهي الفطرة التي فطر الناس 
وأمره بالصلاة والأمر والنهي ولم يحكـم لـه   : ميثاقه وأن لا يعبد إلا االله، ولا يشرك به شيئاً، قال

  : أحكام فرض المواريث، وزاده في الحنيفية
   



٩٨ 

الختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة، وأمـره ببنـاء البيـت والحـج     
  .﷒فهذه كلها شريعته والمناسك، 

  معنى الفطرة والصبغة
  ٤٨٥ص  ١تفسير التبيان ج  -

، معناه فطرة االله في قول الحسن وقتادة وأبي العالية ومجاهد وعطية وابـن  صبغة االله: قوله تعالى
  .زيد والسدي

  .إنه شريعة االله في الختان الذي هو التطهير: وقال الفراء والبلخي
، مأخوذ من الصبغ، لأن بعض النصارى كانوا إذا ولد لهم مولود جعلـوه في  صبغة االله: وقوله

ماء طهور يجعلون ذلك تطهيراً له ويسمونه العمودية، فقيل صبغة االله أي تطهـير االله، تطهيركـم   
  .بتلك الصبغة وهو قول الفراء

غير المعنى الأول، اليهود تصبغ أبناءها يهوداً والنصارى تصبغ أبناءها نصارى، فهذا : وقال قتادة
وإنما معناه أم يلقنون أولادهم اليهودية والنصرانية، فيصبغوم بذلك لما يشربون قلوم منه، فقيل 

  .صبغة االله التي أمر ا ورضيها يعني الشريعة، لا صبغتكم
سمي الدين صبغة لأنه هيئة تظهر بالمشاهدة من أثر الطهارة والصلاة وغير ذلـك  : وقال الجبائي

  :ن الآثار الجميلة التي هي كالصبغة، وقال أميةم
ــي الـ ـ ــان إذ نس ــبغة االله ك   ـفي ص

ــا      ــواب إذ عزم ــى الص ــعهد وخل   ـ

  
  ٣٣٤ص  ٣تفسير التبيان ج  -

اختلفوا في معناه فقال ابن عباس، والربيع بن أنـس، عـن   : ولآمرم فليغيرن خلق االله: وقوله
إنه الإخصاء، وكرهوا الإخصاء في البهائم، وبه قال سفيان، وشهر بن حوشب، وعكرمـة،  : أنس

فليغيرن دين االله، وبه قال إبـراهيم ومجاهـد، وروى   : وفي رواية أخرى عن ابن عباس. وأبوصالح
  قال . ﷔عن أبي جعفر وأبي عبد االله ذلك 

   



٩٩ 

كذب العبد يعني عكرمة في قوله إنه الإخصاء، وإنما هو تغيير دين االله الذي فطر الناس : مجاهد
وهو قـول  . فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم: عليه في قوله

  .بن زيدقتادة والحسن والسدي والضحاك وا
  ٣٤٠وقال الكفعمي في المصباح ص  -

إذا : الفاطر أي المبتدع لأنه فطر الخلق أي ابتدعهم، وخلقهم من الفطر وهـو الشـق، ومنـه   
، أي يتشققن كأنه سبحانه شـق  تكاد السموات يتفطرن: ، أي انشقت، وقولهالسماء انفطرت

  .لقها، أي مبديء خفاطر السموات: العدم بإخراجنا منه، وقوله تعالى
  ٢٨١ - ٢٧٦ص  ٣بحار الأنوار ج  -
المحسن بن أحمد، عن أبان الأحمر، عن أبي جعفر الأحول، عن محمد بن مسلم، عـن أبي  : سن
  .عروة االله الوثقى التوحيد، والصبغة الإسلام: قال ﷒جعفر 
االله التي فطـر  أي صبغنا االله صبغته وهي فطرة : صبغة االله: قال البيضاوي في قوله تعالى: بيان

الناس عليها، فإا حلية الإنسان، كما أن الصبغة حلية المصبوغ، أو هدانا هدايته وأرشدنا حجته، 
وسماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ علـى المصـبوغ،   . أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره

مسون أولادهم في مـاء  وتداخل قلوم تداخل الصبغ الثوب، أو للمشاكلة فإن النصارى كانوا يغ
  .أصفر يسمونه العمودية ويقولون هو تطهير لهم وبه تحقق نصرانيتهم

أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان، عـن أبي عبـد االله   : مع -
  .هي الإسلام: ، قالصبغة االله ومن أحسن من االله صبغة: في قول االله عز وجل ﷒
من كتاب القاضي القزويني، عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن سـهل،  : شف -

 ﷒عن الحميري، عن ابن يزيد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد االله 
  ، قال فطرة االله التي فطر الناس عليها: في قول االله عز وجل
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  .االله، وأن علياً أمير المؤمنينهي التوحيد، وأن محمداً رسول 
  .الصبغة الإسلام: قال ﷔عن زرارة، عن أبي جعفر وحمران، عن أبي عبد االله : شي -

صبغة االله ومن أحسن مـن  : في قول االله ﷒عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد االله : شي
  .بالولاية في الميثاق السلام عليهالصبغة معرفة أمير المؤمنين : ، قالاالله صبغة

  ٢٠٩ص  ١بحار الأنوار ج  -
ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن ابن معروف، عن ابـن  : ل

مهزيار، عن حكم بن لول، عن ابن همام، عن ابن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بـن  
يا أبا الطفيل العلـم  : يقول لأبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني ﷒سمعت علياً : قيس الهلالي قال

علم لا يسع الناس إلا النظر فيه وهو صبغة الإسلام، وعلم يسع الناس ترك النظر فيه وهو : علمان
  .قدرة االله عز وجل

الله ا فطرة االله، أو التي أمر ا: الدين والملة، وصبغة االله: الصبغة بالكسر: قال الفيروزآبادي: بيان
  .انتهى. وهي الختانة ﷐محمداً 

المراد بالصبغة هنا الملة أوكل ما يصبغ الإنسان بلون الإسلام من العقائد الحقة، والأعمال : أقول
  .الحسنة، والأحكام الشرعية

قضـاء  وقدرة االله تعالى لعل المراد ا هنا تقدير الأعمال، وتعلق قدرة االله بخلقها، أي علـم ال 
  .والقدر والجبر والإختيار، فإنه قد ي عن التفكر فيها

طريـق مظلـم فـلا    : وقد سئل عن القدر فقال ﷒أنه قال أمير المؤمنين : وفي ج البلاغة
  .انتهى. تسلكوه

  ١٣٠ص  ٦٧بحار الأنوار ج  -
  .عابِدونَ لَه ونحن صبغةً االلهِ من أَحسن ومن االلهِ صبغةَ: ١٣٨ -البقرة 

 االلهِ لخلْـقِ  تبديلَ لا علَيها الناس فَطَر الَّتي االلهِ فطْرت حنِيفًا للدينِ وجهك فَأَقم: ٣٠ -الروم 
كذَل ينالد مالْقَي نلَكو اسِ أَكْثَرونَ لا النلَمعي.  
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يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد عن علي، عن أبيه ومحمد بن : كا -
، صبغة االله ومن أحسن من االله صـبغة : في قول االله عز وجل ﷒االله بن سنان، عن أبي عبد االله 

  .الإسلام: قال
منصوبة على المصدر من مسلمون في قوله ) صبغة(قيل على هذه الأخبار يحتمل أن تكون : بيان

ثم يحتمل أن يكون معناها وموردهـا  . لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون: تعالى قبل ذلك
قولا آمنا باالله ومـا  : في صدر الآيات حيث قال) قولوا( -مختصاً بالخواص والخلص المخاطبين ب

، دون سائر أفراد بني آدم، بل يتعين هذا المعنى إن فسر الإسلام بالخضـوع والإنقيـاد   أنزل إلينا
والنواهي كما فعلوه، وإن فسر بالمعنى العرفي فتوجيه التعميم فيه كتوجيه التعميم في فطـرة  للأوامر 

  ....االله
صبغة االله إبداع الممكنات وإخراجها من العدم إلى الوجود وإعطاء كل ما يليق به مـن  : وقيل

  ....الصفات والغايات وغيرهما
به، فلا تجد أحداً إلا وهو يقـر بـأن االله   معناه كل مولود يولد على معرفة االله والإقرار : وقيل

أراد دين ) على غير فطرة محمد(صانعه، وإن سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره، ومنه حديث حذيفة 
  .انتهى. الإسلام الذي هو منسوب إليه

لة المراد بالفطرة كونه خلقاً قابلاً للهداية ومتهيئاً لها، لما أوجد فيه من القوة القاب: وقال بعضهم
لها، لأن فطرة الإسلام وصواا موضوع في العقول، وإنما يدفع العقول عن إدراكها تغيير الأبوين، 

  .أو غيرهما
وحملـها  . وأجيب عنه بأن حمل الفطرة على الإسلام لا يأباه العقل، وظاهر الروايات يدل عليه

  .على خلاف الظاهر لا وجه له من غير مستند
ي بأن يكونوا كلهم أو بعضهم عند الخلق مشركين، بل كان كلهم أ: لا تبديل لخلق االله.... 

أي بالرؤية العقلية الشبيهة بالرؤية العينيـة في  : مسلمين مقرين به أو قابلين للمعرفة، وأراهم نفسه
الظهور ليرسخ فيهم معرفته، ويعرفوه في دار التكليف، ولولا تلك المعرفة الميثاقية لم يحصل لهم تلك 

  الفطرة في  ﷒فسر القابلية، و
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كذلك قوله في هذه الآية أيضاً محمولة علـى  . الحديث بابولية على معرفة الصانع والإذغان به
، أي كفار مكة كما ذكره المفسرون، أو الأعم كما هو الأظهر من الخبر، ولئن سألتهم: هذا المعنى

وضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره، ل: وقال البيضاوي. ليقولن االله، لفطرم على المعرفة
  .بحيث اضطروا إلى إذعانه

والمشهور أنه مبنى على أن كفار قريش لم يكونوا ينكرون أن الصانع هو االله، بل كانوا يعبدون 
الأصنام لزعمهم أا شفعاء عند االله، وظاهر الخبر أن كل كافر لو خلي وطبعه وتـرك العصـبية   

  .وتقليد الأسلاف والآباء، لأقر بذلك، كما ورد ذلك الأخبار الكثيرةومتابعة الأهواء 
الدليل على ذلك ما ترى أن الناس يتوكلـون بحسـب الجبلـة علـى االله     : قال بعض المحققين

ويتوجهون توجهاً غريزياً إلى مسبب الأسباب ومسهل الأمور الصعاب، وإن لم يتفطنوا لـذلك،  
 االلهِ أَغَيـر  السـاعةُ  أَتتكُم أَو االلهِ عذَاب أَتاكُم إِنْ أَرأَيتكُم قُلْ :ويشهد لهذا قول االله عز وجل قال

  .تشرِكُونَ ما وتنسونَ شاءَ إِنْ إِلَيه تدعونَ ما فَيكْشف تدعونَ إِياه بلْ * صادقين كُنتم إِنْ تدعونَ
يا عبد االله هل : أنه سئل مولانا الصادق عن االله فقال للسائل ﷒وفي تفسير مولانا العسكري 

فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال : بلى، قال: ركبت سفينة قط؟ قال
: فهل تعلق قلبك هناك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتـك؟ قـال  : بلى، قال

لشيء هو االله القادر على الإنجاء حين لا منجي، وعلى الإغاثة حين لا فذلك ا: بلى، قال الصادق
  .مغيث

ولهذا جعلت الناس معذورين في تركهم اكتساب المعرفة باالله عز وجل متروكين على ما فطروا 
عليه، مرضياً عنهم بمجرد الإقرار بالقول، ولم يكلفوا الإستدلالات العلمية في ذلك، وإنما التعمـق  

  .وأما الإستدلال فللرد على أهل الضلال. صيرة ولطائفة مخصوصةلزيادة الب
  ثم إن أفهام الناس وعقولهم متفاوتة في قبول مراتب العرفان، وتحصيل 
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الإطمينان كماً وكيفاً شدةً وضعفاً سرعةً وبطئاً حالاً وعلماً وكشفاً وعياناً، وإن كان أصـل  
بأدنى تنبيه، فلكل طريقة هداه االله عز وجل إليها إن كان المعرفة فطرياً، إما ضروري أو يهتدي إليه 

من أهل الهداية، والطرق إلى االله بعدد أنفاس الخلائق، وهم درجات عند االله، يرفع الـذين آمنـوا   
  .منكم والذين أوتوا العلم درجات
ذا إعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو االله عز وجل، فكأن ه: قال بعض المنسوبين إلى العلم

يقتضي أن يكون معرفته أول المعارف، وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على العقول، ونـرى الأمـر   
  .بالضد من ذلك، فلا بد من بيان السبب فيه

أنا إذا رأينا إنساناً : وإنما قلنا إن أظهر الموجودات وأجلاها هو االله فمعنى لا تفهمه إلا بمثال، هو
اً من أظهر الموجودات فحياته وعلمه وقدرته للخياطة أجلـى  يكتب أو يخيط مثلاً، فإن كونه حي

عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة، إذ صفاته الباطنة كشهوته وغضـبه وخلقـه وصـحته    
ومرضه، وكل ذلك لا نعرفه، وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضها، وبعضها نشك فيـه، كمقـدار   

ما حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيواناً أ. طوله، واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته
فإنه جلي عندنا من غير أن يتعلق حس البصر بحياته وقدرته وإرادته، فإن هذه الصفات لا تحـس  
بشيء من الحواس الخمس، ثم لا يمكن أن يعرف حياته وقدرته وإرادته إلا بخياطته وحركته، فلـو  

صفاته، فما عليه إلا دليل واحد، وهو مع ذلك جلي  نظرنا إلى كل ما في العالم سواء لم نعرف به
  .واضح

ووجود االله وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده وندركه بالحواس 
الظاهرة والباطنة من حجر ومدر، ونبات وشجر، وحيوان وسماء، وأرض وكوكب، وبر وبحـر،  

سنا، وأجسامنا وأصنافنا، وتقلب أحوالنـا،  ونار وهواء، وجوهر وعرض، بل أول شاهد عليه أنف
  .وتغير قلوبنا، وجميع أطوارنا، في حركاتنا وسكناتنا

  وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا، ثم محسوساتنا بالحواس الخمس، ثم مدركاتنا 
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بالبصيرة والعقل، وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد، وشاهد ودليل واحد، وجميع ما 
شواهد ناطقة، وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركها، ودالة على علمه في العالم 

  .والموجودات المدركة لا حصر لها. وقدرته ولطفه وحكمته
فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد له إلا شاهد واحد، وهو ما أحسسنا مـن  

ارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته حركة يده، فكيف لا يتصور في الوجود داخل نفوسنا وخ
وجلاله، إذ كل ذرة فإا تنادي بلسان حالها أنه ليس وجودها بنفسها، ولا حركتها بذاا وإنمـا  
يحتاج إلى موجد ومحرك لها، يشهد بذلك أولاً تركيب أعضائنا وائتلاف عظامنا، ولحومنا وأعصابنا 

الظاهرة والباطنة، فإنا نعلم أا لم تأتلف بنفسها، ونبات شعورنا، وتشكل أطرافنا، وسائر أجزائنا 
ولكن لما لم يبق في الوجود مدرك، ومحسوس ومعقول، . كما نعلم أن يد الكاتب لم تتحرك بنفسها

  .وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومعرف عظم ظهوره، فانبهرت العقول، ودهشت عن إدراكه
خفاؤه في نفسه وغموضه، وذلك لا يخفـى  أحدهما : فإذن ما يقصر عن فهمه عقولنا له سببان

وهذا كما أن الخفاش يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، لا لخفـاء  . مثاله، والآخر ما يتناهى وضوحه
النهار واستتاره، ولكن لشدة ظهوره، فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره نور الشـمس إذا أشـرق،   

يرى شـيئاً إلا إذا امتـزج الظـلام     فيكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع أبصاره فلا
فكذلك عقولنا ضعيفة، وجمال الحضـرة الإلهيـة في ايـة الإشـراق     . بالضوء، وضعف ظهوره

والإستنارة وفي غاية الإستغراق والشمول، حتى لا يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السـماوات  
عن البصـائر   والأرض، فصار ظهوره سبب خفائه، فسبحان من احتجب بإشراق نوره، واختفى

ولا تتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور، فإن الأشياء تستبان بأضدادها وما . والأبصار بظهوره
  عم وجوده حتى لا ضد له عسر إدراكه، فلو اختلفت الأشياء فدل 

   



١٠٥ 

بعضها دون البعض أدركت التفرقة على قرب، ولما اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشـكل  
الشمس المشرق على الأرض، فإنا نعلم أنه عرض مـن الأعـراض يحـدث في    ومثاله نور . الأمر

  ....الأرض، ويزول عند غيبة الشمس
  ١٥٥ص  ٥الدر المنثور ج  -

 ﷜أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهـد  . الآية.... فأقم وجهك
  .الدين الإسلام، لا تبديل لخلق االله، قال لدين االله: ، قالفطرت االله التي فطر الناس عليها: قوله

ذلك . دين االله: ، قاللا تبديل لخلق االله: في قوله ﷞وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس  -
  .القضاء القيم: الدين القيم، قال

  دور الفطرة في المعرفة والثقافة والحضارة
  ١٧٥ص  ٤تفسير نور الثقلين ج  -
  :في الرد على الدهرية ﷒يد المفضل بن عمر المنقول عن أبي عبد االله الصادق في توح -

تأمل يا مفضل ما أنعم االله تقدست أسماؤه به على الإنسان من هذا النطق الذي يعبر به عما في 
ضميره وما يخطر بقلبه ونتيجة فكره، به يفهم غيره ما في نفسه، ولولا ذلك كان بمترلـة البـهائم   
المهملة التي لا تخبر عن نفسها بشيء، ولا تفهم عن مخبر شيئاً، وكذلك الكتابة التي ا تقيد أخبار 
الماضين للباقين وأخبار الباقين للآتين وا تجلد الكتب في العلوم والآداب وغيرها، وـا يحفـظ   

أخبـار بعـض    الإنسان ذكر ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب، ولولاها لا نقطع
الأزمنة عن بعض وأخبار الغائبين عن أوطام، ودرست العلوم وضاعت الآداب، وعظم ما يدخل 
على الناس من الخلل في أمورهم ومعاملام، وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم ومـا روي  

  .لهم مما لايسعهم جهله
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. ت مما أعطيه الإنسان من خلقه وطباعـه ولعلك تظن أا مما يخلص إليه بالحيلة والفطنة، وليس
وكذلك الكلام إنما هو شيء يصطلح عليه الناس فيجري بينهم، ولهذا صـار يختلـف في الأمـم    
المختلفة بألسن مختلفة، وكذلك الكتابة ككتابة العربي والسرياني والعبراني والرومي وغيرهـا مـن   

  .عليها كما اصطلحوا على الكلامساير الكتابة التي هي متفرقة في الأمم، إنما اصطلحوا 
فيقال لمن ادعى ذلك إن الإنسان وإن كان له في الأمرين جميعاً فعل أو حيلة، فإن الشيء الذي 
يبلغ به ذلك الفعل والحيلة عطية وهبة من االله عز وجل في خلقه، فإنه لو لم يكن له لسـان مهيـأ   

ولو لم يكن له كف مهيأة وأصابع للكتابة لم للكلام وذهن يهتدي به للأمور، لم يكن ليتكلم أبداً، 
فأصل ذلك فطرة الباري عز . يكن ليكتب أبداً، واعتبر ذلك من البهائم التي لا كلام لها ولا كتابة

  .وجل، وما تفضل به على خلقه، فمن شكر أثيب، ومن كفر فإن االله غني عن العالمين

  بحث في دور الفطرة والنبوة في الحياة الإنسانية
  ١٢٨ص  ١٠فسير الميزان ج ت -

  .بينهم بغيا الْبينات جاءَتهم ما بعد من أُوتوه الَّذين إِلاّ فيه اختلَف وما: قوله تعالى
قد مر أن المراد به الإختلاف الواقع في نفس الدين من حملته، وحيث كان الدين من الفطـرة  

 -الروم . فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت االله التي فطر الناس عليها: كما يدل عليه قوله تعالى
٣٠....  

على أن الفطرة لا تنافي الغفلة والشبهة ولكن تنافي التعمد والبغي، ولذلك خص البغي بالعلماء 
 هم النارِ صحابأَ أُولَئك بِآياتنا وكَذَّبوا كَفَروا والَّذين: ومن استبانت له الآيات الإلهية، قال تعالى

، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد قيد الكفر في جميعهـا بتكـذيب   ٣٩ -البقرة . خالدونَ فيها
وبالجملة فالمراد بالآية أن هذا الإختلاف ينتـهي إلى بغـي حملـة    . آيات االله ثم أوقع عليه الوعيد

  ....الكتاب من بعد علم
   



١٠٧ 

  : وقد تبين من الآية
حد الدين ومعرفته وهو أنه نحو سلوك في الحياة الدنيا يتضمن صلاح الدنيا بمـا يوافـق   : أولاً

الكمال الأخروي والحياة الدائمة الحقيقية عند االله سبحانه، فلابد في الشريعة من قوانين تتعـرض  
  .لحال المعاش على قدر الإحتياج

عن الفطرة، ثم اسـتكمل رافعـاً   أن الدين أول ما ظهر ظهر رافعاً للإختلاف الناشيء : وثانياً
  .للإختلاف الفطري وغير الفطري معاً

أن الدين لا يزال يستكمل حتى تستوعب قوانينه جهات الإحتيـاج في الحيـاة فـإذا    : وثالثاً
استوعبها ختم ختماً فلا دين بعده، وبالعكس إذا كان دين من الأديان خاتماً كان مستوعباً لرفـع  

 وخـاتم  االلهِ رسولَ ولَكن رِجالكُم من أَحد أَبا محمد كَانَ ما: تعالىجميع جهات الإحتياج، قال 
ينبِيا: وقال تعالى ٤٠ -الأحزاب . النلْنزنو كلَيع ابتا الْكانيبكُلِّ تءٍ ليوقـال   ٨٩ -النحل . ش
  .٤٢ - ٤١فصلت . خلْفه من ولا يديه بينِ من الْباطلُ يأْتيه لا * عزِيز لَكتاب وإِنه: تعالى

  .أن كل شريعة لاحقة أكمل من سابقتها: ورابعاً
السبب في بعث الأنبياء وإنزال الكتب، وبعبارة أخرى العلة في الدعوة الدينية هو أن : وخامساً

و الإجتمـاع المـدني، وإذا   الإنسان بحسب طبعه وفطرته سائر نحو الإختلاف، كما أنه سالك نح
كانت الفطرة هي الهادية إلى الإختلاف لم تتمكن من رفع الإختلاف، وكيف يدفع شيء ما يجذبه 
إليه نفسه، فرفع االله سبحانه هذا الإختلاف بالنبوة والتشريع داية النوع إلى كماله اللائق بحـالهم  

  .المصلح لشأم
: والإيجاد، فما هو مقدمته كذلك، وقد قال تعالى وهذا الكمال كمال حقيقي داخل في الصنع

، فبين أن من شأنه وأمره تعالى أن يهدي كـل  ٥٠ -طه . الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى
شيء إلى ما يتم به خلقه، ومن تمام خلقة الإنسان أن يهتدي إلى كمال وجوده في الدنيا والآخرة، 

. محظُـورا  ربـك  عطَـاءُ  كَانَ وما ربك عطَاءِ من وهؤلاءِ ءِهؤلا نمد كُلا: وقد قال تعالى أيضاً
  وهذه الآية تفيد أن شأنه تعالى  ٢٠ -الإسراء 
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هو الإمداد بالعطاء يمد كل من يحتاج إلى إمداده في طريق حياته ووجوده ويعطيه ما يستحقه، 
يمتنع ممتنع بسوء حظ نفسه من قبل نفسه لا  وأن عطاءه غير محظور ولا ممنوع من قبله تعالى إلا أن

  .من قبله تعالى
ومن المعلوم أن الإنسان غير متمكن من تتميم هذه النقيصة من قبل نفسه، فإن فطرتـه هـي   
المؤدية إلى هذه النقيصة، فكيف يقدر على تتميمها وتسوية طريق السعادة والكمـال في حياتـه   

  .الإجتماعية
نية هي المؤدية إلى هذا الإختلاف العائق للإنسان عـن الوصـول إلى   وإذا كانت الطبيعة الإنسا

كماله الحري به، وهي قاصرة عن تدارك ما أدت إليه وإصلاح ما أفسدته فالإصلاح لو كان يجب 
أن يكون من جهة غير جهة الطبيعة وهي الجهة الإلهية التي هي النبوة بالوحي، ولذا عبر تعالى عن 

صلاح ورفع الإختلاف بالبعث، ولم ينسبه في القرآن كله إلا إلى نفسه، مع أن قيام الأنبياء ذا الإ
  .قيام الأنبياء كسائر الأمور له ارتباطات بالمادة بالروابط الزمانية والمكانية

فالنبوة حالة إلهية، وإن شئت قل غيبية، نسبتها إلى هذه الحالة العمومية مـن الإدراك والفعـل   
ا يدرك الإنسان المعارف التي ا يرتفع الإخـتلاف والتنـاقض في حيـاة     نسبة اليقظة إلى النوم

الإنسان، وهذا الإدراك والتلقي من الغيب هو المسمى في لسان القرآن بـالوحي، والحالـة الـتي    
  .يتخذها الإنسان منه لنفسه بالنبوة

الإختلاف من جهة ومن هنا يظهر أن هذا أعني تأدية الفطرة إلى الإجتماع المدني من جهة وإلى 
أخرى وعنايته تعالى بالهداية إلى تمام الخلقة، مبدأ حجة على وجود النبوة، وبعبارة أخـرى دليـل   

  .النبوة العامة
أن نوع الإنسان مستخدم بالطبع وهذا الإستخدام الفطري يؤديه إلى الإجتماع المـدني  : تقريره

التكوين والإيجاد برفعه، ولا يرتفـع إلا  وإلى الإختلاف والفساد في جميع شئون حياته الذي يقضي 
وهداية الإنسان إلى كماله وسعادته بأحـد  . بقوانين تصلح الحياة الإجتماعية برفع الإختلاف عنها

  أمرين، إما بفطرته وإما 
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بأمر وراءه، لكن الفطرة غير كافية فإا هي المؤدية إلى الإختلاف فكيف ترفعه، فوجـب أن  
ريق الفطرة والطبيعة وهو التفهيم الإلهي غير الطبيعـي المسـمى بـالنبوة    يكون داية من غير ط

والوحي، وهذه الحجة مؤلفة من مقدمات مصرح ا في كتاب االله تعالى كما عرفت فيما تقـدم،  
وكل واحدة من هذه المقدمات تجربية بينتها التجربة للإنسان تاريخ حياته واجتماعاته المتنوعة التي 

 طي القرون المتراكمة الماضية إلى أقدم أعصار الحياة الإنسانية التي يـذكرها  ظهرت وانقرضت في
فلا الإنسان انصرف في حين من أحيان حياته عن حكم الإستخدام ولا استخدامه لم يؤد . التاريخ

إلى الإجتماع وقضى بحياة فردية، ولا اجتماعه المكون خلا عن الإختلاف، ولا الإختلاف ارتفـع  
 اجتماعية، ولا أن فطرته وعقله الذي يعده عقلاً سليماً قدرت على وضع قوانين تقطع بغير قوانين

  .منابت الإختلاف وتقلع مادة الفساد
وناهيك في ذلك ما تشاهده من جريان الحوادث الإجتماعية وما هو نصب عينيك من انحطاط 

تل المبيدة للملايـين بعـد   الأخلاق وفساد عالم الإنسانية والحروب المهلكة للحرث والنسل والمقا
الملايين من الناس، وسلطان التحكم ونفوذ الإستعباد في نفوس البشر وأعراضهم وأموالهم في هـذا  
القرن الذي يسمى عصر المدنية والرقي والثقافة والعلم، فما ظنك بالقرون الخالية أعصار الجهـل  

  .والظلمة
اللائق به فأمر جـار في كـل موجـود    وأما أن الصنع والإيجاد يسوق كل موجود إلى كماله 

بحسب التجربة والبحث، وكذا كون الخلقة والتكوين إذا اقتضى أثراً لم يقتض خلافه بعينـه أمـر   
مسلم تثبته التجربة والبحث، وأما أن التعليم والتربية الدينيين الصادرين من مصدر النبوة والـوحي  

البحث والتجربة معاً، أما البحـث فـلأن    يقدران على دفع هذا الإختلاف والفساد، فأمر يصدقه
الدين يدعو إلى حقائق المعارف وفواضل الأخلاق ومحاسن الأفعال، فصـلاح العـالم الإنسـاني    
مفروض فيه، وأما التجربة فالإسلام أثبت ذلك في اليسير من الزمان الذي كان الحاكم فيه علـى  

  راد من الإنسان صلحت نفوسهم الإجتماع بين المسلمين هو الدين، وأثبت ذلك بتربية أف
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وأصلحوا نفوس غيرهم من الناس على أن جهات الكمال والعروق النابضة في هيكل الإجتمـاع  
المدني اليوم التي تضمن حياة الحضارة والرقي مرهونة للتقدم الإسلامي وسريانه في العالم الـدنيوي  

  .انتهى. على ما تعطيه التجزية والتحليل من غير شك
فسر الفطرة بالغرائز الخيرة والشريرة معاً، ولكن والـذي   ﷖وأنت تلاحظ أن صاحب الميزان 

  .يظهر من الأحاديث الشريفة اختصاصها ببعض الغرائز الخيرة
  ١٥١ص  ١١تفسير الميزان ج  -

ويشهد بذلك مـا  . فلو كان في الدنيا خير مرجو وسعادة لوجب أن ينسب إلى الدين وتربيته
ده من أمر الأمم التي بنت اجتماعها على كمال الطبيعة وأهملت أمر الدين والأخلاق فإم لم نشاه

يلبثوا دون أن افتقدوا الصلاح والرحمة والمحبة وصفاء القلب وسائر الفضائل الخلقية والفطرية، مـع  
 ـ  ن وجود أصل الفطرة فيهم، ولو كانت أصل الفطرة كافية ولم تكن هذه الصفات بين البشـر م

  .البقايا الموروثة من الدين، لما افتقدوا شيئاً من ذلك
على أن التاريخ أصدق شاهد على الإقتباسات التي عملتها الأمم المسيحية بعد الحروب الصليبية 
فاقتبسوا مهمات النكات من القوانين العامة الإسلامية فتقلدوها وتقدموا ا، والحال أن المسـلمين  

  .والكلام طويل الذيل.. فتأخر هؤلاء وتقدم أولئكاتخذوها وراءهم ظهرياً 
وبالجملة الأصلان المذكوران أعني السراية والوراثة وهما التقليد الغريزي في الإنسان والـتحفظ  
على السيرة المألوفة، يوجبان نفوذ الروح الديني في الإجتماعات كما يوجبان في غيره ذلك وهـو  

  .تأثير فعلي
فائدة الفطرة فإا لا تغني طائلاً، وإنما أمر السعادة بيد النبـوة، ومـا   فعلى هذه فما : فإن قلت

  .فائدة بناء التشريع على أساس الفطرة على ما تدعيه النبوة
ما قدمناه في بيان ما للفطرة من الإرتباط بسعادة الإنسان وكماله يكفي في حل هـذه  : قلت

  الإنسان ليس أمراً  الشبهة، فإن السعادة والكمال الذي تجلبه النبوة إلى
   



١١١ 

خارجاً عن هذا النوع ولا غريباً عن الفطرة، فإن الفطرة هي التي تدي إليه لكن هذا الإهتداء 
لا يتم لها بالفعل وحدها من غير معين يعينها على ذلك، وهذا المعين الذي يعينها على ذلك وهـو  

منضماً إلى الإنسان كالحجر الموضوع في حقيقة النبوة ليس أيضاً أمراً خارجاً عن الإنسانية وكمالها 
جنب الإنسان مثلاً، وإلا كان ما يعود منه إلى الإنسان أمراً غير كماله وسعادته كالثقـل الـذي   
يضيفه الحجر إلى ثقل الإنسان في وزنه، بل هو أيضاً كمال فطري للإنسان مذخور في هذا النوع 

يهتدي إليه بالفعل إلا آحاد من النـوع  وهو شعور خاص وإدراك مخصوص مكمون في حقيقته لا 
أخذم العناية الإلهية، كما أن للبالغ من الإنسان شعوراً خاصاً بلذة النكاح لا تدي إليه بالفعـل  
بقية الأفراد غير البالغين بالفعل، وإن كان الجميع من البالغ وغير البـالغ مشـتركين في الفطـرة    

وبالجملة لا حقيقة النبوة أمر زائد على إنسانية الإنسـان  . الإنسانية والشعور شعور مرتبط بالفطرة
الذي يسمى نبياً وخارج عن فطرته، ولا السعادة التي تدي سائر الأمة إليها أمـر خـارج عـن    
إنسانيتهم وفطرم غريب عما يستأنسه وجودهم الإنساني، وإلا لم تكن كمالاً وسعادة بالنسـبة  

  .إليهم
على هذا التقرير إلى النبوة فإن الفطرة على هذا كافيـة وحـدها   فيعود الإشكال : فإن قلت

فإن المتحصل من هذا الكلام هو أن النوع الإنساني المتمدن بفطرته . والنبوة غير خارجة عن الفطرة
والمختلف في اجتماعه يتميز من بين أفراده آحاد من الصلحاء فطرم مستقيمة وعقولهم سليمة عن 

رذائل الصفات، فيهتدون باستقامة فطرم وسلامة عقولهم إلى ما فيه صلاح الأوهام والتهوسات و
الإجتماع وسعادة الإنسان فيضعون قوانين فيها مصلحة الناس وعمران الدنيا والآخرة، فإن الـنبي  

  .هو الإنسان الصالح الذي له نبوغ اجتماعي
  .تستتبعهكلا وإنما هو تفسير لا ينطبق على حقيقة النبوة ولا ما : قلت

أما أولاً، فلان ذلك فرض افترضه بعض علماء الإجتماع ممن لا قدم لـه في البحـث الـديني    
  فذكر أن النبوة نبوغ خاص . والفحص عن حقائق المبدأ والمعاد

   



١١٢ 

اجتماعي استتبعته استقامة الفطرة وسلامة العقل، وهذا النبوغ يـدعو إلى الفكـر في حـال    
جتماع المختل وما يسعد به الإنسان الإجتمـاعي فهـذا النابغـة    الإجتماع وما يصلح به هذا الإ

الإجتماعي هوالنبي والفكر الصالح المترشح من قواه الفكرية هو الوحي، والقوانين الـتي يجعلـها   
لصلاح الإجتماع هو الدين، وروحه الطاهر الذي يفيض هذه الأفكار إلى قواه الفكرية ولا يخـون  

وى هو الروح الأمين وهو جبرائيل، والموحى الحقيقي هـو االله سـبحانه   العالم الإنساني باتباع اله
والكتاب الذي يتضمن أفكاره العالية الطاهرة هو الكتاب السماوي، والملائكة هي القوى الطبيعية 
أو الجهات الداعية إلى الخير، والشيطان هي النفس الأمارة بالسوء أو القوى أو الجهات الداعية إلى 

وهذا فرض فاسد وقد مر في البحث عن الإعجاز، وأن النبـوة  . د، وعلى هذا القياسالشر والفسا
  .ذا المعنى لأن تسمى لعبة سياسية أولى ا من أن تسمى نبوة إلهية

وقد تقدم أن هذا الفكر الذي يسمى هؤلاء الباحثون نبوغه الخاص نبوة، من خـواص العقـل   
بالمصلحة والمفسدة، وهو أمر مشترك بين العقـلاء مـن   العملي الذي يميز بين خير الأفعال وشرها 

أفراد الإنسان ومن هداية الفطرة المشتركة، وتقدم أيضاً إن هذا العقـل بعينـه هـو الـداعي إلى     
الإختلاف، وإذا كان هذا شأنه لم يقدر من حيث هو كذلك على رفع الإختلاف واحتاج فيه إلى 

ن هذا المتمم نوعاً خاصاً من الشـعور يخـتص بـه    متمم يتمم أمره، وقد عرفت أنه يجب أن يكو
بحسب الفعلية بعض الآحاد من الإنسان، وتدي به الفطرة إلى سعادة الإنسان الحقيقية في معاشه 

  .ومعاده
ومن هنا يظهر أن هذا الشعور من غير سنخ الشعور الفكري، بمعنى أن ما يجده الإنسان مـن  

عقلية، غير ما يجده من طريق الشعور النبوي والطريـق غـير   النتائج الفكرية من طريق مقدماا ال
  .الطريق

ولا يشك الباحثون في خواص النفس في أن في الإنسان شعوراً نفسياً باطنياً، ربمـا يظهـر في   
بعض الآحاد من أفراده يفتح له باباً إلى عالم وراء هذا العالم، ويعطيه عجائـب مـن المعـارف    

  لعقل والفكر، صرح به جميع علماء والمعلومات وراء ما يناله ا
   



١١٣ 

  .النفس من قدمائنا وجمع من علماء النفس من أوروبا مثل جمز الإنجليزي وغيره
فقد تحصل أن باب الوحي النبوي غير باب الفكر العقلي، وأن النبوة وكذا الشـريعة والـدين   

  .والكتاب والملك والشيطان لا ينطبق عليها ما اختلقوه من المعاني

  رد أا من الفطرةأمور و
   ١٣٠ص  ١من لا يحضره الفقيه ج  -

إن اوس جزوا لحاهم ووفروا شوارم، وإنا نجز الشـوارب ونعفـي   : ﷐وقال رسول االله 
  ٤٢٣ص  ١ورواه في وسائل الشيعة ج . انتهى. اللحى، وهي الفطرة

  ٣١٠الخصال ص  -
حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار، قال حدثنا جعفر بن محمد بن نوح، قال حـدثنا أبـو   
محمد عبد االله بن أحمد بن حماد من أهل قومس، قال حدثنا أبومحمد الحسن بن علي الحلواني، قال 
حدثنا بشر بن عمر، قال حدثنا مالك بن أنس، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عـن أبي هريـرة   

وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق : تقليم الأظفار: خمس من الفطرة: ﷐قال رسول االله : قال
  ٤٣٤ص  ١ورواه في وسائل الشيعة ج . انتهى. العانة، والإختتان

  ١٢٠ص  ٢مستدرك الوسائل ج  -
. إذا احتضـر من الفطرة أن يستقبل بالعليل القبلـة  : عن أمير المؤمنين أنه قال: دعائم الإسلام

 ٣٥٣ص  ١وروى نحوه الحاكم في المسـتدرك ج   ٢٤٣ص  ٨٥ورواه في بحار الأنوار ج . انتهى
  ٣٨٤ص  ٣والبيهقى في سننه ج 

  ٤٩٦ص  ٥الكافي ج  -
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد االله بـن عبـد   

مـن أحـب أن   : ﷐قال رسول االله : قال ﷒الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد االله 
  .يكون على فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح

   



١١٤ 

   ٢٦٣ص  ٢٢بحار الأنوار ج  -
العدة، عن سهل، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابـن القـداح عـن أبي عبـد االله     : كا
يا رسول االله إن عثمان يصـوم  : فقالت ﷐ النبي جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى: قال ﷒

مغضباً يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي،  ﷐النهار ويقوم الليل، فخرج رسول االله 
، ولكـن  يا عثمان لم يرسلني االله بالرهبانيـة : فقال له ﷐فانصرف عثمان حين رأى رسول االله 

بعثني بالحنيفية السهلة السمحة، أصوم وأصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن 
  .سنتي النكاح

   ٢٢٠ص  ١٠٣بحار الأنوار ج  -
  .النكاح سنتي فمن رغب، عن سنتي فليس مني: ﷐قال : جع
  .ولو بالسقطتناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة : وقال

  ٥٦ص  ٧وروى البخاري في صحيحه ج  -
عن .... من الفطرة قص الشارب: عن النبي صلّى االله عليه وسلم قال ﷞عن ابن عمر .... 

الختان، والإستحداد، ونتف الإبـط، وتقلـيم   : أبي هريرة رواية الفطرة خمس أو خمس من الفطرة
  .الأظفار، وقص الشارب

من الفطـرة حلـق   : أن رسول االله صلّى االله عليه وسلم قال ﷞ن ابن عمر عن نافع ع.... 
  .العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب

الختـان،  : الفطـرة خمـس  : سمعت النبي صلّى االله عليه وسلم يقول ﷜عن أبي هريرة .... 
  .والإستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإباط

خالفوا المشركين، ووفروا اللحى واحفوا : عن ابن عمر عن النبي صلّى االله عليه وسلم قال.. ..
  ١٤ص  ١ورواه النسائي ج  ١٤٣ص  ٧وروى نحوه في ج . انتهى.الشوارب

  :١٥٣ص  ١وروى مسلم في ج  -
  قص : قالت قال رسول االله صلّى االله عليه وسلم عشر من الفطرة.... عن عائشة

   



١١٥ 

فاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتـف  الشارب، وإع
قال زكريا قال مصعب ونسـيت العاشـرة إلا أن تكـون    . الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء

ص  ٨ورواه النسـائي ج  . انتـهى . انتقاص الماء، يعني الإستنجاء. المضمضة، زاد قتيبة قال وكيع
  ٣ص  ١والبيهقي في سننه ج  ١٠٧ص  ١ماجة ج ونحوه في سنن ابن  ١٢٦
  .غسل الدبر من الفطرة: عن مجاهد قال :٥٢٠ص  ٩وروى في كتر العمال ج  -

  أمور ورد أا تضر بالفطرة
  ٤٠٠ص  ٢الكافي ج  -

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد االله، عن عثمان بن عيسى، عن رجل عن أبي عبـد االله  
  .من شك في االله بعد مولده على الفطرة لم يفىء إلى خير أبداً: قال ﷒
  ٤٣ص  ٢شرح الأسماء الحسنى ج  -

اللهم إن الطاعة تسرك والمعصية لا تضرك، فهب لي ما يسرك، واغفر لي ما لا يضرك، يا أرحم 
  .الراحمين
فمن يزيـل آثـار زلاتي    لو خليتني يا إلهي ونفسي الخائنة الجانية وأوهامي المؤملة المرجية،: أي

الجمة الكثيرة، كما هو مقتضى الجمع المضاف المفيد للعموم، لأن إمهال العظيم الصـبور مديـد   
موفور، فإذا استحكمت الملكات الرذيلة وتجوهرت العادات السيئة صارت طبيعة ثانيـة مخالفـة   

النفس موضوع بسـيط ولا  والذاتي لا يتبدل، و) المحكمة الراسخة كيفاً(للفطرة الأولى الإسلامية 
  .ضد له
  ٢٦٩ص  ٣ذيب الأحكام ج  -

من : يقول ﷒كان أمير المؤمنين : ﷒قال أبو جعفر : عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا.... 
  .قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة
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   ٢٨٦ص  ٨كتر العمال ج  -
  .ليس من الفطرة القراءة مع الإمام. فقد أخطأ الفطرةمن قرأ خلف الإمام : عن علي قال

  ٦٢ص  ٣كتر العمال ج  -
  .ص، عن ثوبان. لن تزال أمتي على الفطرة ما لم يتخذوا الأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً

   ١٩٢ص  ١صحيح البخاري ج  -
د شعبة عن سليمان، قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسـجو 

. انتـهى . ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر االله محمداً صلّى االله عليه وسلم: قال
  ٣٨٤ص  ٥ومسند أحمد ج  ٢٠٠ص  ٨وكتر العمال ج  ٣٨٦ص  ٢ونحوه في سنن البيهقي ج 

  تقوية الفطرة وتضعيفها وإساءة استعمالها
  ٢٦٩ص  ٧٣بحار الأنوار ج  -

لى درجات ثلاث في أول الفطرة وبحسب ما يطرأ عليهـا مـن   ثم الناس في هذه القوة ع... 
الأمور الخارجة من التفريط والإفراط والإعتدال، أما التفريط فيفقد هذه القوة أو يضعفها بـأن لا  
يستعملها فيما هو محمود عقلاً وشرعاً مثل دفع الضرر عن نفسه على وجه سائغ، والجهـاد مـع   

دود على الوجه المعتبر، والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر،   أعدائه والبطش عليهم، وإقامة الح
ويدل عليه : أقول. انتهى. فتحصل فيه ملكة الجبن بل ينتهي إلى عدم الغيرة على حرمه وأشباه ذلك

  ).ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه( ﷐أيضاً قوله 
  ٣٧٢ص  ٦٠بحار الأنوار ج  -

  :في دعاء يوم عرفة ﷔علي  عن الحسين بن: الإقبال
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ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكوراً وخلقتني من التراب، ثم أسكنتني الأصلاب، آمنـاً  
لريب المنون واختلاف الدهور، فلم أزل ظاعناً من صلب إلى رحم في تقادم الأيام الماضية والقرون 

حسانك إلي في دولة أئمة الكفرة الذين نقضوا عهدك، الخالية، لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإ
وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني رأفةً منك وتحنناً علي للذي سبق لي من الهدى الذي يسرتني وفيه 
أنشأتني، ومن قبل ذلك رؤفت بي بجميل صنعك، وسوابغ نعمتك، فابتدعت خلقي، من مني يمني، 

م، لم تشهرني بخلقي، ولم تجعل إليَّ شيئاً من أمري، ثم اسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم وجلد ود
ثم أخرجتني إلى الدنيا تاماً سوياً، وحفظتني في المهد طفلاً صبياً، ورزقتني من الغذاء لبنـاً مريـاً،   
وعطفت على قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرحائم، وكلأتني من طوارق الجان، وسـلمتني  

  .يا رحيم يا رحمانمن الزيادة والنقصان، فتعاليت 
حتى إذا استهللت ناطقاً بالكلام، أتممت على سوابغ الأنعام، فربيتني زائداً في كل عام حتى إذا 
كملت فطرتي، واعتدلت سريرتي، أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك، وروعتني بعجائـب  

كرك وشـكرك،  فطرتك، وأنطقتني لما ذرأت لي في سمائك وأرضك من بدائع خلقك، ونبهتني لذ
  .انتهى. إلخ.. وواجب طاعتك وعبادتك، وفهمتني ما جاءت به رسلك

الفطرة إشارة إلى قوة الأعضاء والقوى الظاهرة، واعتدال السريرة إلى كمـال   ﷖قال السي 
ألقيت في روعي أي قلبي عجائب الفطرة، لكنه بعيد عن الشائع في إطلاق هذا .... القوى الباطنة

  .انتهى. سب اللغةاللفظ بح
  .جعلتني أدرك روائع وعجائب ما فطرته من مخلوقاتك: الظاهر أن معناه: أقول

  ١٧٨ص  ١٦تفسير الميزان ج  -
الفطرة بناء نوع من الفطر بمعنى الإيجاد والإبداع، وفطرة االله منصوب على الاغـراء أي إلـزم   

  الفطرة، ففيه إشارة إلى أن هذا الدين الذي يجب إقامة الوجه له، هو 
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  .الذي تف به الخلقة ودي إليه الفطرة الإلهية التي لا تبديل لها
بيل التي يجب على الإنسان أن يسلكها حتى يسعد في وذلك أنه ليس الدين إلا سنة الحياة والس

حياته، فلا غاية للانسان يتبعها إلا السعادة، وقد هدى كل نوع من أنواع الخليقة إلى سعادته التي 
: هي بغية حياته بفطرته ونوع خلقته، وجهزه في وجوده بما يناسب غايته من التجهيز، قال تعـالى 

 قَـدر  والَّـذي  * فَسوى خلَق الَّذي: وقال ٥٠ -طه . هدى ثُم خلْقَه شيءٍ كُلَّ أَعطَى الَّذي ربنا
  .٣ - ٢الأعلى . فَهدى

فالإنسان كسائر الأنواع المخلوقة مفطور بفطرة ديه إلى تتميم نواقصه ورفع حوائجه وتف 
الشمس : وتقْواها فُجورها فَأَلْهمها * واهاس وما ونفْسٍ: له بما ينفعه وما يضره في حياته، قال تعالى

 السـبِيلَ  ثُم: وهو مع ذلك مجهز بما يتم له به ما يجب له أن يقصده من العمل، قال تعالى ٨ - ٧
هرس٢٠ -عبس : ي.  

فللإنسان فطرة خاصة ديه إلى سنة خاصة في الحياة وسبيل معينة ذات غاية مشخصة ليس له 
، وليس الإنسان العـائش في  فطرت االله التي فطر الناس عليها: ن يسلكها خاصة، وهو قولهإلا أ

هذه النشأة إلا نوعاً واحداً لا يختلف ما ينفعه وما يضره بالنظر إلى هذه البنية المؤلفـة مـن روح   
وبدن، فما للإنسان من جهة أنه إنسان إلا سعادة واحدة وشقاء واحد، فمن الضروري حينئذ أن 
يكون تجاه عمله سنة واحدة ثابتة يهديه اليها هاد واحد ثابت، وليكن ذاك الهادي هـو الفطـرة   

، لا تبديل لخلـق االله : ، بقولهفطرت االله التي فطر الناس عليها: ونوع الخلقة، ولذلك عقب قوله
فلو اختلفت سعادة الإنسان باختلاف أفراده لم ينعقد مجتمع واحد صالح يضمن سـعادة الأفـراد   
اتمعين، ولو اختلفت السعادة باختلاف الأقطار التي تعيش فيها الأمم المختلفة بمعنى أن يكـون  

أنواعـاً   الأساس الوحيد للسنة الإجتماعية، أعني الدين هو ما يقتضيه حكم المنطقة، كان الإنسان
مختلفة باختلاف الأقطار، ولو اختلفت السعادة باختلاف الأزمنة بمعنى أن تكون الأعصار والقرون 
هي الأساس الوحيد للسنة الدينية، اختلفت نوعية كل قرن وجيل مع من ورثوا مـن آبـائهم أو   

  أخلفوا من أبنائهم، 
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ية متوجهة من النقص إلى الكمال، إذ لا ولم يسر الإجتماع الإنساني سير التكامل، ولم تكن الإنسان
  .يتحقق النقص والكمال إلا مع أمر مشترك ثابت محفوظ بينهما

وليس المراد ذا إنكار أن يكون لاختلاف الأفراد أو الأمكنة أو الأزمنة بعض التأثير في انتظام 
سانية التي هـي حقيقـة   السنة الدينية في الجملة، بل إثبات أن الأساس للسنة الدينية هو البنية الإن

واحدة ثابتة مشتركة بين الأفراد، فللإنسانية سنة واحدة ثابتة بثبات أساسها الذي هو الإنسـان،  
وهي التي تدير رحى الإنسانية مع ما يلحق ا من السنن الجزئية المختلفة بـاختلاف الأفـراد أو   

ين القيم ولكن أكثـر النـاس لا   الد: وهذا هو الذي يشير إلى قوله بعد ذلك. الأمكنة أو الأزمنة
  ....يعلمون

أن المراد بإقامة الوجه تسديد العمل، : وللقوم في مفردات الآية ومعناها أقوال أخر متفرقة، منها
وفيه أن وجه العمل هو غايته المقصـودة  . فإن الوجه هو ما يتوجه إليه وهو العمل وإقامته تسديده

  ....فأقم وجهك، ولم يقل فأقم وجه عملك :منه وهي غير العمل، والذي في الآية هو
، تفيد النهي أي لا تبدلوا خلق االله أي دينـه الـذي   لا تبديل لخلق االله: ومنها، أن لا في قوله

أمرتم بالتمسك به، أولا تبدلوا خلق االله بإنكار دلالتة على التوحيد، ومنه من نسب إلى ابن عباس 
  .أن المراد به النهي عن الخصاء

لا دليل على أخذ الخلق بمعنى الدين ولا موجب لتسمية الإعراض عن دلالة الخلقة أو وفيه، أن 
  .إنكارها تبديلاً لخلق االله، وأما ما نسب إلى ابن عباس ففساده ظاهر

ويحتمل أن يقال خلق االله الخلق لعبادته وهـم  : ومنها، ما ذكره الرازي في التفسير الكبير قال
، أي ليس كوم عبيداً مثل كون المملوك عبداً للإنسان فإنه ينتقـل  كلهم عبيده لا تبديل لخلق االله

وهذا لبيان فساد . عنه إلى غيره ويخرج عن ملكه بالعتق، بل لا خروج للخلق عن العبادة والعبودية
قول من يقول العبادة لتحصيل الكمال والعبد يكمل بالعبادة فلا يبقى عليـه تكليـف، وقـول    

 يصلح لعبادة االله، وإنما الإنسان عبد الكواكب والكواكب عبيد االله، وقول المشركين إن الناقص لا
  النصارى إن عيسى كان
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  .إنتهى. لا تبديل لخلق االله بل كلهم عبيد لا خروج لهم عن ذلك: يحل االله فيه وصار إلها، فقال
فإن ملكـه تعـالى    وفيه، أنه مغالطة بين الملك والعبادة التكوينيين والملك والعبادة التشريعيين،

الذي لا يقبل الإنتقال والبطلان ملك تكويني بمعنى قيام وجود الأشياء به تعالى، والعبادة التي بإزائه 
 من وإِنْ: عبادة تكوينية وهو خضوع ذوات الأشياء له تعالى، ولا تقبل التبديل والترك كما في قوله

وأماالعبادة الدينية التي تقبل التبديل والترك فهـي عبـادة    .٤٤ -الإسراء : بِحمده يسبح إِلاّ شيءٍ
ولو دل قوله لا تبديل لخلق االله على عـدم  . تشريعية بإزاء الملك التشريعي المعتبر له تعالى، فافهمه

تبديل الملك والعبادة والعبودية لدل على التكويني منهما، والذي يبدله القائلون بارتفاع التكليـف  
  .امل أو بعبادة الكواكب أو المسيح، فإنما يعنون به التشريعي منهماعن الإنسان الك

  ٣١٢ص  ٥تفسير الميزان ج  -
البيانات القرآنية تجري في بث المعارف الدينية وتعليم الناس العلم النافع هذا اـرى، وتراعـي   

ا خواص تقبـل  الطرق المتقدمة التي عينتها للحصول على المعلومات، فما كان من الجزئيات التي له
ألم تر، أفلا يرون، أفـرأيتم،  : الإحساس فإا تصريح فيها إلى الحواس كالآيات المشتملة على قوله

  .أفلا تبصرون، وغير ذلك
وما كان من الكليات العقلية مما يتعلق بالأمور الكلية المادية، أو التي هي وراء عالم الشـهادة،  

وإن كانت غائبة عن الحس خارجة عن محيط المادة والماديـات  فإا تعتبر فيها العقل اعتباراً جازماً 
لقوم يعقلون، لقوم يتفكـرون،  : كغالب الآيات الراجعة إلى المبدأ والمعاد المشتملة على أمثال قوله

  .لقوم يتذكرون، يفقهون، وغيرها
لتقـوى  وما كان من القضايا العملية التي لها مساس بالخير والشر والنافع والضار في العمـل وا 

والفجور، فإا تستند فيها إلى الإلهام الإلهي بذكر ما بتذكره يشعر الإنسان بإلهامه الباطني كالآيات 
  ذلكم خير لكم، فإنه آثم قلبه، : المشتملة على مثل قوله
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  .والإثم والبغي بغير الحق، إن االله لا يهدي، وغيرها، وعليك بالتدبر فيها
الكريم يخطيء طريق الحسيين وهم المعتمـدون علـى الحـس     ومن هنا يظهر أولاً أن القرآن

والتجربة النافون للأحكام العقلية الصرفة في الأبحاث العلمية، وذلك أن أول ما يهتم القرآن بـه في  
بيانه هو أمر توحيد االله عز اسمه، ثم يرجع إليه ويبني عليه جميع المعارف الحقيقية التي يبينها ويـدعو  

  .إليها
وم أن التوحيد أشد المسائل ابتعاداً من الحس وبينونة للمادة وارتباطاً بالأحكام العقلية ومن المعل

 فطْرت حنِيفًا للدينِ وجهك فَأَقم: والقرآن يبين أن هذه المعارف الحقيقية من الفطرة، قال. الصرفة
الروم . يعلَمونَ لا الناسِ أَكْثَر ولَكن الْقَيم الدين ذَلك االلهِ لخلْقِ تبديلَ لا علَيها الناس فَطَر الَّتي االلهِ
أي أن الخلقة الإنسانية نوع من الإيجاد يستتبع هذه العلوم والإدراكات، ولا معنى لتبـديل   ٣٠ -

طال حكم خلق إلا أن يكون نفس التبديل أيضاً من الخلق والإيجاد، وأما تبديل الإيجاد المطلق أي إب
الواقع فلا يتصور له معنى، فلن يستطيع الإنسان وحاشا ذلك أن يبطل علومه الفطرية ويسـلك في  

  .الحياة سبيلاً آخر غير سبيلها البتة
وأما الإنحراف المشهود عن أحكام الفطرة فليس إبطالاً لحكمها بل استعمالاً لها غير ما ينبغـي  

الرامي لا يصيب الهدف في رميته، فإن آلة الرمي وسـائر   من نحو الإستعمال، نظير ما ربما يتفق أن
شرائطه موضوعة بالطبع للإصابة، إلا أن الإستعمال يوقعها في الغلـط، والسـكاكين والمناشـير    
والمثاقب والابر وأمثالها إذا عبئت في الماكينات تعبئة معوجة تعمل عملها الذي فطرت عليه بعينـه  

، لكن لا على الوجه المقصود، وأما الإنحـراف عـن العمـل    من قطع أو نشر أو ثقب وغير ذلك
الفطري كأن يخاط بنشر المنشار بأن يعوض المنشار فعل الإبرة من فعل نفسه فيضع الخياطة موضع 

  .النشر، فمن المحال ذلك
وهذا ظاهر لمن تأمل عامة ما استدل به القوم على صحة طريقهم، كقولهم إن الأبحاث العقليـة  
المحضة والقياسات المؤلفة من مقدمات بعيدة من الحس يكثر وقوع الخطأ فيها، كما يدل عليه كثرة 

  الإختلافات في المسائل العقلية المحضة، فلا 
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وقولهم في الاستدلال على صحة طريـق الحـس   . س إليهاينبغي الإعتماد عليها لعدم اطمئنان النف
والتجربة إن الحس آلة لنيل خواص الأشياء بالضرورة وإذا أحس بأثر في موضوع من الموضوعات 
على شرائط مخصوصة ثم تكرر مشاهدة الأثر معه مع حفظ تلك الشرائط بعينها من غـير تخلـف   

لا ) الصدفة(من غير اتفاق، لأن الإتفاق  واختلاف، كشف ذلك عن أن هذا الأثر خاصة الموضوع
  .يدوم البتة

والدليلان كما ترى سيقا لإثبات وجوب الإعتماد على الحس والتجربة ورفض السلوك العقلي 
المحض، مع كون المقدمات المأخوذة فيهما جميعاً مقدمات عقلية خارجة عن الحس والتجربـة، ثم  

الأخذ ا، وهذا هو الذي تقدم أن الفطرة لن تبطل البتة،  أريد بالأخذ ذه المقدمات العقلية إبطال
  .وإنما يغلط الإنسان في كيفية استعمالها

  قدوات البشرية في فطرم المستقيمة
  فطرة االله تعالى ﷒آدم 

  ٣٩ص  ٢الصحيفة السجادية ج  -
الطين بربوبيتك، وبكر اللهم وآدم بديع فطرتك، وأول معترف من : ﷒في الصلاة على آدم 

  .حجتك على عبادك وبريتك
  ٢٣٠ص  ١٠١بحار الأنوار ج  -
إذا وصلت إلى الفـرات  : قال ﷒رواها الكفعمي في البلد الأمين عن الصادق ) زيارة أخرى(

فاغتسل والبس أنظف ثوب تقدر عليه، ثم صر إلى القبر حافياً وعليك السكينة والوقـار، وقـف   
السلام عليك يا وارث آدم فطرة االله، السلام عليـك يـا   : بالباب وكبر أربعاً وثلاثين تكبيرة وقل

  .وارث نوح صفوة االله
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  لى الفطرةإمام الإستقامة ع ﷒إبراهيم 
  ٢٥٦ص  ٢الصحيفة السجادية ج  -

يا موضع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، ويادافع كل بلية، يا كـريم  
العفو، يا حسن التجاوز، توفني على ملة إبراهيم وفطرته، وعلى دين محمد وسنته، وعلـى خـير   

إني أسألك التوفيق لكل عمل أو قـول أو   اللهم. الوفادة فتوفني، موالياً لأوليائك ومعادياً لأعدائك
  .فعل يقربني إليك زلفى، يا أرحم الراحمين

   ٣٦٦ص  ٨الكافي ج  -
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان عن حجر، عن 

خل على نمرود فخاصـمه،  قومه وعاب آلهتهم حتى أد ﷒خالف إبراهيم : قال ﷒أبي عبد االله 
فـإن االله يـأتي   : قال إبـراهيم . أنا أحيي وأميت: ربي الذي يحيي ويميت قال: ﷒فقال إبراهيم 

  .بالشمس من المشرق فأت ا من المغرب، فبهت الذي كفر واالله لا يهدي القوم الظالمين
ل إني سقيم، قـال أبـو جعفـر    عاب آلهتهم فنظر نظرة في النجوم فقا: ﷒وقال أبو جعفر 

إلى  ﷒واالله ما كان سقيماً وما كذب، فلما تولوا عنه مدبرين إلى عيد لهم دخل إبراهيم : ﷒
آلهتهم بقدوم فكسرها إلا كبيراً لهم ووضع القدوم في عنقه، فرجعوا إلى آلهتهم فنظروا إلى ما صنع 

ولا كسرها إلا الفتى الذي كان يعيبها ويبرأ منها، فلم يجدوا لـه   لا واالله ما اجترأ عليها: ا فقالوا
قتلةً أعظم من النار، فجمعوا له الحطب واستجادوه، حتى إذا كان اليوم الذي يحرق فيه بـرز لـه   

في منجنيـق،   ﷒نمرود وجنوده وقد بنى له بناء لينظر إليه كيف تأخذه النار، ووضع إبـراهيم  
إن دعـاني  : ا رب ليس على ظهري أحد يعبدك غيره يحرق بالنار؟ قال الـرب ي: وقالت الأرض

  .كفيته
يومئـذ   ﷒أن دعاء إبراهيم  ﷒فذكر أبان عن محمد بن مروان، عمن رواه عن أبي جعفر 

  يا أحد يا أحد، يا صمد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً (كان 
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قـال  . كوني برداً: كفيت، فقال للنار: فقال الرب تبارك وتعالى) توكلت على االله :ثم قال. احد
وانحـط  . وسلاماً على إبـراهيم : من البرد حتى قال االله عز وجل ﷒فاضطربت أسنان إبراهيم 

إلهاً فليتخذ مثل من اتخذ : يحدثه في النار، قال نمرود ﷒وإذا هو جالس مع إبراهيم  ﷒جبرئيل 
إني عزمت على النار أن لا تحرقه، قال فأخذ عنق من : فقال عظيم من عظمائهم: قال! إله إبراهيم

  !النار نحوه حتى أحرقه
  .فآمن له لوط، وخرج مهاجراً إلى الشام هو وسارة ولوط: قال
علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسـن بـن    -

ان إبـراهيم  : يقـول  ﷒سمعت أبـا عبـد االله   : محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال
 كان مولده بكوثى رباً، وكان أبوه من أهلها وكانت أم إبراهيم وأم لوط سارة ورقـة وفي  ﷒

نسخة رقية أختين، وهما ابنتان للاحج، وكان لاحج نبياً منذراً ولم يكن رسولاً، وكان إبـراهيم  
في شبيبته على الفطرة التي فطر االله عز وجل الخلق عليها، حتى هداه االله تبـارك وتعـالى إلى    ﷒

حبة ماشـية كـثيرة   دينه واجتباه، وإنه تزوج سارة ابنة لاحج وهي ابنة خالته، وكانت سارة صا
جميع ما كانت تملكه، فقـام فيـه    ﷒وأرض واسعة وحال حسنة، وكانت قد ملكت إبراهيم 

  .وأصلحه وكثرت الماشية والزرع، حتى لم يكن بأرض كوثى ربا رجل أحسن حالاً منه
لما كسر أصنام نمرود أمر به نمرود فأوثق، وعمل له حيراً وجمع له فيه الحطب  ﷒وإن إبراهيم 

في النار لتحرقه، ثم اعتزلوها حتى خمدت النار، ثم أشـرفوا   ﷒وألهب فيه النار، ثم قذف إبراهيم 
هم أن ينفـوا  سليماً مطلقاً من وثاقه فأخبر نمرود خـبره، فـأمر   ﷒على الحير فإذا هم بإبراهيم 

عنـد ذلـك    ﷒من بلاده وأن يمنعوه من الخروج بماشيته وماله، فحاجهم إبراهيم  ﷒إبراهيم 
إن أخذتم ماشيتي ومالي فإن حقي عليكم أن تردوا علي ما ذهب من عمري في بلادكـم،  : فقال

إليهم جميع ما أصاب في بلادهـم،  أن يسلم  ﷒واختصموا إلى قاضي نمرود فقضى على إبراهيم 
  !ما ذهب من عمره في بلادهم ﷒وقضى على أصحاب نمرود أن يردوا على إبراهيم 
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إنه إن بقي : فأخبر بذلك نمرود فأمرهم أن يخلوا سبيله وسبيل ماشيته وما له وأن يخرجوه، وقال
معه صلّى االله عليهما من بلادهم  في بلادكم أفسد دينكم وأضر بآلهتكم، فأخرجوا إبراهيم ولوطاً
إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني : إلى الشام، فخرج إبراهيم ومعه لوط لا يفارقه وسارة وقال لهم

  .بيت المقدس
بماشيته وماله وعمل تابوتاً وجعل فيه سارة وشد عليها الأغلاق غيرةً منه  ﷒فتحمل إبراهيم 

ن نمرود وصار إلى سلطان رجل من القبط يقال له عرارة، فمر عليها، ومضى حتى خرج من سلطا
  .بعاشر له فاعترضه العاشر ليعشر ما معه، فلما انتهى إلى العاشر ومعه التابوت

  .إفتح هذا التابوت حتى نعشر ما فيه: ﷒قال العاشر لإبراهيم 
  .نعطي عشره ولا نفتحه قل ما شئت فيه من ذهب أو فضة حتى: ﷒فقال له إبراهيم 

على فتحه، فلما بدت له سارة وكانـت   ﷒قال فأبى العاشر إلا فتحه، قال وغضب إبراهيم 
  ما هذه المرأة منك؟: موصوفة بالحسن والجمال، قال له العاشر

  .هي حرمتي وابنة خالتي: ﷒قال إبراهيم 
  هذا التابوت؟فما دعاك إلى أن خبيتها في : فقال له العاشر
  .الغيرة عليها أن يراها أحد: ﷒فقال إبراهيم 
فبعث رسولاً إلى الملك : لست أدعك تبرح حتى أعلم الملك حالها وحالك، قال: فقال له العاشر

إني : ﷒فقال لهم إبـراهيم  . فأعلمه فبعث الملك رسولاً من قبله ليأتوه بالتابوت فأتوا ليذهبوا به
أفارق التابوت حتى تفارق روحي جسدي، فأخبروا الملك بذلك فأرسل الملك أن احملـوه  لست 

والتابوت وجميع ما كان معه حتى أدخل على الملك فقال لـه   ﷒والتابوت معه، فحملوا إبراهيم 
  .إفتح التابوت: الملك

  .ا مفتد فتحه بجميع ما معيأيها الملك إن فيه حرمتي وابنة خالتي وأن: ﷒فقال إبراهيم 
   



١٢٦ 

على فتحه، فلما رأى سارة لم يملك حلمه سفهه أن مد  ﷒فغضب الملك وأجبر إبراهيم : قال
اللهم احبس يده عـن حـرمتي   : بوجهه عنها وعنه غيرة منه وقال ﷒يده إليها فأعرض إبراهيم 

  !وابنة خالتي، فلم تصل يده إليها ولم ترجع إليه
  إن إلهك الذي فعل بي هذا؟: قال له الملكف

  .نعم، إن إلهي غيور يكره الحرام وهو الذي حال بينك وبين ما أردت من الحرام: فقال له
  .فادع إلهك يرد علي يدي فإن أجابك فلم أعرض لها: فقال له الملك
  .إلهي رد عليه يده ليكف عن حرمتي: ﷒فقال إبراهيم 

ز وجل عليه يده فأقبل الملك نحوها ببصره، ثم أعاد بيده نحوها فأعرض إبـراهيم  فرد االله ع: قال
  !اللهم احبس يده عنها، قال فيبست يده ولم تصل إليها: عنه بوجهه غيرة منه وقال ﷒

ان إلهك لغيور وإنك لغيور فادع إلهك يرد علي يدي فإنه إن فعـل  : ﷒فقال الملك لإبراهيم 
  .عدلم أ

  .أسأله ذلك على أنك إن عدت لم تسألني أن أسأله: ﷒فقال له إبراهيم 
  .نعم: فقال الملك

  !اللهم إن كان صادقاً فرد عليه يده، فرجعت إليه يده: ﷒فقال إبراهيم 
وهابه وأكرمـه   ﷒فلما رأى ذلك الملك من الغيرة ما رأى ورأى الآية في يده، عظم إبراهيم 

قد أمنت من أن أعرض لها أو لشيء مما معك، فانطلق حيث شـئت ولكـن لي   : واتقاه، وقال له
  .إليك حاجة

  ما هي؟: ﷒فقال إبراهيم 
  .أحب ان تأذن لي أن أخدمها قبطية عندي جميلة عاقلة تكون لها خادماً: فقال له

  .﷒فدعا ا فوهبها لسارة وهي هاجر أم إسماعيل  ﷒فأذن له إبراهيم : قال
   ﷒بجميع ما معه وخرج الملك معه يمشي خلف إبراهيم  ﷒فسار إبراهيم 

   



١٢٧ 

وهيبة له، فأوحى االله تبارك وتعالى إلى إبراهيم أن قف ولا تمـش قـدام    ﷒إعظاماً لإبراهيم 
هو خلفك، ولكن اجعله أمامك وامش خلفه وعظمه وهبه، فإنـه مسـلط   الجبار المتسلط ويمشي 

إمض فإن إلهي أوحى : وقال للملك ﷒ولابد من إمرة في الأرض برة أو فاجرة، فوقف إبراهيم 
  .إليَّ الساعة أن أعظمك وأهابك وأن أقدمك أمامي وأمشي خلفك إجلالاً لك

  .نعم: ﷒إبراهيم  أوحى إليك ذا؟ فقال له: فقال له الملك
  .أشهد أن إلهك لرفيق حليم كريم، وإنك ترغبني في دينك: فقال له الملك

في أدنى  ﷒حتى نزل بأعلى الشامات وخلف لوطـاً   ﷒وودعه الملك فسار إبراهيم : قال
  .الشامات

شئت لبعتني هاجر لعل االله أن يرزقنا منها  لو: لما أبطأ عليه الولد قال لسارة ﷒ثم إن إبراهيم 
. انتـهى . هاجر من سارة فوقع عليها فولدت اسماعيل ﷒ولداً فيكون لنا خلفاً، فابتاع إبراهيم 

  ٤٨ص  ١٢ورواه السي في بحار الأنوار ج  ٤١٦ص  ٤ورواه في تفسير نور الثقلين ج 
ما يرد كثيراً من الشـبه   ﷐ة سيدنا إبراهيم وفي هذا الحديث من الحقائق والأضواء على حيا

  !!الواردة في الإسرائيليات، والتهم التي امه ا اليهود، وقلدهم بعض المسلمين

  رائد العارفين ورائد سعادتنا ﷐نبينا 
   ٤٤ص  ٣ج البلاغة ج  -

  .رائد سعادتناوالرسول قد عرف عن االله وأخبرنا، فهو ... 
  ٣٢ص  ١مروج الذهب للمسعودي ج  -

فهذا ما روي عن أبي عبد االله جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيـه علـي بـن    
  :الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله وجهه

   



١٢٨ 

بدعات، نصب الخلق في صور كالهباء قبل إن االله حين شاء تقدير الخليقة وذرأ البرية وإبداع الم
نوراً من نـوره  ) فأساح(دحو الأرض ورفع السماء، وهو في انفراد ملكوته وتوحد جبروته فأتاح 

قبساً من ضيائه فسطع، ثم اجتمع النور في وسط تلك الصور الخفية فوافق ذلك ] نزع [ فلمع، و 
أنت المختار المنتخـب، وعنـدك   : من قائل صورة نبينا محمد صلّى االله عليه وسلم، فقال االله عز

مستودع نوري وكنوز هدايتي، من أجلك أسطح البطحاء، وأمرج الماء، وارفع السماء، وأجعـل  
الثواب والعقاب والجنة والنار، وأنصب أهل بيتك للهداية، وأوتيهم من مكنون علمي ما لا يشكل 

والمنبهين على قدرتي ووحـدانيتي، ثم  عليهم دقيق ولا يعييهم خفي، وأجعلهم حجتي على بريتي، 
فبعد أخذ ما أخذ من ذلك شاب ببصائر . أخذ االله الشهادة عليهم بالربوبية والإخلاص بالوحدانية

وأراهم أن ) فقبل أخذ ما أخذ جل شأنه ببصائر الخلق انتخب محمد وآله(الخلق انتخاب محمد وآله 
  .لسنة العدل، وليكون الإعذار متقدماً الهداية معه والنور له والإمامة في آله، تقديماً

ثم أخفى االله الخليقة في غيبه، وغيبها في مكنون علمه، ثم نصب العوامل وبسط الزمان، ومرج 
وأخرج [ الماء، وأثار الزبد، وأهاج الدخان، فطفا عرشه على الماء، فسطح الأرض على ظهر الماء 

  . الطاعة فأذعنتا بالإستجابةثم استجلبهما إلى] من الماء دخاناً فجعله السماء 
ثم أنشأ االله الملائكة من أنوار أبدعها، وأرواح اخترعها، وقرن بتوحيده نبوة محمـد صـلّى االله   
عليه وسلم، فشهرت في السماء قبل بعثته في الأرض، فلما خلق آدم أبان فضله للملائكة، وأراهم 

ه أسماء الأشياء، فجعل االله آدم محرابـاً  ما خصه به من سابق العلم من حيث عرفه عند استنبائه إيا
[ وكعبة وباباً وقبلة أسجد إليها الأبرار والروحانيين الأنوار، ثم نبه آدم على مستودعه، وكشف له 

خطر ما ائتمنه عليه، بعد ما سماه إماماً عند الملائكة، فكان حظ آدم من الخير ما أراه مـن  ] عن 
بىء النور تحت الزمان إلى أن فضل محمداً صلّى االله عليه وسلم مستودع نورنا، ولم يزل االله تعالى يخ

التنبيـه علـى    ﷒في ظاهر الفترات، فدعا الناس ظاهراً وباطناً، وندم سراً وإعلاناً، واستدعى 
  العهد الذي قدمه إلى الذر قبل النسل، فمن 

   



١٢٩ 

واضح أمره، ومن أبلسته الغفلة  وافقه وقبس من مصباح النور المقدم اهتدى إلى سره، واستبان
  .استحق السخط

ثم انتقل النور إلى غرائزنا، ولمع في أئمتنا، فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض، فبنا النجاء، ومنا 
مكنون العلم، والينا مصير الأمور، وبمهدينا تنقطع الحجج، خاتمة الائمة، ومنقذ الأمة، وغاية النور، 

المخلوقين، وأشرف الموحدين، وحجج رب العالمين، فليهنأ بالنعمـة  ومصدر الأمور، فنحن أفضل 
وروى شبيهاً به ابن الجوزي في تـذكرة الخـواص   .انتهى.من تمسك بولايتنا، وقبض على عروتنا

  ١٣٠ - ١٢٨ص
  ٥ص  ١علل الشرائع ج  -

: حدثنا فرات بن إبراهيم ابن فرات الكـوفي قـال  : حدثنا الحسن بن محمد سعيد الهاشمي قال
حدثنا محمد بن أحمد بن علي الهمداني، قال حدثني أبوالفضل العباس بن عبد االله البخاري، قـال  
حدثنا محمد بن القاسم بن إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال حدثنا 

عفر بن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه ج
محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي 

ما خلق االله خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه مني، قال علي : ﷐قال رسول االله : قال ﷕طالب 
يا علي إن االله تبارك وتعالى فضل أنبياءه : فقال فقلت يا رسول االله فأنت أفضل أم جبرئيل؟ ﷒

المرسلين على ملائكته المقربين وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يـا علـي   
يا علي الذين يحملون العرش ومـن حولـه   . وللأئمة من بعدك، وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا

نوا بولايتنا، يا علي لولا نحن ما خلق االله آدم ولا حـواء  يسبحون بحمد رم ويستغفرون للذين آم
ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة، وقد سبقناهم إلى 
معرفة ربنا وتسبيحه وليله وتقديسه، لأن أول ما خلق االله عز وجل خلـق أرواحنـا فأنطقنـا    

  ئكة فلما شاهدوا أرواحنا بتوحيده وتحميده، ثم خلق الملا
   



١٣٠ 

نوراً واحداً استعظموا أمرنا، فسبحنا لتعلم الملائكة إنا خلق مخلوقون، وإنه متره عن صـفاتنا،  
فسبحت الملائكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا، فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا 

لا إله إلا االله، فلما شاهدوا كبر : معه أو دونه، فقالواإله إلا االله وأنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد 
محلنا كبرنا لتعلم الملائكة أن االله أكبر من أن ينال عظم المحل إلا به، فلما شاهدوا ما جعله االله لنـا  
من العز والقوة قلنا لا حول ولا قوة إلا باالله لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا قوة إلا باالله، فلمـا  

وا ما أنعم االله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا الحمد االله لتعلم الملائكة ما يحـق االله  شاهد
  .تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمته، فقالت الملائكة الحمد الله

فبنا اهتدي إلى معرفة توحيد االله وتسبيحه وليله وتحميده وتمجيده، ثم أن االله تبـارك وتعـالى   
  .دعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماًخلق آدم فأو

  ١١٧ص  ١علل الشرائع ج  -
حدثنا عبد االله بن جعفر الحميري عن أحمـد بـن   : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال -

: قال ﷒محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمان بن كثير، عن داود الرقي عن أبي عبد االله 
من ربكم؟ فأول مـن  : ا أراد االله عز وجل أن يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه، ثم قال لهملم

أنت ربنا، فحملهم : وأمير المؤمنين والأئمة صلوات االله عليهم أجمعين فقالوا ﷐نطق رسول االله 
خلقي وهم المسؤولون، ثم قيل  هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في: العلم والدين، ثم قال للملائكة

لبني آدم أقروا الله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالطاعة والولاية، فقالوا نعم ربنا أقررنا، فقـال االله جـل   
على أن لا يقولوا غداً إنا كنا عن هذا غافلين، ... إشهدوا، فقالت الملائكة شهدنا: جلاله للملائكة

ا ذرية من بعد هم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يا داود الأنبياء أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكن
  .مؤكدة عليهم في الميثاق
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  ٦٧الإعتقادات للصدوق ص  -
سيدهم وأفضلهم، وأنه جاء بالحق وصدق المرسلين، وأن الذين كـذبوه   ﷐وأن محمداً ... 

ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم وأن الذين آمنوا به وعزروه . لذائقوا العذاب الأليم
والأئمـة   ﷐ويجب أن يعتقد أن االله عز وجل لم يخلق خلقاً أفضل من محمد . المفلحون الفائزون

، وأم أحب الخلق إلى االله وأكرمهم، وأولهم إقراراً به لما أخذ االله ميثاق النبيين وأشـهدهم  ﷕
وأن االله عـز  . للأنبياء في الذر ﷐وأن االله بعث نبيه محمد . م ألست بربكم قالوا بلىعلى أنفسه

. ، وسبقه إلى الإقرار بـه ﷐وجل أعطى ما أعطى كل نبي على قدر معرفته، ومعرفة نبينا محمد 
، وأنه لـولاهم مـا خلـق االله    ﷕أن االله تبارك وتعالى خلق جميع الخلق له ولأهل بيته : ونعتقد

سبحانه السماء والأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة، ولا شيئاً ممـا خلـق،   
  .انتهى. صلوات االله عليهم أجمعين

عوالم وجود الإنسان، عدداً من أحاديث خلق نـور  : وقد أوردنا في فصل الفطرة تحت عنوان
  .الله عليه وعليهم قبل الخلقالنبي وآله صلّى ا

  خطّ الفطرة لم ينقطع من ذرية إبراهيم
  ١١٧ص  ١٥بحار الأنوار ج  -

اتفقت الإمامية رضوان االله عليهم على أن والـدي الرسـول وكـل أجـداده إلى آدم     : بيان
إما أنبياء مرسلين، أو أوصياء معصـومين، ولعـل   : كانوا مسلمين، بل كانوا من الصديقين ﷒

  ....بعضهم لم يظهر الإسلام لتقية أو لمصلحة دينية
لم يزل ينقلني االله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهـرات،  : أنه قال ﷐ورووا عن النبي 

كافر لم يصـف   ﷒ولو كان من آبائه . يدنسني بدنس الجاهلية حتى أخرجني في عالمكم هذا، لم
  ....إنما المشركون نجس: جميعهم بالطهارة، مع قوله سبحانه

  وهذا المسلك ذهبت إليه طائفة، منهم الإمام فخر الدين الرازي فقال في كتابه 
   



١٣٢ 

  :مه واحتجوا عليه بوجوهإن آزر لم يكن والد إبراهيم بل كان ع: قيل: أسرار التتريل ما نصه
  : منها، أن آباء الأنبياء ما كانوا كفاراً، ويدل عليه وجوه

  ....الساجِدين في وتقَلُّبك * تقُوم حين يراك الَّذي: قوله تعالى: منها
 إلى بعثة الـنبي  ﷒أن الأحاديث والآثار دلت على أنه لم تخل الأرض من عهد نوح  :الثانية
إلى أن تقوم الساعة من ناس على الفطرة يعبدون االله ويوحدونه ويصلون له، وـم تحفـظ    ﷐

  ....الأرض، ولولاهم لهلكت الأرض ومن عليها
وكثير من أجداده كعبد المطلب  ﷐فذهب أكثرهم إلى كفر والدي الرسول : وأما المخالفون

  :وقال في هامشه.... وهاشم وعبد مناف صلوات االله عليهم اجمعين، وإجماعنا وأخبارنا متظافرة
وأجداده، واستدلوا عليـه بالكتـاب والسـنة، منـهم      ﷐وذهب بعضهم إلى إيمان والديه 

أما أي عبد االله وآمنة لم يثبـت عنـهما   المسلك الثاني : السيوطي، قال في كتاب مسالك الحنفاء
  ....شرك، بل كانا على الحنيفية دين جدهما إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام

أحدها : وعندي في نصرة هذا المسلك وما ذهب إليه الإمام فخر الدين أمور) السيوطي(ثم قال 
  .دليل استنبطه مركب من مقدمتين

 ﷒مـن آدم   ﷐حة دلت على أن كل أصل من أصول النبي أن الأحاديث الصحي :الأولى
  .إلى أبيه عبد االله، فهو خير أهل قرنه وأفضلهم، ولا أحد في قرنه ذلك خير منه ولا أفضل

إلى  ﷒أو آدم  ﷒إن الأحاديث والآثار دلت على أنه لم تخل الأرض من عهد نوح  :الثانية
إلى أن تقوم الساعة من ناس على الفطرة يعبدون االله ويوحدونه ويصلون له، وم  ﷐بعثة النبي 

  تحفظ الأرض ولولا هم لهلكت الأرض ومن عليها، 
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لم يكن فيهم مشرك، لأنـه   ﷐وإذا قرنت بين هاتين المقدمتين أنتج منهما قطعاً أن آباء النبي 
ما ): ثم ذكر عن السيوطي آيات وأحاديث لإثبات ذلك منها.... (في كل منهم أنه خير قرنه ثبت

، تدل على أن التوحيد كان باقياً في ذريـة  وجعلها كلمة باقية في عقبه: ورد في تفسير قوله تعالى
  ....ةولم يزل ناس من ذريته على الفطرة يعبدون االله تعالى حتى تقوم الساع ﷒إبراهيم 

من عهد إبراهيم إلى كعب بن لؤي كانوا كلهم علـى   ﷐فحصل مما أوردناه أن آباء النبي 
  ....﷒دين إبراهيم 

  ٣٤١ص  ٣الدر المنثور ج  -
يـا   ﷕ا لما بشرا الملائكة ﷜قال قالت سارة  ﷜وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن علي 

: ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب، فقالت الملائكة ترد علـى سـارة  
وجعلـها  : أتعجبين من أمر االله رحمة االله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، قال فهو كقوله

  .، بمحمد صلّى االله عليه وسلم من عقب إبراهيمكلمة باقية في عقبه
  ٨٧ص  ٤لدر المنثور ج ا -

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، قال فلن : في قوله ﷜وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج 
  .ناس على الفطرة يعبدون االله تعالى حتى تقوم الساعة ﷒يزال من ذرية إبراهيم 

   ١٦ص  ٦الدر المنثور ج  -
في الإسلام أوصـى ـا   : كلمة باقية في عقبه، قال وجعلها: وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة

  .ولده
الإخـلاص  : ، قـال وجعلها كلمة باقية في عقبه: وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد
  .والتوحيد لا يزال في ذريته من يقولها من بعده
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االله، في لا إلـه إلا  : ، قـال وجعلها كلمة باقية في عقبه: وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس
  .قال عقب إبراهيم ولده: عقبه

   ﷐عمار علم الثابتين على الفطرة بعد النبي 
  ٣٢٠ص  ٢٢بحار الأنوار ج  -
ذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم، عن عبيداالله بن موسى، عن سعد بن أوس، عن بـلال  : لي

يا عبد االله قتل هذا : أتوا حذيفة فقالوا) كذا والصحيح عثمان(لما قتل عمار : بن يحيى العبسي قال
فأسندوه إلى صدر رجل منهم : الرجل وقد اختلف الناس، فما تقول؟ قال إذا أتيتم فأجلسوني، قال

. أبو اليقظان على الفطرة ثلاث مرات، لن يدعها حتى يموت: يقول ﷐سمعت رسول االله : فقال
  ٩ص  ٣٣ج ورواه في بحار الأنوار . انتهى
  ٤١٢ص  ١شرح الأخبار ج  -

أما إذا قلتم ذلـك  : أبو أحمد بإسناده عن حذيفة بن اليمان، أنه لما احتضر قيل له أوصنا، فقال
أبو اليقظان على الفطرة : سمعت رسول االله صلوات االله عليه وآله يقول: فأسندوني، فأسندوه فقال

  .لا يدعها ثلاث مرات، لا يدعها حتى يموت
  ٢٨٦الواعظين للنيسابوري ص روضة  -

أبواليقظان على الفطرة ثلاث مرات لن يدعها حتى : يقول ﷐سمعت رسول االله : وقال.... 
  .ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما: ﷐يموت، وقال رسول االله 

  ٣٩٣ص  ٣مستدرك الحاكم ج  -
روا عمار بن ياسر فإنه يموت على الفطرة، إلا أن تدركه هفـوة  أنظ: عن عائشة أا قالت... 
  .صحيح الإسناد. من كبر

ما أعلم أحداً خرج في الفتنة يريد به وجـه االله  : عن قيس بن أبي حازم قال قال عبد االله.... 
  .صحيح الإسناد. تعالى والدار الآخرة إلا عمار بن ياسر
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  ٢٩٥ص  ٩مجمع الزوائد ج  -
أتى حذيفة فقيل له يا أبا عبد االله قتل هذا الرجل،  ﷜يحيى قال لما قتل عثمان  وعن بلال بن

سمعت رسول االله صلّى : وقد اختلف الناس فما تقول؟ قال أسندوني فأسندوه إلى ظهر رجل فقال
ار رواه البـز . أبو اليقظان على الفطرة لا يدعها حتى يموت أو يمسه الهـرم : االله عليه وسلم يقول

  .والطبراني في الأوسط باختصار، ورجالهما ثقات
  ٧٢٣ص  ١١كتر العمال ج  -

أبو اليقظان على الفطرة، أبواليقظان على الفطرة، أبو اليقظان على الفطرة، لا يدعها حتى يموت 
  .ن، وابن سعد، عد وضعفه، عن حذيفة. أو يمسه الهرم

  ٥٣٧و  ٥٣٢ص  ١٣كتر العمال ج  -
عماراً لا تصيبه الفتنة حتى يخرف، سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسـلم  إن : عن حذيفة قال

  .انتهى. كر. أبواليقظان على الفطرة لم يدعها حتى يموت، أو ينسيه الهرم: يقول
مـع   ﷐وقف بعد النبي  ﷜من واضحات تاريخنا الإسلامي أن عمار بن ياسر : ملاحظة

في مواجهة بيعة السقيفة، ثم في عهد أبي بكر وعمر، وأحداث خلافة عثمـان، وكـان    ﷒علي 
في حرب الجمل وله فيها مواقف سجلها التاريخ، ومنها مواقـف   ﷒عمار من قادة جيش علي 

ما أخـبر  مع عائشة، ثم ختم االله له بالشهادة تحت راية علي في صفين، وقتلته فئة معاوية الباغية ك
ولذلك لا يشك الإنسان بأن جعل النبي عماراً علماً على خط الفطـرة مـن   .. ﷐بذلك النبي 

  .علماً للأمة، وتأكيده بأن خط علي من بعده هو خط الفطرة ﷒بعده، يعني جعله علياً 
ى قـريش، وأن لا  ومن الطبيعي أن تكون مواقف عمار إلى جانب علي ثقيلة على عائشة وعل

يرووا في حقه مثل هذه الشهادة النبوية التي تدينهم، ولكنها كانت شهادة معروفة بين المسـلمين،  
  في روايتها غمغمة  ﷒ومن هنا أدخل خصوم علي 
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  !واستثناءات وشروطاً لغرض إحباط مفعولها
مار مطلقـة بنصـوص   ويدل على بطلان هذه الإضافات أن الشهادة النبوية وردت في حق ع

مضافاً إلى أن طبيعة مثل هذه الشـهادة  . صحيحة عندنا وعند إخواننا وليس فيها تلك الإستثناءات
حيث يشهد لشخص بأنـه علـى    ﷐لا تقبل الإستثناء، لأنه يؤدي إلى نسبة التناقض إلى النبي 
ن يكونوا في خطه، ثم يستثني من ذلـك  الفطرة حتى يموت، ويجعله علماً لأمته من بعده ويأمرهم بأ

  !!ويشترط شرطاً مبهماً يبطل كلامه الأول، ويوقع الأمة في الشك والريب
حديثاً يدل على مـدى تـأثير هـذه     ٢٤٣ص  ٧وقد روى الهيثمي في مجمع الزوائد ج  -

  :قال ﷒الشهادة النبوية ومدى حسد قريش لعلي 
إن أمير المؤمنين عثمان قد قتل فما تأمرنا؟ : نو عبس لحذيفةقالت ب: وعن سيار أبي الحكم قال
قال إن الحسد هو أهلك الجسد وإنما ! قالوا إن عماراً لا يفارق علياً. قال آمركم أن تلزموا عماراً

فواالله لعلي أفضل من عمار أبعد ما بين التراب والسحاب، وإن ! ينفركم من عمار قربه من علي؟
رواه الطبراني ورجاله ثقـات،  . وهو يعلم أم إن لزموا عماراً كانوا مع علي. عماراً لمن الأحباب

ولا يبعد أن يكون إسم بني عبس وضع في هذه الرواية بدل . انتهى. إلا أني لم أعرف الرجل المبهم
قريش لأن حسدة بني هاشم الذين عناهم حذيفة والذين تحدث عنهم القرآن هم قبائـل قـريش،   

  .و تميموليسوا بني عبس أ

  إمام الثابتين على الفطرة ﷒علي 
  ١٠٥ص  ١ج البلاغة ج  -

أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن : لأصحابه ﷒ومن كلام له 
  يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، فاقتلوه ولن تقتلوه، ألا وإنه سيأمركم 
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فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني فإني  بسبي والبراءة مني، فأما السب
  .ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة

   ١٥٩ص  ١شرح الأخبار ج  -
سمعت رشيد الهجري والحارث الأعور الهمـداني وصعصـعة بـن    : عن الشعبي أنه كان يقول

على  ﷒أم سمعوا علي بن أبي طالب  صوحان العبدي وسالم بن دينار الأزدي، كلهم يذكرون
يا معشر أهل الكوفة، واالله لتصبرن على قتال عدوكم أو ليسلطن االله : منبر الكوفة يقول في خطبته

عليكم أقواماً أنتم أولى بالحق منهم، فيعذبكم االله م ثم يعذم بما شاء من عنده، أَو مـن قتلـة   
إن معالجـة  : يقول ﷐فإني أشهد إني سمعت رسول االله . فراشبالسيف تفرون إلى الموت على ال

ملك الموت لأشد من ضربة ألف سيف، أخبرني جبرئيل يا علي إنه يصيبكم بعدي أَثَرةٌ وزلـزال،  
  .فعليكم بالصبر الجميل

 ـ: قضاء مقضي على لسان النبي الأمي: وقال لي أيضاً ك إنه لا يبغضك يا علي مؤمن ولا يحب
يا علي إنك ميت مقتـول، بـل   : ثم جعل يقول لنفسه. كافر، وقد خاب من حمل ظلماً وافترى

مقتول إن شاء االله، فما ينتظر أشقاها أن يخضب هذه من هذا، ثم أمر يده اليمنى علـى لحيتـه، ثم   
 محب غـالٍ، : أما لقد رأيت في منامي أنه يهلك في اثنان ولا ذنب لي: وضعها على رأسه، ثم قال

إلا أنكم ستعرضون على البراءة مني فلا تتبرأوا مني، فإن صاحبكم واالله على : ثم قال. ومبغض قالٍ
  .ثم نزل عن المنبر. فطرة االله التي فطر الناس عليها

  ١٦٩ص  ١شرح الأخبار ج  -
سيظهر عليكم بعدي رجل وإنه سيعرضكم على سبي والبراءة مني، فإن خفتمـوه  : ثم قال....
  .فإنما هي زكاة ونجاة، وإن سألكم البراءة مني فلا تبرؤوا مني فإني على الفطرةفسبوني 
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يكون بعدي أئمة يأمرونكم بسبي والبراءة مني، أما السب فسبوني، ولا تتبرؤوا مني فإني : ثم قال
  .ولدت على الفطرة وأموت على الفطرة إن شاء االله

  ٣٥٠ص  ٣٦بحار الأنوار ج  -
سمعت رجلاً يسأل ابن عباس عن علي بن أبي طالب فقال له ابـن  : قالعن سعيد بن المسيب 

إن علي بن أبي طالب صلى القبلتين وبايع البيعتين، ولم يعبد صنماً ولا وثناً، ولم يضـرب  : عباس
إني لم أسألك : فقال الرجل. على رأسه بزلم ولا قدح، ولد على الفطرة ولم يشرك باالله طرفة عين

عن حمله سيفه على عاتقه يختال به حتى أتى البصرة فقتل ا أربعين ألفـاً، ثم  عن هذا إنما أسألك 
سار إلى الشام فلقي حواجب العرب فضرب بعضهم ببعض حتى قتلهم، ثم أتى النـهروان وهـم   

  !مسلمون فقتلهم عن آخرهم
  !كلو كان علي أعلم عندي منك ما سألت: أعلي أعلم عندك أم أنا؟ فقال: فقال له ابن عباس

ثكلتك أمك علي علمني، وكان علمه مـن  : فغضب ابن عباس حتى اشتد غضبه ثم قال: قال
ورسول االله علمه االله من فوق عرشه، فعلم النبي من علم االله وعلم علي من علم  ﷐رسول االله 

سـبعة   النبي وعلمي من علم علي، وعلم أصحاب محمد كلهم في علم علي كالقطرة الواحدة في
  !!أبحر

  ٣١٦ص  ٤٣بحار الأنوار ج  -
إلا أنكم : أنه قال ﷒عن علي بن أبي طالب  ﷕بإسناد أخي دعبل عن الرضا عن آبائه : ما

ستعرضون على سبي، فإن خفتم على أنفسكم فسبوني، إلا وأنكم ستعرضون على البراءة مني فلا 
  ....تفعلوا فإني على الفطرة

فإني ولدت على الفطرة، فإن هذا التعليل لا : كيف علل يه لهم من البراءة منه بقوله: فإن قيل
  يختص به لأن كل ولد يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه؟

  أنه علل يه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور وهو كونه ولد على : والجواب
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ومراده هنا بـالولادة علـى   . يعلل بآحاد هذا اموع الفطرة وسبق إلى الإيمان والهجرة، ولم
الفطرة أنه لم يولد في الجاهلية لأنه ولد لثلاثين عاماً مضت من عام الفيل، والنبي أرسل لأربعـين  
مضت من عام الفيل، وقد جاء في الأخبار الصحيحة أنه مكث قبل الرسالة سنين عشـراً يسـمع   

كان ذلك إرهاصاً لرسالته، فحكم تلك السنين العشـر  الصوت ويرى الضوء ولا يخاطبه أحد، و
فالمولود فيها إذا كان في حجره وهو المتولي لتربيته مولود في أيام كأيـام   ﷐حكم أيام رسالته 

النبوة، وليس بمولود في جاهلية محضة، ففارقت حاله حال من يدعى له من الصـحابة مماثلتـه في   
  .الفضل

فأسمع الهتاف مـن   ﷐لسنة التي ولد فيها هذه السنة التي بدي فيها رسول االله وقد روي أن ا
الأحجار والأشجار وكشف عن بصره، فشاهد أنواراً وأشخاصاً ولم يخاطب منها بشيء، وهـذه  

شـف  السنة هي السنة التي ابتدأ فيها بالتبتل والإنقطاع والعزلة في جبل حراء، فلم يزل به حتى كو
فيهـا،   ﷒يتيمن بتلك السنة وبولادة علي  ﷐بالرسالة وأنزل عليه الوحي، وكان رسول االله 

ويسميها سنة الخير وسنة البركة، وقال لأهله ليلة ولادته وفيها شاهد ما شاهد مـن الكرامـات   
لنا مولود يفتح االله علينا به أبواباً لقد ولد : والقدرة الإلهية ولم يكن من قبلها شاهد من ذلك شيئاً

وكان كما قال صلوات االله عليه، فإنه كان ناصره والمحامي عنه وكاشف . كثيرة من النعمة والرحمة
  .الغم عن وجهه، وبسيفه ثبت دين الإسلام ورست دعائمه وتمهدت قواعده

 لم تتغير ولم تحـل،  فإني ولدت على الفطرة التي: وفي المسألة تفصيل آخر، وهو أن يعني بقوله
كل مولود يولد على الفطرة، أن كل مولود فإن االله تعالى قد هيأه : ﷐وذلك أن معنى قول النبي 

بالعقل الذي خلقه فيه وبصحة الحواس والمشاعر لأن يتعلم التوحيد والعدل، ولم يجعل فيه مانعـاً  
لدين والألف لاعتقادهما وحسن الظن فيهما يصـده  يمنعه من ذلك، ولكن التربية والعقيدة في الوا

دون غيره ولد على الفطرة التي لم تحل، ولم يصد عن مقتضاها  ﷒عما فطر عليه، وأمير المؤمنين 
  مانع، 

   



١٤٠ 

  .لا من جانب الأبوين ولا من جهة غيرهما
  .وغيره ولد على الفطرة ولكنه حال عن مقتضاها وزال عن موجبها

فسر أنه أراد بالفطرة العصمة، وأنه منذ ولد لم يواقع قبيحاً ولا كان كافراً طرفـة  ويمكن أن ي
  .انتهى. عين، ولا مخطئاً ولا غالطاً في شيء من الأشياء المتعلقة بالدين وهذا تفسير الإمامية

 ﷒متحدان، لأن قصد أمير المـؤمنين   ﷖التفسيران الأخيران اللذان ذكرهما السي : أقول
واالله أعلم، إني ولدت على فطرة االله الصافية ولم أدنسها بعبادة وثن ولا بارتكاب ذنب، وسبقت 

  ..والوقوف معه والهجرة معه ﷐إلى الإيمان بالنبي 
ولا شك أن فطرة االله تعالى التي خلق عليها وليه ووزير رسوله صلّى االله عليهما أرقـى مـن   

عادية التي يولد عليها كل مولود، فالنبي وآله خيرة االله تعالى وفطرم خيرة الفطر، وقـد  الفطرة ال
يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السـنية،  : ورد في الدعاء

  .صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا ياذا العلى في هذه العشية
  .تان في هذا الحديث يناسب التعرض لهما، وإن كان محلهما باب الإمامةوتوجد هنا مسأل
  :أن الفرق بين السب والبراءة من وجهين: المسألة الأولى

أن البعد السياسي في السب أقوى وأظهر منه في البراءة، والبعد العقائـدي في الـبراءة    :أولهما
 ﷒ة أكثر، بينمـا سـب السـلطة لـه     فالخطر العقائدي على المسلمين في البراء. أقوى وأظهر

وإجبارها المسلمين على ذلك لاتصل خطورته إلى خطورة البراءة، وإن كان فيه خطر كبير علـى  
  .أجيال المسلمين

ولعل هذا هو مقصود الفقهاء الذين اعتبروا أن البراءة شهادة بالكفر بعكس السب واللعن، قال 
ولعل الفرق بين السب والبراءة حيث أمـر  : ٢٥٣ص  ٢لدر النضيد ج في ا ﷖السيد الگلپايگاني 

  بالأول وى عن الثاني، أن السب صادر بالنسبة إلى المسلم 
   



١٤١ 

بـراءة مـن االله   : أيضاً، بخلاف البراءة فإا تكون عن المشركين والكافرين، كما قال االله تعالى
يريـد أن   ﷒أمر بالبراءة عن الإمـام  وكان من كان ي. ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين

يجعل الإمام في عداد المشركين والخارجين عن الدين، ومن كان يتبرأ منه صلوات االله عليه يعده من 
فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى : يه عن البراءة بقوله ﷒الكفار، وذه المناسبة علل الإمام 

هذا فلو أكره على السب فسب فلا شيء عليه، بل وربما كان محموداً على الإيمان والهجرة، وعلى 
من كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أكره : فعله كما يشهد بذلك حكاية عمار ونزول الآية الكريمة

  .انتهى. وقلبه مطمئن بالإيمان
 السـب وإن  أن الحق الشخصي في السب أقوى منه في البراءة، فالحق العام في :والفرق الثاني

الذي يمثل دين االله تعالى، ولكن فيـه   ﷐كان عظيماً بسبب أنه ظلم وعدوان على وصي النبي 
وباعتبار هذا الحق الشخصي كان له  ﷒حقاً شخصياً أيضاً لأنه ظلم وعدوان على شخص علي 

بما أن السـب  : قال ﷒فكأنه . اءة منهأن يجعل المؤمنين في حل عند الضرورة بخلاف البر ﷒
مركب من حقين، فأنتم في حل من حقي، ويبقى حق االله تعالى فهو حكم شرعي بينكم وبينـه،  

أما البراءة فحقها الإلهي غالب، لأن البراءة مني براءة من الفطـرة  . وهو تعالى يجيزه عند الضرورة
باالله ورسوله وجهادي وهجرتي، فلا أستطيع أن أجعلكم في  النقية التي أنا عليها، وبراءة من إيماني

  .حل منها، بل يجري عليها الحكم الشرعي
أن فقهاءنا رضوان االله عليهم أفتوا بجواز البراءة عند الضرورة المهمة كالخوف  :والمسألة الثانية

مـن المفيـد    من القتل، ولم يفت أحد منهم بوجوب تحمل القتل للتخلص من البراءة، إلا ما يظهر
كما سيأتي، وذلك لأنه لم يثبت عندهم النص الذي تضمن النهي عن البراءة، بل رووا تكـذيب  

  :١٢فقد روى الحميري في قرب الإسناد ص  ﷒حديث علي 
   



١٤٢ 

قال  ﷒إن الناس يروون أن علياً : عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، قال قيل له -
أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم ستدعون إلى الـبراءة مـني، وإني   : ةعلى منبر الكوف
  أرأيت إن اختار القتل دون البراءة منه؟: ولم يقل وتبرؤوا مني، فقال له السائل. لعلى دين محمد

واالله ما ذلك عليه، وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه : فقال
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال لـه الـنبي   : الإيمان، فأنزل االله تبارك وتعالى فيهمطمئن ب
يا عمار إن عادوا فعد، فقد أنزل االله عز وجل عذرك في الكتاب وأمرك ان تعود إن : عندها ﷐
  .ثر فقهائناوأك ٦٢٤ص  ٣وقد أفتى ذا الحديث ابن إدريس في السرائر ج . انتهى. عادوا

لكن اختلفوا في أن أيهما أرجح، ولعل الذين ثبت عندهم النهي عن البراءة حملوه على كراهـة  
عـن   ٤٧٥ص  ١١البراءة وترجيح تحمل القتل عليها، ويشهد له ما رواه في وسائل الشـيعة ج  

الكشي في رجاله عن جبرئيل بن أحمد، عن محمد بن عبد االله بن مهران، عن محمـد بـن علـي    
دعاني : سمعت ميثم النهرواني يقول: لصيرفي، عن علي بن محمد عن يوسف بن عمران الميثمي قالا

كيف أنت يا ميثم إذا دعاك دعي بني أمية عبيد االله بن : وقال ﷒أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
  زياد إلى البراءة مني؟

  يا أمير المؤمنين أنا واالله لا أبرأ منك؟: فقلت
  .إذاً واالله يقتلك ويصلبك :قال
  !أصبر فذاك في االله قليل: قلت
رواه الراوندي في : وقال في الوسائل. انتهى. الحديث.. يا ميثم إذاً تكون معي في درجتي: فقال

  .الخرائج والجرائح عن عمران عن أبيه ميثم
   ١١وفي المقابل توجد روايات يفهم منها ترجيح التقية والبراءة، ففي الوسائل ج 

   



١٤٣ 

رجلان من أهل الكوفة أخذا : ﷒قلت لأبي جعفر : عن عبد االله بن عطاء قال.... ٤٧٥ص 
وقتل  فبرى واحد منهما وأبى الآخر، فخلي سبيل الذي برىء ﷒فقيل لهما إبرآ من أمير المؤمنين 

  .أما الذي بري فرجل فقيه في دينه، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة: الآخر، فقال
يفتي بتخيير المكلف وعدم تـرجيح أي   ﷖ولعل تعارض روايات الترجيح جعل السيد الخوئي 

التقيـة  وقد يقال إن تـرك  : ٢٦٤ص  ٤ج ) التنقيح(من التقية أو الشهادة، قال في مستند العروة 
وعليه فيكون المقام من موارد التقية المكروهة والمرجوحة،  ﷒أرجح من التقية بإظهار التبري منه 

وإذا قلنا بعكس ذلك وإن التقية بإظهار التبري أرجح من تركها فيكون المقام مثالاً للتقية المستحبة 
من الروايات على أرجحية أحدهما عـن  والصحيح أن الأمرين متساويان ولا دلالة لشيء . لا محالة

الآخر، أما رواية عبد االله بن عطاء فلأا إنما دلت على أن من ترك التقية فقتل فقـد تعجـل إلى   
الجنة، ولا دلالة لذلك على أن ترك التقية باختيار القتل أرجح من فعلها، وذلك لأن العامل بالتقية 

  .انتهى. ، فلا يستفاد منه إلا تساويهماأيضاً من أهل الجنة وإنما لم يتعجل بل تأجل
أنه يفتي بحرمة البراءة ووجوب تحمل القتل، فقد عبر عن حديث ـج   ﷖لكن يبدو من المفيد 

  :٣٢٢ص  ١قال في الإرشاد ج البلاغة بأنه مستفيض، وفيه ي مشدد عن البراءة، 
من بعدي على سبي فسبوني، فـإن   إنكم ستعرضون: من قوله ﷒ومن ذلك ما استفاض عنه 

عرض عليكم البراءة مني فلا تبرؤوا مني فإني ولدت على الإسلام، فمن عرض عليه الـبراءة مـني   
  .انتهى. ﷒فليمدد عنقه، فمن تبرأ مني فلا دنيا له ولا آخرة، وكان الأمر ذلك كما قال 

  قال في المكاسب ص وقد رد الشيخ الأنصاري على القول بوجوب تحمل القتل، ف
   



١٤٤ 

ستعرضون من : أنه قال ﷒بل عن المفيد في الإرشاد أنه قد استفاض عن أمير المؤمنين : ٣٢٥
. بعدي على سبي فسبوني، ومن عرض عليه البراءة فليمدد عنقه، فإن برأ مني فلا دنيا له ولا آخرة

راد الإستمالة والترغيب إلى الرجـوع  وظاهرها حرمة التقية فيها كالدماء، ويمكن حملها على أن الم
حقيقة عن التشيع إلى النصب، مضافاً إلى أن المروي في بعض الروايات أن النـهي مـن التـبري    

  .انتهى. وأنه لم ينه عنه ﷒مكذوب على أمير المؤمنين 
لح والمفاسد، وذكر السيد الگلپايگاني أنه قد يجب العمل بالتقية أحياناً فلا بد من ملاحظة المصا

  :٢٥٣ص  ٤في الدر النضيد ج  ﷖قال 
ومن غيره أن الأفضل له ذلك وإن كـان لـو لم   ) حديث مسعدة(بل وربما يستفاد منه : قلت

يجبهم إلى ذلك ولم يسب وقتل لذلك لم يكن آثماً ومؤاخذاً عليه، بل هو مأجور وقد تعجـل إلى  
على حسب ما ورد في بعض الروايـات، إلا أن التقيـة   جنات النعيم وإلى جوار االله رب العالمين، 

ومع ذلك كله لابد من ملاحظة المصالح والمفاسد والعمل على وفقها، فربما يترتب علـى  . أفضل
  .انتهى. ترك التقية وعلى قتله مثلاً مفاسد عظيمة، فهنا لابد له من التقية
لف، وأنه قد يطرأ عنـوان مـن   ولا يبعد أن يكون أصل الحكم في المسألة جواز الأمرين للمك

ويكون تشخيص ذلـك  . المصلحة أو المفسدة الملزمة فيوجب اختيار التقية أو اختيار تحمل الشهادة
  .راجعاً إلى المكلف نفسه، أو الى أهل الخبرة

  علامة على صحة الفطرة وطيب المولد ﷒ولاية علي 
  ٤٤٩ص  ٣شرح الأخبار ج  -

واالله ما أحد على الفطرة : دخلت على حبابة الوالبية فسمعتها تقول: العمران بن ميثم ق.... 
وهذا صحيح لأن من لم يكن من شيعة محمد وآل محمد فهو مـن  . إلا نحن وشيعتنا، والناس براء

   ،عدوه من وهذَا شيعته من هذَا: عدوهم، وقال االله تعالى
   



١٤٥ 

  ٥٧٣ص  ٣وروى نحوه في ج . انتهى. فطرة الإسلام ومن كان عدواً لمحمد وآله لم يكن على
  ١٦٠ص  ٢٠وسائل الشيعة ج  -

دخلت أنا وعبايـة  : وفي الكشي، عن محمد بن مسعود بإسناده عن عمران بن ميثم قال: أقول
تدرين من هـذا الشـاب   : الأسدي على امرأة من بني أسد يقال لها حبابة الوالبية، فقال لها عباية

ألا : إي واالله إي واالله، ثم قالـت : قالـت . مه ابن أخيك ميـثم : لا، قال: الذي هو معي؟ قالت
سمعت الحسين بـن  : قلنا بلى، قالت ﷕أحدثكم بحديث سمعته من أبي عبد االله الحسين بن علي 

  .الناس منها براء وسائر ﷐نحن وشيعتنا على الفطرة التي بعث االله عليها محمداً : يقول ﷒علي 
  ٢٢٦ص  ١مناقب أمير المؤمنين ج  -

يا علي أنت وشيعتك على الفطرة، وسائر النـاس منـهم   : يقول ﷐سمعت رسول االله .... 
  .براء

  ٢٣ص  ٦٧بحار الأنوار ج  -
، قيل من نور الفطرة إلى فساد الإستعداد، وفي الكـافي  يخرجوم من النور إلى الظلمات.... 

  .النور آل محمد، والظلمات عدوهم: ﷒عن الصادق 
  ١٤٥ص  ٤ذيب الأحكام ج  -

فجلست عنده، فإذا نجية  ﷒دخلت على أبي جعفر : عن الحرث بن المغيرة النصري قال.... 
جعلت فداك إني أريد أن أسألك عـن  : ى ركبتيه ثم قالقد استأذن عليه فأذن له، فدخل فجثى عل

: وقال.... مسألة واالله ما أريد ا إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالساً فقال له
وروى نحـوه في الإختصـاص ص   . انتهى. غيرنا وغير شيعتنا ﷕يا نجية ما على فطرة إبراهيم 

  .﷒ين عن الإمام زين العابد ١٠٧
   



١٤٦ 

  ٢٧٦ص  ٣بحار الأنوار ج  -
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن جعفر بن بشير، عن علي : فس

  .الولاية: ، قالفأقم وجهك للدين حنيفاً: في قوله ﷒بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر 
محمد بن العباس، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن بشير، عن علي بن حمزة، : كتر

 حنِيفًـا  للدينِ وجهك فَأَقم: سألته عن قول االله عز وجل: قال ﷒عن أبي بصير، عن أبي جعفر 
تطْري االلهِ فالَّت فَطَر اسا النهلَي٣٦٥ص  ٢٣ورواه أيضاً في ج . تهىان. هي الولاية: ، قال ع  
  ١٥٥و  ١٥٤ص  ٢تفسير القمي ج  -

عن أبيه عن جده محمد  ﷒حدثنا الهيثم بن عبد االله الرماني قال حدثنا علي بن موسى الرضا 
هـو لا إلـه إلا االله،   : ، قالفطرت االله التي فطر الناس عليها: في قوله ﷕بن علي بن الحسين 

  .رسول االله، علي أمير المؤمنين ولي االله، إلى هاهنا التوحيدمحمد 
  ٣٢٨التوحيد للصدوق ص  -

حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن علـي  : قال ﷖حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 
بن حسان الواسطي، عن الحسن بن يونس، عن عبد الرحمن بن كثير مولى جعفر، عن أبي عبد االله 

التوحيد، ومحمد رسول االله، : ، قالفطرت االله التي فطر الناس عليها: في قول االله عز وجل ﷒
 ٣والسي في بحار الأنوار ج  ٣٢٢ورواه فرات الكوفي في تفسيره ص . انتهى. وعلي أمير المؤمنين

  ١٨٢ص  ٤والحويزي في نور الثقلين ج  ٢٧٧ص  ٢٦وج  ٢٧٦ص 
  :٧٨وفي بصائر الدرجات ص  -

أحمد بن موسى، عن الحسين بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان، عن عبـدالرحمان بـن   
على التوحيد، : فقال: ، قالفطرت االله التي فطر الناس عليها: في قوله ﷒كثير، عن أبي عبد االله 

  .ومحمد رسول االله، وعلي أمير المؤمنين
   



١٤٧ 

  ٢٧٦ص  ٣وفي بحار الأنوار ج  -
صبغة االله ومن أحسن مـن  : في قول االله ﷒عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد االله : شي

  .بالولاية في الميثاق ﷒الصبغة معرفة أمير المؤمنين : ، قالاالله صبغة
  ١٣٨ص  ١وفي المحاسن ج  -

د على قلب أحدكم حبنا فليحمد االله إذا بر: ﷒قال أبو عبد االله : عن أبي عبد االله المدايني قال
لا، ولكن على طيب المولد، إنه لا يحبنا إلا مـن  : على فطرة الإسلام؟ قال: على أولى النعم، قلت

طابت ولادته، ولا يبغضنا إلا الملزق الذي تأتي به أمه من رجل آخر فتلزقه زوجها، فيطلع علـى  
. يحبنا إلا من كان صفوة، من أي الجبـل كـان   عورام ويرثهم أموالهم فلا يحبنا ذلك أبداً، ولا

  ١٥٢ص  ٢٧ورواه في بحار الأنوار ج . انتهى. انتهى، والجبل هي الجبِلأت، جمع جِبِلَّة
  ١١ص  ٣مناقب آل أبي طالب ج  -

  :وقال آخر
ــنبي  ـــي وآل الـ ــب النـبـ   أحـ

  لأنـــي ولـــدت عـــلى الفطـــرة    

  
ـــد  ـــد وال ـــي ول ـــك ف   إذا ش

ـــته      ـــرةفآي ـــض للـعـت   الـبـغ

  
  ١٧٤ثواب الأعمال ص  -

قال حدثني سعد بن عبد االله، قال حدثني الحسن بن موسى الخشاب، عن عقيـل بـن    ﷖أبي 
من صاغ خاتمـاً عقيقـاً   : قال ﷕المتوكل المكي، يرفعه عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده 

ورواه في . وقاه االله ميتة السوء ولم يمت إلا على الفطـرة ) محمد نبي االله وعلي ولي االله(فنقش فيه 
  ٤٠٣ص  ٣وسائل الشيعة ج 

* *  
  



١٤٨ 

   



١٤٩ 

  الفصل الثاني 
  وجوب المعرفة والنظر

  وجوب معرفة االله تعالى ومنشؤها
ها أساس الدينوجوب معرفة االله تعالى وأن  

  ١٤ص  ١ج البلاغة ج  -
وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيـده   أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به،

الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أـا غـير الموصـوف،    
  ....وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة

  ١الهداية للصدوق ص  -
يجب أن يعتقد أن االله تعالى واحد ليس كمثله شيء لا يحد ولا يحس ولا يجـس، ولا يـدرك   

ام والأبصار، ولا تأخذه سنة ولا نوم، شاهد كل نجوى، ومحيط بكل شـيء، لا يوصـف   بالأوه
  بجسم ولا صورة ولا جوهر ولا عرض ولا سكون ولا حركة 
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ولا صعود ولا هبوط ولا قيام ولا قعود ولا ثقل ولا خفة ولا جيئة ولا ذهاب ولا مكان ولا 
 يمين ولا شمال ولا وراء ولا أمام، وأنه زمان ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا فوق ولا أسفل ولا

لم يزل ولا يزال سميعاً بصيراً حكيماً عليماً حياً قيوماً قدوساً عزيزاً أحداً فرداً صـمداً لم يلـد ولم   
يولد ولم يكن له كفواً أحد، وأنه شيء ليس كمثله شيء وخارج من الحدين حد الإبطال وحـد  

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهـو اللطيـف    التشبيه، خالق كل شيء، لا إله إلا هو،
  .الخبير

: ﷒من زعم أن االله تعالى من شيء أو في شيء أو على شيء فقد أشرك، ثم قال : ﷒وقال 
من زعم أن االله تعالى من شيء فقد جعله محدثاً، ومن زعم أنه في شيء فقد زعم أنه محصور ومن 

  .د جعله محمولاًزعم أنه على شيء فق
  :وقال في هامشه

من قال بالتشبيه فهـو  : قال الصدوق في رسالة الإعتقادات بعد أن ذكر نحواً مما ذكر ما نصه
مشرك، ومن نسب إلى الإمامية غير ما وصف في التوحيد فهو كاذب، وكل خبر يخالف ما ذكرت 

باطل، وإن وجد في كتب في التوحيد فهو موضوع مخترع، وكل حديث لا يوافق كتاب االله فهو 
علمائنا فهو مدلس، والأخبار التي يتوسمها الجهال تشبيهاً الله تعالى بخلقه فمعانيها محمولة على ما في 

  ....القرآن من نظائرها
  ٤الإقتصاد للشيخ الطوسي ص  -

والذي يلزم العلـم بـه   . فالعمل تابع للعلم ومبني عليه. علم، وعمل: الذي يلزم المكلف أمران
  .التوحيد، والعدل: انأمر

أحدها معرفة ما يتوصل بـه إلى معرفـة االله   : فالعلم بالتوحيد لا يتكامل إلا بمعرفة خمسة أشياء
تعالى، والثاني معرفة االله على جميع صفاته، والثالث معرفة كيفية استحقاقه لتلك الصفات، الرابـع  

  .لا ثاني له في القدممعرفة ما يجوز عليه وما لا يجوز، الخامس معرفته بأنه واحد 
   



١٥١ 

  معرفة االله تعالى وتوحيده نصف الدين
  ٦٨التوحيد للصدوق ص  -

حدثنا علي بن مهرويـه  : حدثنا أبوعبد االله الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ، قال
القزويني، عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عـن علـي   

ورواه . انتهى. التوحيد نصف الدين، واستترلوا الرزق بالصدقة: ﷐قال رسول االله : قال ﷕
  ١٣ص  ١في دعائم الإسلام ج 

  لا تتحقّق العبادة إلاّ بالمعرفة
   ٩ص  ١علل الشرائع ج  -
حدثنا أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبيداالله، عن الحسن بن علـي  : قال ﷜حدثنا أبي  -

خرج : قال ﷒بن أبي عثمان، عن عبدالكريم بن عبد االله، عن سلمة ابن عطاء، عن أبي عبد االله 
وه أيها الناس إن االله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرف: على أصحابه فقال ﷔الحسين بن علي 

  ....فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه
  ١٣ص  ١علل الشرائع ج  -
حدثنا موسـى  : حدثنا محمد بن أبي عبد االله الكوفي قال: قال ﷜حدثنا محمد بن الشيباني  -

: بصـير قـال   بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه
خلقهم : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: عن قول االله عز وجل ﷒سألت أبا عبد االله 

 ولا يزالون مختلفين إلا من رحـم ربـك  : وسألته عن قول االله عز وجل: ليأمرهم بالعبادة، قال
  .ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم: ولذلك خلقهم؟ قال

  ٣٠ص  ٢٩كلام ج جواهر ال -
  نعم ربما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الأعمال فالتزويج أفضل منها، 

   



١٥٢ 

لإطلاق ما دل على ذلك، وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينية فهي أفضل منـه، لأن  
س وما خلقت الجن والإن: كمال الإنسان العلم الذي هو الغرض الأصلي من خلقته، قال االله تعالى

  .، والمراد ا كما في الحديث المعرفةإلا ليعبدون
  ٢٣ص  ٢شرح الأسماء الحسنى ج  -

  .يا من دل على ذاته بذاته: ﷒قوله 
وهو مجمع عليه للعرفاء الشامخين والعقلاء والمتكلمين، بل جميع إرسال الرسل وإنزال الكتـب  

البغية العظمى والغبطة الكبرى، كما قال تعالى  وإرشاد الكاملين المكملين إنما هو للإيصال إلى هذه
  ....خلقت الخلق لكي أعرف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي القدسي

فانظر إلى جعلهم غاية العمل هي المعرفة والشهود، ولذا فسر المفسـرون ليعبـدون بقـولهم    
  .ليعرفون

  ١٨٩ص  ١شرح الأسماء الحسنى ج  -
نكار ذلك الشهود لأن انكاره إنكار الكتب السماوية والسنن النبويـة  ولا يجوز للمؤمن إ... 

والآثار الولوية، بل هو غاية إرسال المرسلين وإرشاد الأئمة الهادين وسـير السـائرين وسـلوك    
وما خلقت الجن : السالكين، ولولاه لم يكن سماء ولا أرض ولا بسيط ولا مركب، كما قال تعالى

  ....وفي الحديث القدسي فخلقت الخلق لأعرف. يعرفونوالإنس إلا ليعبدون أي ل
   ٢١الرواشح السماوية ص  -

وما خلقت الجن والإنس إلا : لأن المعرفة غاية وجودهم وغرض خلقهم كما في قوله تعالى... 
ليعبدون، أي ليعرفون، ومعرفتهم باالله وباليوم الآخر لا تحصل إلا من طريق النبوة والرسـالة لأن  

كافية فيها، سيما ما يتعلق منها بأحوال المعاد وحشر العبـاد فيحتـاجون إلى معلـم     عقولهم غير
  .... بشري
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  فضل معرفة االله تعالى
   ٢٤٧ص  ٨الكافي ج  -

محمد بن سالم بن أبي سلمة، عن أحمد بن الريان، عن أبيه عن جميل بن دراج، عـن عبـد االله   
ة االله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع االله به الأعداء لو يعلم الناس ما في فضل معرف: قال ﷒

من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطوونه بأرجلهم، ولنعموا بمعرفة االله 
  .عز وجل وتلذذوا ا تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء االله

حب من كل وحدة، ونور من كل ظلمـة،  إن معرفة االله عز وجل أنس من كل وحشة، وصا
  .وقوة من كل ضعف، وشفاء من كل سقم

وقد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير وتضيق علـيهم الأرض  : ﷒ثم قال 
برحبها، فما يردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه، من غير ترة وتروا من فعل ذلك م ولا أذى، 

منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد، فاسألوا ربكم درجام واصبروا على نوائـب  بل ما نقموا 
  .دهركم تدركوا سعيهم

  ٢٣٦ص  ١١مستدرك الوسائل ج  -
  .أكثر الناس معرفة أخوفهم لربه: ﷒وقال 

  الحثّ على مجالسة أهل المعرفة
  ٣٢٨ص  ٨مستدرك الوسائل ج  -

أنـه   ﷕روى علي بن جعفر عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسـين  : الكشي في الرجال
جالسوا أهل الدين والمعرفة، فإن لم تقدروا عليهم فالوحدة آنس وأسلم، فإن أبيتم : كان يقول لبنيه

سائل علـي  ورواه في م. انتهى. مجالسة الناس، فجالسوا أهل المروات، فإم لا يرفثون في مجالسهم
  ٣٣٨بن جعفر ص 
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  فضل من مات على المعرفة
  ١٣٣ص  ٢ج البلاغة ج  -

فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق . ولا تستعجلوا بما لم يعجله االله لكم... 
ربه وحق رسوله وأهل بيته، مات شهيداً ووقع أجره على االله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح 

  .وإن لكل شيء مدة وأجلاً. ية مقام إصلاته لسيفهوقامت الن. عمله

  نعمة معرفة حمد االله وشكره
  ٢٢ص  ١الصحيفة السجادية ج  -

والحمد الله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ماأبلاهم من مننه المتتابعة ، وأسبغ عليهم 
شكروه، ولـو كـانوا   من نعمه المتظاهرة، لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم ي

إن هم إلا : كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمة، فكانوا كما وصف في محكم كتابه
  .والحمد الله على ما عرفنا من نفسه. كالأنعام بل هم أضل سبيلا

  ٣٩٤ص  ٨الكافي ج  -
وإن : أ هذه الآيةإذا قر ﷒كان علي بن الحسين : علي بن محمد، عن بعض أصحابه رفعه قال

سبحان من لم يجعل في أحد من معرفه نعمه إلا المعرفة بالتقصير : تعدوا نعمة االله لا تحصوها، يقول
عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه، فشكر عز وجل 

شكراً، كما جعل علم العالمين  معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره، فجعل معرفتهم بالتقصير
  .علماً منه أنه قدر وسع العباد فلا يجاوزون ذلك. أم لا يدركونه إيماناً

  نعمة معرفة كرم االله وآلائه
  ٤٠٧ص  ٢الصحيفة السجادية ج  -

  وإن أنامتني الغفلة عن الإستعداد للقائك، فقد نبهتني المعرفة بكرمك وآلائك، 
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  .رط العصيان والطغيان، فقد آنسني بشرى الغفران والرضوانوإن أوحش ما بيني وبينك ف
  ٢٢٥ص  ٢الصحيفة السجادية ج  -

فوعزتك لو انتهرتني ما برحت عن بابك، ولا كففت عن تملقك، لما أُلهم قلـبي مـن المعرفـة    
بكرمك، وسعة رحمتك، إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه، وإلى من يلتجـيء المخلـوق إلا إلى   

  .خالقه

  رفة االله لا تكون إلاّ باالله ومن االلهمع
  ٥٨٢مصباح المتهجد ص  -

كان علي بن الحسين سيد العابدين صلوات االله عليهما يصلي عامة : روى أبوحمزة الثمالي قال
إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكـر بي في  : الليل في شهر رمضان، فإذا كان السحر دعا ذا الدعاء

يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك،  حيلتك، من أين لي الخير
لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، ولا الذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عـن  
قدرتك، يا رب يا رب يا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر 

  .إلخ.... ما أنت
  ٨٥١ص  ١الكافي ج  -

علي بن محمد، عمن ذكره، عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن حمران، عن الفضل بن السكن، 
إعرفوا االله باالله، والرسول بالرسالة، وأولي الأمر : ﷒قال أمير المؤمنين : قال ﷒عن أبي عبد االله 

  .بالمعروف والعدل والإحسان
االله باالله، يعني أن االله خلق الأشخاص والأنوار والجواهر والأعيـان،  إعرفوا : ﷒ومعنى قوله 

فالأعيان الأبدان، والجواهر الأرواح، وهو عز وجل لا يشبه جسماً ولا روحاً، وليس لأحـد في  
خلق الروح الحساس الدراك أمر ولا سبب، هو المتفرد بخلق الأرواح والأجسام فإذا نفـى عنـه   

به الأرواح فقد عرف االله باالله، وإذا شبهه بالروح أو البدن أو النور، فلم شبه الأبدان وش: الشبهين
  .يعرف االله باالله
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  لا يفوز الإنسان بالمعرفة إلاّ بإذن االله تعالى
  ٣٠ص  ١أمالي المرتضى ج  -

 علَـى  الرجس ويجعلُ االلهِ بِإِذْن إِلاّ تؤمن أَنْ لنفْسٍ كَانَ وما :إن قال قائل ما تأويل قوله تعالى
ينلُونَ لا الَّذقعي.  

فأما ظن السائل دخول الإرادة في محتمل اللفظ فباطـل، لأن الإذن لا يحتمـل الإرادة في   ... 
اللغة، ولو احتملها أيضاً لم يجب ما توهمه لأنه إذا قال إن الإيمان لا يقع إلا وأنا مريد له لم ينف أن 

  .قع، وليس في صريح الكلام ولا دلالته شيء من ذلكيكون مريداً لما لم ي
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، فلم يعن بذلك الناقصي العقول، وإنمـا  : وأما قوله تعالى

أراد الذين لم يعقلوا ولم يعلموا ما وجب عليهم علمه من معرفة االله خالقهم، والإعتـراف بنبـوة   
الى بأم لا يعقلون تشبيهاً، كما قال تعالى صـمٌّ بكـم   ووصفهم تع. رسله والإنقياد إلى طاعتهم

عمي، وكما يصف أحدنا من لم يفطن لبعض الأمور أو لم يعلم ما هو مأمور بعمله بالجنون وفقد 
  .العقل

  الهداية والإضلال من االله تعالى لكن الإضلال باستحقاق العبد
  ١٦٢ص  ١الكافي ج  -

مد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمـد بـن   محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن مح
من صنع االله، ليس للعباد فيها : المعرفة من صنع من هي؟ قال: ﷒قلت لأبي عبد االله : حكيم قال

  .صنع
محمد بن أبي عبد االله، عن سهل بن زياد، عن علي بن إسباط، عن الحسين بن زيـد، عـن    -

: ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع: قال ﷒درست بن أبي منصور، عمن حدثه، عن أبي عبد االله 
  .المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة
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  ١٦٥ص  ١الكافي ج  -
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمـد  : الله عز وجلباب الهداية أا من ا

يـا  : قال أبوعبد االله: بن إسماعيل، عن إسماعيل السراج، عن ابن مسكان، عن ثابت بن سعيد قال
ثابت ما لكم وللناس، كفوا عن الناس ولا تدعوا أحداً إلى أمركم، فواالله لو أن أهل السـماوات  

لى أن يهدوا عبداً يريد االله ضلالته ما استطاعوا أن يهدوه، ولو أن أهـل  وأهل الأرضين اجتمعوا ع
السماوات وأهل الأرضين اجتمعوا على أن يضلوا عبداً يريد االله هدايته ما استطاعوا أن يضـلوه،  

عمي وأخي وابن عمي وجاري، فإن االله إذا أراد بعبد خيراً طيب : كفوا عن الناس ولا يقول أحد
  .معروفاً إلا عرفه ولا منكراً إلا أنكره، ثم يقذف االله في قلبه كلمة يجمع ا أمرهروحه فلا يسمع 

علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن سليمان بن  -
تة من إن االله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نك: قال: قال ﷒خالد، عن أبي عبد االله 

نور وفتح مسامع قلبه ووكل به ملكاً يسدده، وإذا أراد بعبد سوءاً نكت في قلبه نكتة سوداء وسد 
 للإِسلَامِ صدره يشرح يهديه أَنْ االلهُ يرِد فَمن: مسامع قلبه ووكل به شيطاناً يضله، ثم تلا هذه الآية

نمو رِدأَنْ ي لَّهضلْ يعجي ردصقًا هيا ضجرا حمكَأَن دعصي ياءِ فمالس.  
  ١٣ص  ١دعائم الإسلام ج  -

  وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب صلوات االله عليه أنه سئل ما الإيمان وما الإسلام؟
قر بـذلك  الإسلام الإقرار والإيمان الإقرار والمعرفة فمن عرفه االله نفسه ونبيه وإمامه ثم أ: فقال

  .فهو مؤمن
  فالمعرفة من االله والإقرار من العبد؟: قيل له
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المعرفة من االله حجة ومنة ونعمة والإقرار من يمن االله به على من يشاء، والمعرفة صـنع االله  : قال
في القلب والإقرار فعل القلب بمن من االله وعصمه ورحمه، فمن لم يجعله االله عارفاً فلا حجة عليـه  

قف ويكف عما لا يعلم، ولا يعذبه االله على جهله ويثيبه على عمله بالطاعـة ويعذبـه   وعليه أن ي
على عمله بالمعصية، ولا يكون شيء من ذلك إلا بقضاء االله وقدره وبعلمه وبكتابه بغـير جـبر،   
لأم لو كانوا مجبورين لكانوا معذورين وغير محمودين، ومن جهل فعليه أن يرد إلينا ما أشـكل  

  .انتهى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون: ل االله عز وجلعليه، قا
باب قول النبي صلّى االله عليه وسلم أنـا  (تحت عنوان  ١٠ص  ١وقد عقد البخاري باباً في ج 

ولكنه لم ) أعلمكم باالله وإن المعرفة فعل القلب لقول االله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم
ة فعل القلب، ومثل هذه الظاهرة متكررة في البخاري، حيث تجد عنوانـاً  يرو حديثاً على أن المعرف

  .ولا معنون له

  دعاء طلب المعرفة من االله تعالى
  ٤١١مصباح المتهجد ص  -

أخبرنا جماعة، عن محمد بن هرون بـن  : قال ﷜وما روى عن أبي عمرو بن سعيد العمري 
موسى التلعكبري أن أبا علي محمد بن همام أخبره ذا الدعاء، وذكر أن الشيخ أبا عمرو العمـري  
قدس االله روحه أملاه عليه وأمره أن يدعو به، وهو الدعاء في غيبة القائم مـن آل محمـد عليـه    

  :﷕و
  .تعرفني نفسك لم أعرف رسولكاللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم 

  .اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك
  .اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني

  ٣٣٧ص  ١الكافي ج  -
  علي بن إبراهيم، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عبد االله بن موسى عن 

   



١٥٩ 

إن للغلام غيبة قبل أن يقوم، : يقول ﷒سمعت أبا عبد االله : عبد االله بن بكير، عن زرارة قال
يا زرارة وهو المنتظر، وهو الـذي  : ثم قال -وأومأ بيده إلى بطنه  -يخاف : قلت ولم؟ قال: قال

يقول إنـه  يشك في ولادته، منهم من يقول مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول حمل ومنهم من 
ولد قبل موت أبيه بسنتين، وهو المنتظر غير أن االله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة، فعنـد ذلـك   

  .يرتاب المبطلون يا زرارة
يا زرارة إذا أدركـت  : جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ قال: قال قلت

  :هذا الزمان فادع ذا الدعاء
رفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تع

لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن 
  .ديني

جعلت فداك أليس يقتله جيش السـفياني؟  : يا زرارة لابد من قتل غلام بالمدينة، قلت: ثم قال
يجيء حتى يدخل المدينة فيأخذ الغلام فيقتله، فإذا قتله بغياً لا ولكن يقتله جيش آل بني فلان، : قال

  .وعدواناً وظلماً لا يمهلون، فعند ذلك توقع الفرج إن شاء االله

  وسائل معرفة االله
  العقل: أداة معرفة االله تعالى

   ٤٨ص  ١الكافي ج  -
بن عبـد   عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن نوح بن شعيب النيسابوري، عن عبيد االله

االله الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي عن شعيب، عن أبي 
يا طالب العلم إن العلـم  : يقول ﷒كان أمير المؤمنين : يقول ﷒سمعت أبا عبد االله : بصير قال

  فرأسه التواضع، وعينه : ذو فضائل كثيرة
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نه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النيـة وعقلـه   البراءة من الحسد، وأذ
  .معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء

  ١٣ص  ١الكافي ج  -
قال لي أبوالحسـن  : أبوعبد االله الأشعري، عن بعض أصحابنا، رفعه عن هشام بن الحكم قال

: يا هشام إن االله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابـه فقـال  : ﷔موسى بن جعفر 
رشفَب ادبع * ينونَ الَّذعمتسلَ يونَ الْقَوبِعتفَي هنسأَح كأُولَئ ينالَّذ ماهدااللهُ ه كأُولَئو  ـمأُولُـو  ه 

  .الْأَلْبابِ
للناس الحجج بالعقول، ونصر النبيين بالبيان، ودلهم علـى  يا هشام، إن االله تبارك وتعالى أكمل 

  : ربوبيته بالأدلة فقال
إلهكُمإله و داحإِلاّ إله لا و وه نمحالر يمحي نَّإِ*  الرلْقِ فخ اتاومضِ السالأَرو  لافـتاخو 

 فَأَحيـا  ماءٍ من السماءِ من االلهُ أَنزلَ وما الناس ينفَع بِما الْبحرِ في تجرِي الَّتي والْفُلْك والنهارِ اللَّيلِ
بِه ضالأَر دعا بهتوثَّ مبا ويهف نكُلِّ م ةابد رِيفصتاحِ ويابِ الرحالسرِ وخسالْم  نـياءِ  بـمالس 

  .عقلُونَي لقَومٍ لآيات والْأَرضِ
 والنهـار  اللَّيلَ لَكُم وسخر: يا هشام، قد جعل االله ذلك دليلاً على معرفته بأن لهم مدبراً فقال

سمالشو رالْقَمو ومجالنو اترخسم رِهي إِنَّ بِأَمف كذَل اتمٍ لآيقَولُونَ لقعوقال. ي : ـوي  هالَّـذ 
لَقَكُمخ نابٍ مرت ثُم نم طْفَةن ثُم نم لَقَةع ثُم كُمرِجخفْلاً يط وا ثُملُغبتل  كُمـدأَش  ـوا  ثُـمكُونتل 
 خلْـقِ  فـي  إِنَّ: وقـال . تعقلُونَ ولَعلَّكُم مسمى أَجلاً ولتبلُغوا قَبلُ من يتوفَّى من ومنكُم شيوخا

اتاومضِ السالأَرو لَافتاخلِ وارِ اللَّيهالنو الْفُلْكي ورِي الَّتجي ترِ فحا الْببِم فَعني اسا النملَ وزأَن 
 الريـاحِ  وتصـرِيف  دابـة  كُلِّ من فيها وبثَّ موتها بعد الأَرض بِه فَأَحيا ماءٍ من السماءِ من االلهُ

 قَـد  موتها بعد الأَرض يحيِي: وقال. يعقلُونَ لقَومٍ لآيات والأَرضِ السماءِ بين الْمسخرِ والسحابِ
  .تعقلُونَ لَعلَّكُم الآيات لَكُم بينا

 بعضها ونفَضلُ واحد بِماءٍ يسقَى صنوان وغَير صنوانٌ ونخيلٌ وزرع أَعنابٍ من وجنات: وقال
  .يعقلُونَ لقَومٍ لآيات ذَلك في إِنَّ الأُكُلِ في بعضٍ علَى
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 موتها بعد الأَرض بِه فَيحيِي ماءً السماءِ من وينزلُ وطَمعا خوفًا الْبرق يرِيكُم آياته ومن: وقال
  .يعقلُونَ لقَومٍ لآيات ذَلك في إِنَّ

 تقْتلُـوا  ولا إِحسانا وبِالْوالدينِ شيئًا بِه تشرِكُوا أَلاّ علَيكُم ربكُم حرم ما أَتلُ تعالَوا قُلْ: وقال
كُملادأَو نلاقٍ مإِم نحن قُكُمزرن ماهإِيلا ووا وبقْرت شاحا الْفَوم را ظَههنا ممو طَنلا بلُـوا  وقْتت 
فْسي النالَّت مرإِلاّ االلهُ ح قبِالْح كُمذَل اكُمصو بِه لَّكُملُونَ لَعقعت.  

 تخـافُونهم  سواءٌ فيه فَأَنتم رزقْناكُم ما في شركَاءَ من أَيمانكُم ملَكَت ما من لَكُم هلْ: وقال
كُميفَتكَخ كُمفُسأَن كلُ كَذَلفَصن اتمٍ الآيقَولُونَ لقعي.  

يا هشام، ما بعث االله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن االله، فأحسنهم استجابة أحسنهم 
  .بأمر االله أحسنهم عقلاً، وأكملهم عقلاً أرفعهم درجة في الدنيا والآخرةمعرفة، وأعلمهم 

حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء : يا هشام، إن الله على الناس حجتين
  .وأما الباطنة فالعقول ﷕والأئمة 

  .م صبرهيا هشام، إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره، ولا يغلب الحرا
يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن االله اعتزل أهل الدنيا والـراغبين  
فيها، ورغب فيما عند االله، وكان االله أنسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغنـاه في العيلـة،   

  .ومعزه من غير عشيرة
 لَنـا  وهب هديتنا إِذْ بعد قُلُوبنا تزِغْ لا ربنا: يا هشام، إن االله حكى عن قوم صالحين أم قالوا

نم كنةً لَدمحر كإِن تأَن ابهإنه لم . ، حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها الْو
 يخف االله من لم يعقل عن االله، ومن لم يعقل عن االله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصـرها ويجـد  

حقيقتها في قلبه، ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقاً، وسره لعلانيته موافقاً، لأن 
  .االله تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه

   



١٦٢ 

  ١٢٧ص  ١رسائل الشريف المرتضى ج  -
  .عن الطريق إلى معرفة االله بمجرد العقل أو من طريق السمع ﷖المسألة التاسعة قد سئل 

إن الطريق إلى معرفة االله تعالى هو العقل، ولا يجوز أن يكون السمع، لأن السـمع لا  : الجواب
يكون دليلاً على الشيء إلا بعد معرفة االله وحكمته، وإنه لا يفعل القبيح ولا يصـدق الكـذابين،   

ووجه دلالته مبني على حصول المعارف باالله حتى يصح أن يوجب . فكيف يدل السمع على المعرفة
ورددنا على من يذهب من أصحابنا إلى أن معرفة االله تستفاد من قـول الإمـام، لأن   . عليه النظر

  ....معرفة كون الإمام إماماً مبنية على المعرفة باالله تعالى
ديانات، وقول كثير منـهم أن للعـالم   وبينا أن العاقل إذا نشأ بين الناس، وسمع اختلافهم في ال

صانعاً خلق العقلاء ليعرفوه، ويستحقوا الثواب على طاعام وأن من فـرط في المعرفـة اسـتحق    
لابد من كونه خائفاً من ترك النظر وإهماله، لأن خوف الضرر وجهه على وجوب كـل  : العقاب

  .منه إهماله والإخلال به نظر في دين أو دنيا، وأنه متى خاف الضرر وجب عليه النظر وقبح
  ٥٤الرسالة السعدية للعلامة الحلي ص  -

أن معرفة االله تعالى واجبة، وليس مدرك الوجوب السمع، لأن معرفة الإيمان يتوقف : وخامسها
على معرفة الموجب، فيستحيل معرفة الإيجاب قبل معرفة الموجب، فلو أسندت معرفة الموجب به، 

  .دار
  ٥١لحلي ص ج الحق للعلامة ا -

فـاعلم  : الحق أن وجوب معرفة االله تعالى مستفاد من العقل وإن كان السمع قد دل عليه بقوله
أنه لا إله إلا االله، لأن شكر المنعم واجب بالضرورة وآثار النعمة علينا ظاهرة، فيجب أن نشـكر  

لإخـتلاف، ودفـع   فاعلها، وإنما يحصل بمعرفته، ولأن معرفة االله تعالى واقعة للخوف الحاصل من ا
  .الخوف واجب بالضرورة
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إن معرفة االله تعالى واجبة بالسمع لا بالعقل فلزمهم ارتكاب الدور المعلـوم  : وقالت الأشعرية
بالضرورة بطلانه، لأن معرفة الإيجاب تتوقف على معرفة الموجب فإن من لا نعرفه بشـيء مـن   

ب، فلو استفيدت معرفة الموجب من معرفـة  الإعتبارات البتة نعلم بالضرورة أنا لا نعرف أنه أوج
  !الإيجاب لزم الدور المحال

وأيضاً لو كانت المعرفة إنما تجب بالأمر لكان الأمر ا إما أن يتوجه إلى العارف باالله تعـالى أو  
أما بطلان الأول فلأنه يلزم منـه  . إلى غير العارف والقسمان باطلان، فتعليل الإيجاب بالأمر محال

فلأن غير العارف باالله تعالى يستحيل أن يعـرف أن  : وأما بطلان الثاني. اصل وهو محالتحصيل الح
االله قد أمره وأن امتثال أمره واجب، وإذا استحال أن يعرف أن االله تعالى قد أمره وأن امتثال أمره 

  .وسيأتي بطلانه إن شاء االله تعالى. واجب استحال أمره وإلا لزم تكليف ما لا يطاق

  ب االله الناس إلاّ على قدر معرفتهم، وما بين لهم، وما آتاهملا يحاس
  ١٦٤ - ١٦٢ص  ١الكافي ج  -

إن االله لم ينعم على عبد نعمة إلا وقد ألزمه فيها الحجـة مـن االله،   : قال ﷒عن أبي عبد االله 
نه ممن هو أضـعف  فمن من االله عليه فجعله قوياً فحجته عليه القيام بما كلفه، واحتمال من هو دو

 االله عليه فجعله موسعاً عليه فحجته عليه ماله، ثم تعاهده الفقراء بعد بنوافله، ومن من منه، فمن من
االله عليه فجعله شريفاً في بيته، جميلاً في صورته، فحجته عليه أن يحمد االله تعالى على ذلك وأن لا 

  .الهيتطاول على غيره، فيمنع حقوق الضعفاء لحال شرفه وجم
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمـون، عـن    -

  .لا: من لم يعرف شيئاً هل عليه شيء؟ قال ﷒سألت أبا عبد االله : عبدالأعلى بن أعين قال
  محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن داود بن  -
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ما حجب االله عن العباد فهـو  : قال ﷒فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى، عن أبي عبد االله 
  .موضوع عنهم

محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير،  -
 احتج على الناس بما آتاهم إن االله: قال ﷒عن جميل بن دراج، عن ابن الطيار، عن أبي عبد االله 

  .وعرفهم
أصلحك : ﷒قلت لأبي عبد االله : وذا الإسناد، عن يونس، عن حماد، عن عبدالأعلى قال -

لا، : فهل كلفوا المعرفة؟ قـال : لا، قلت: فقال: االله هل جعل في الناس أداة ينالون ا المعرفة؟ قال
وسـألته عـن   : إلا وسعها، ولا يكلف االله نفساً ما آتاها، قاللا يكلف االله نفساً : على االله البيان

حتى يعـرفهم مـا   : ، قال يتقُونَ ما لَهم يبين حتى هداهم إِذْ بعد قَوما ليضلَّ االلهُ كَانَ وما: قوله
  .يرضيه وما يسخطه

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عـن   -
وما كان االله ليضل قوماً بعد إذ : في قول االله عز وجل ﷒حمزة بن محمد الطيار، عن أبي عبد االله 

جورهـا  فألهمها ف: وقال. حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه: قال. هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
: إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفـوراً، قـال  : بين لها ما تأتي وما تترك، وقال: وتقويها، قال

: ، قال الْهدى علَى الْعمى فَاستحبوا فَهديناهم ثَمود وأَما: وعن قوله. عرفناه، إما آخذ وإما تارك
  .بينا لهم: ون؟ وفي روايةعرفناهم فاستحبوا العمى على الهدى وهم يعرف

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر عـن   -
إن من قولنا أن االله يحـتج علـى   : أكتب فأملى علي: قال ﷒حمزة بن الطيار، عن أبي عبد االله 

لكتاب فأمر فيه وـى، أمـر فيـه    العباد بما آتاهم وعرفهم، ثم أرسل إليهم رسولاً وأنزل عليهم ا
أنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا قمت فصـل  : عن الصلاة فقال ﷐بالصلاة والصيام فنام رسول االله 

ليعلموا إذا أصام ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنـا  
  .أمرضك وأنا أصحك، فإذا شفيتك فأقضه
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وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحداً في ضيق، ولم تجـد  : ﷒ل أبو عبد االله ثم قا
إن االله يهـدي  : إم ما شاؤوا صنعوا، ثم قال: أحداً إلا والله عليه الحجة والله فيه المشيئة، ولا أقول

وكل شيء لا  وما أمروا إلا بدون سعتهم، وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون له،: ويضل، وقال
ليس على الضعفاء ولا على : ﷒يسعون له فهو موضوع عنهم، ولكن الناس لا خير فيهم، ثم تلا 

ما على المحسنين من سـبيل   -فوضع عنهم  -المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 
  .م لا يجدونفوضع عنهم لأ: قال -ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم . واالله غفور رحيم

  ١٦٨الإعتقادات للصدوق ص  -
إعتقادنا في ذلك أن االله تعالى فطر جميع الخلق على التوحيد وذلـك  : ﷖قال الشيخ أبوجعفر 

وما كـان االله  : في قوله تعالى ﷒وقال الصادق . فطرة االله التي فطر الناس عليها: قوله عز وجل
حتى يعـرفهم مـا يرضـيه ومـا     : ﷒وقال . ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون

  .يسخطه
  .بين لها ما تأتي وما تترك من المعاصي: ، قال وتقْواها فُجورها فَأَلْهمها: وقال في قوله تعالى
عرفناه إما آخـذاً وإمـا   : ، قاله السبيل إما شاكراً وإما كفوراًإنا هدينا: وقال في قوله تعالى

  .تاركاً
  .وهم يعرفون: ، قالوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى: وفي قوله تعالى

  .نجد الخير ونجد الشر: ، قالوهديناه النجدين: وسئل عن قول االله عز وجل
  .اد فهو موضوع عنهمما حجب االله علمه عن العب: ﷒وقال 
  .إن االله تعالى احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم: ﷒وقال 
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  من أسباب المعرفة وآثارها
  ما يورث المعرفة

   ٥٠٠ص  ٧مستدرك الوسائل ج  -
عـن الـنبي    ﷒عـن أمـير المـؤمنين    : الحسن بن أبي الحسن الديلمي في إرشاد القلـوب 

  :أنه قال في ليلة المعراج ﷐
يا رب وما ميراث الصـوم؟  : أول العبادة الصمت والصوم، قال: يا رب ما أول العبادة؟ قال

يورث الحكمة، والحكمة تورث المعرفة، والمعرفة تورث اليقين، فإذا استيقن العبـد لا يبـالي   : قال
  . كيف أصبح بعسر أم بيسر

  ما تورثه المعرفة
   ١٨٥ص  ١١مستدرك الوسائل ج  -

فكر ساعة خير من عبادة سنة، ولا ينال مترلة التفكر إلا من خصه : ﷐قال رسول االله ... 
  .االله بنور المعرفة والتوحيد

  ما يفسد المعرفة ويطفيء نورها
  ٢١٨ص  ١٦مستدرك الوسائل ج  -

لا تشبعوا فيطفـأ  : أنه قال ﷐االله  عن رسول: الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
  .نور المعرفة من قلوبكم

  ٢١٣ص  ١٦مستدرك الوسائل ج  -
فساد الجسـد في كثـرة   : أنه قال ﷔عن جعفر بن محمد : القطب الراوندي في لب اللباب

  .ير الأنامالطعام، وفساد الزرع في كسب الأثام، وفساد المعرفة في ترك الصلاة على خ
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  خطر ضلال الأمم بعد المعرفة
نا يخاف على أُكان نبيته الضلال بعد المعرفةم  

  ٧٩ص  ٢الكافي ج  -
الضلالة بعد المعرفـة، ومضـلات   : ثلاث أخافهن على أمتي من بعدي: ﷐قال رسول االله 

وفي مسـتدرك   ١٩٨ص  ١١ورواه في وسائل الشـيعة ج  . انتهى. الفتن، وشهوة البطن والفرج
  ٤٩٤وفي مسند الإمام زيد ص  ٢٧٦ص  ١١الوسائل ج 

  ١١١أمالي المفيد ص  -
حدثنا : حدثنا علي بن مهرويه القزويني قال: أخبرني أبوحفص عمر بن محمد الصيرفي قال: قال

: حدثني موسى بن جعفـر قـال  : حدثنا الرضا علي بن موسى قال: داود بن سليمان الغاري قال
حدثني : حدثني علي بن الحسين قال: حدثني أبي محمد بن علي قال:  جعفر بن محمد قالحدثني أبي

قـال رسـول االله   : قـال  ﷕حدثني أبي أمير المؤمنين علي بن طالب : أبي الحسين بن علي قال
  .رج والبطنالضلالة بعد المعرفة، ومضلات الفتن، وشهوة الف: ثلاثة أخافهن على أمتي: ﷐

  ٤٢٠ص  ٤وقد روت هذا المعنى مصادر إخواننا السنة، ففي مسند أحمد ج 
إن مما : عن أبي برزة الأسلمي قال أبو الأشهب لا أعلمه إلا عن النبي صلّى االله عليه وسلم قال

. وفي رواية ومضلات الهوى. أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن
ورواه في . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: وقال ٣٠٥ص  ٧في مجمع الزوائد ج ورواه . انتهى

  ٤٥ص  ١٦كتر العمال ج 

  وضع المعرفة في بني اسرائيل بعد موسى
   ٢٨٢ص  ٢العهد القديم ج  -

  إن للرب محاكمة مع سكان . إسمعوا قول الرب يا بني اسرائيل ١الإصحاح الرابع 
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. لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق ٢. ان ولا معرفة االله في الأرضالأرض لأنه لا أمانة ولا إحس
  ....يعتنفون ودماء تلحق دماء

ولأنك . لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لاتكهن لي. قد هلك شعبي من عدم المعرفة
  .نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضاً بنيك

  ٢٥٤العهد القديم ص  -
. إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات موآب وأقام ١الإصحاح الخامس والعشرون 

. وتعلق إسرائيل ببعل فغور ٣. فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن ٢
  .فحمي غضب الرب على إسرائيل

  ٢٩٦العهد القديم ص  -
كل فأحبب الرب إلهك واحفظ حقوقه وفرائضه وأحكامه ووصاياه  ١الإصحاح الحادي عشر 

واعلموا اليوم أني لست أريد بنيكم الذين لم يعرفوا ولا رأوا تأديب الرب إلهكم عظمتـه   ٢. الأيام
وآياته وصنائعه التي عملها في مصر بفرعون ملك مصر وبكـل   ٣. ويده الشديدة وذراعه الرفيعة

والتي عملها بجيش مصر بخيلهم ومراكبهم حيث أطاف مياه بحر سوف على وجـوههم   ٤. أرضه
والتي عملها لكم في البرية حتى جئتم إلى هـذا   ٥. حين سعوا وراءكم فأبادهم الرب إلى هذا اليوم

والتي عملها بداثان وأبيرام ابني الياب ابن راوبين اللذين فتحت الأرض فاها وابتلعتـهما   ٦. المكان
لبركـة إذا  ا ٢٧.... مع بيوما وخيامهما وكل الموجودات التابعة لهما في وسط كل إسـرائيل  

واللعنة إذا لم تسمعوا لوصايا الرب إلهكم  ٢٨. سمعتم لوصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم ا اليوم
  .وزغتم عن الطريق التي أنا أوصيكم ا اليوم، لتذهبوا وراء آلهة أخرى لم تعرفوها

   ٣٠٠العهد القديم ص  -
  اً وأعطاك آية أو إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلم ١الإصحاح الثالث عشر 

   



١٦٩ 

ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلاً لنذهب وراء آلهة أخـرى لم   ٢أعجوبة 
فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي  ٣نعرفها ونعبدها 

  ....يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم
اك سراً أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الـذي مثـل   وإذا أغو
من آلهة الشعوب الذين حولك  ٧نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك : نفسك قائلاً

فلا ترض منه ولا تسـمع لا ولا   ٨القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها 
  ....ولا ترق له ولا تستره تشفق عينك عليه

نذهب ونعبد آلهة أخـرى  : قد خرج أناس بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قائلين
  .لم تعرفوها

  ١٩٦العهد القديم ص  -
وقال الرب من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغـامزات بعيـون   

السيد هامة بنات صهيون ويعرى الـرب   يصلع ١٧. وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بأرجلهن
والحلق والأسـاور   ١٩. يترع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة ١٨. عورن
والخواتم وخزائم  ٢١. والعصائب والسلاسل والمناطق وحناجر الشمامات والأحراز ٢٠. والبراقع
والمرائي والقمصـان والعمـائم    ٢٣. والثياب المزخرفة والعطف والأردية والأكياس ٢٢. الأنف
فيكون عوض الطيب عفونة، وعوض المنطقة حبل، وعوض الجدائل قرعة، وعـوض   ٢٤. والأزر

  .الديباج زنار مسح، وعوض الجمال كي

امهم نبيإه لم يعرف االله تعالىهم موسى بأن  
  ١٤٢العهد القديم  -

  أنت لم تعرفني من وقال موسى للرب أنظر، أنت قائل لي أصعد هذا الشعب، و
   



١٧٠ 

فالآن إن كنت  ١٣ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك، ووجدت أيضاً نعمة في عيني، 
  .قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك

  بولس يصف فساد الناس في عصره وبعدهم عن المعرفة
   ٢٤٦العهد الجديد ص  -

لما عرفوا االله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقـوا في أفكـارهم   لأم  ٢١الإصحاح الأول 
وأبدلوا مجد االله الذي  ٢٣. وبينما هم يزعمون أم حكماء صاروا جهلاء ٢٢. وأظلم قلبهم الغبي

  ....لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات
لطبيعي اشتعلوا بشهوم بعضهم لبعض فاعلين وكذلك الذكور أيضاً تاركين استعمال الأنثى ا

وكما لم يستحسنوا أن يبقـوا   ٢٨. الفحشاء ذكوراً بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق
مملوئين من كل إثم وزناً وشر  ٢٩. االله في معرفتهم أسلمهم االله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق

نمامين مفترين مبغضـين الله،   ٣٠. اماً ومكراً وسوءاًوطمع وخبث، مشحونين حسداً وقتلاً وخص
بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا  ٣١. ثالبين متعظمين مدعين مبتدعين شروراً، غير طائعين للوالدين

الذين إذ عرفوا حكم االله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون المـوت لا   ٣٢. رضى ولا رحمة
  .يعملون يفعلوا فقط، بل أيضاً يسرون بالذين

  المعرفة التي دعا إليها بولس الذي نصر النصارى
   ٣٨١العهد الجديد ص  -

سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى  ١. رسالة بطرس الرسول الثانية الإصحاح الأول
لسلام لتكثر لكم النعمة وا ٢. الذين نالوا معنا إيماناً ثميناً مساوياً لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح

  كما أن قدرته الإلهية  ٣. بمعرفة االله ويسوع ربنا
   



١٧١ 

اللذين ما قـد   ٤. قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا باد والفضيلة
وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة، لكي تصيروا ا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي 

لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمـرين  .... بالشهوةفي العالم 
  ....لمعرفة ربنا يسوع المسيح

  ٣٨٩العهد الجديد ص  -
أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من االله لأن  ١الإصحاح الرابع 

كل روح يعتـرف بيسـوع   . ذا تعرفون روح االله ٢. أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم
وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جـاء في   ٣. المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من االله

من . نحن من االله فمن يعرف االله يسمع لنا ومن ليس من االله لا يسمع لنا.... الجسد فليس من االله
  .هذا نعرف روح الحق وروح الضلال

  .االله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في االله واالله فيه. عرفنا وصدقنا المحبة التي الله فيناونحن قد 
  ٣٩٠العهد الجديد ص  -

كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من االله، وكل مـن يحـب    ١الإصحاح الخامس 
.... االله وحفظنا وصـاياه ذا نعرف إننا نحب أولاد االله إذا أحببنا  ٢. الوالد يحب المولود منه أيضاً

ونعلم أن ابن االله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هـذا  
  .أيها الأولاد إحفظوا أنفسكم من الأصنام ٢١. هو الإله الحق والحياة الأبدية

  متى اخترع المسيحيون التثليث بعد التوحيد
  ٢٣٢قاموس الكتاب المقدس ص  -
نـؤمن بإلـه واحـد الأب    (عرف قانون الإيمان هذه العقيدة بالقول ) تثليث(الوث الأقدس الث

  ). والإبن والروح القدس إله واحد جوهر واحد متساوين في القدرة واد
   



١٧٢ 

في طبيعة هذا الإله الواحد تظهر ثلاثة خواص أزلية، يعلنها الكتـاب في صـورة شخصـيات    
الشخصية المثلثة الأقانيم ليست إلا حقاً سماوياً أعلنه لنا الكتاب في  ومعرفتنا ذه. متساوية) أقانيم(

العهد القديم بصورة غير واضحة المعالم، لكنه قدمه في العهد الجديد واضحاً، ويمكن أن نلخـص  
  :العقيدة في هذه النقاط الست التالية

  .الكتاب المقدس يقدم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص االله - ١
  .الثلاثة يصفهم الكتاب بطريقة تجعلهم شخصيات متميزة الواحدة عن الأخرى هؤلاء - ٢
  .هذا التثليث في طبيعة االله ليس موقتاً أو ظاهرياً بل أبدي وحقيقي - ٣
  .هذا التثليث لا يعني ثلاثة آلهة بل إن هذه الشخصيات الثلاث جوهر واحد - ٤
  .ساوونالشخصيات الثلاث الأب والإبن والروح القدس مت - ٥
ولا يوجد تناقض في هذه العقيدة، بل بالأحرى أا تقدم لنا المفتاح لفهم باقي العقائـد   - ٦

 ٢٦: ١٤ويـو   ١: ١٤١ - ٩: يو(ولقد كانت هذه الحقيقة متضمنة في تعليم المسيح . المسيحية
  ).٢٦: ١٥ويو 

ه الحقيقـة  ، وتحدث الرسل مقدمين هذ١٩: ٢٨وقد تمسكت الكنيسة بما جاء واضحاً في مت 
  ٧: ٥يو  ١و  ٢: ١بط  ١و  ١٤: ١٣كو  ٢في 

ولا نستطيع أن نغفل منظر معمودية المسيح وفيه يسمع صـوت الأب واضـحاً موجهـاً إلى    
ومـر   ١٧و  ١٦: ٣مت (المسيح، ويستقر الروح القدس على رأس المسيح الإبن في شكل حمامة 

  ).٣٣و  ٣٢: ١ويو  ٢٢و  ٢١: ٣ولو  ١١و  ١٠: ١
يقين الكنيسة وإيماا بلاهوت المسيح هو الدافع الحتمي لها لتصوغ حقيقة التثليث في  ولقد كان

قالب يجعلها المحور الذي تدور حوله كل معرفة المسيحيين باالله في تلك البيئة اليهوديـة أو الوثنيـة   
  .وتقوم عليه

  ل لم ترد في الكتاب المقدس، ويظن أن أو) التثليث أو الثالوث(والكلمة نفسها 
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ثم ظهر سبيليوس ببدعتـه  . من صاغها واخترعها واستعملها هو ترتليان في القرن الثاني للميلاد
إن التثليث ليس أمراً حقيقياً الله لكنـه  : في منتصف القرن الثالث وحاول أن يفسر العقيدة بالقول

 ـ . مجرد إعلان خارجي، فهو حادث موقت وليس أبدياً أن ثم ظهرت بدعة إريوس الذي نـادى ب
  .الأب وحده هو الأزلي بينما الإبن والروح القدس مخلوقان متميزان عن سائر الخليقة

وأخيراً ظهر إثناسيوس داحضاً هذه النظريات وواضعاً أساس العقيدة السـليمة الـتي قبلـها    
  .ميلادية ٣٢٥واعتمدها مجمع نيقية في عام 

 القرن الخامس، وصار القـانون  ولقد تبلور قانون الإيمان الإثناسيوسي على يد اغسطينوس في
  .عقيدة الكنيسة الفعلية من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا

  متى تجب المعرفة على الإنسان
  في أي سن يجب التفكير والمعرفة

  ١٣٥ص  ٢رسائل الشهيد الثاني ج  -
حيـث  إعلم أن المتكلمين حددوا وقت التكليف بالمعرفة بالتمكن من العلم بالمسائل الأصولية، 

قالوا في باب التكليف أن المكلف يشترط كونه قادراً على ما كلف به مميزاً بينه وبين غيره ممـا لم  
وظاهر أن هذا لا يتوقـف  . يكلف به متمكناً من العلم بما كلف به، إذ التكليف بدون ذلك محال

ل ذلـك  على تحقق البلوغ الشرعي بإحدى العلامات المذكورة في كتب الفروع، بل قد يكون قب
وذكر بعض فقهائنا أن وقت التكليف . بسنتين أو بعده كذلك، بحسب مراتب الإدراك قوة وضعفاً

بالمعارف الإلهية هو وقت التكليف بالأعمال الشرعية، إلا أنه يجب أولاً بعد تحقق البلوغ والعقـل  
  .المسارعة إلى تحصيل المعارف قبل الإتيان بالأعمال

   



١٧٤ 

يلزم منه أن يكون الإناث أكمل من الذكور، لأن الأنثى تخاطـب  هذا غير جيد، لأنه  :أقول
بالعبادات عند كمال التسع إذا كانت عاقلة، فتخاطب بالمعرفة أيضاً عند ذلك، والصبي لا يبلـغ  
عند كمال التسع بالإحتلام ولابالإنبات على ما جرت به العادة، فلا يخاطب بالمعرفة وإن كـان  

العبادات، فتكون أكمل منه استعداداً للمعارف، وهو بعيد عـن مـدارك   مميزاً عاقلاً لعدم خطابه ب
ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى وجوب المعرفة على من بلغ عشراً عاقلاً، ونسـب  . العقل والنقل

وأيضاً هذا لا يوافق ما هو الحق من أن معرفة االله تعـالى   ﷙ذلك إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي 
اً، لأنا لو قلنا إن المعرفة لا تجب إلا بعد تحقق البلوغ الشرعي الذي هو منـاط  واجبة عقلاً لا سمع

وجوب العبادات الشرعية، لكنا قد أوجبنا المعرفة بالشرع لا بالعقل، لأن البلوغ المذكور إنما علم 
من الشرع، وليس في العقل ما يدل على أن وجوب المعرفة إنما يكون عند البلوغ المذكور، فلـو  

  .عنده لكان الوجوب معلوماً من الشرع، لا من العقل وجبت
العقل إنما دل على وجوب المعرفة في الجملة دون تحديد وقته، والشرع إنما دل علـى   :لا يقال

  .تحديد وقت الوجوب وهو غير الوجوب، فلا يلزم كون الوجوب شرعياً
رفة أيضاً، بل إنمـا دل  لا نسلم أن في الشرع ما يدل على تحديد وقت وجوب المع :لأنا نقول

على تحديد وقت العبادات فقط، نعم دل الشرع على تقدم المعرفة على العبادات في الجملة، وهـو  
  .أعم من تعيين وقت التقدم، فلا يدل عليه

وأيضاً لامعنى لكون العقل يدل على وجوب المعرفة في الجملة من دون اطلاعه علـى وقـت   
  .لحكم بوجوا كوا واجبة في وقت الحكمالوجوب، إذ لا ريب أنه يلزم من ا

أنه لا يمكن العلم بوجوا إلا بعد العلم بوقت وجوا، فالوقت كما أنه ظرف لهـا   :والحاصل
أن العبد متى لاحظ هذه النعم عليه وعلم أن هناك منعمـاً  : وتوضيحه. فهو ظرف للوجوب أيضاً

لوقت، خوفاً من أن يسلبه إياهـا لـو لم   أنعم ا عليه، أوجب على نفسه شكره عليها في ذلك ا
  يشكره، وحيث أنه لم يعرفه بعد يوجب على

   



١٧٥ 

نفسه النظر في معرفته في ذلك الوقت ليمكنه شكره، فقد علم أنه يلزم من وجـوب المعرفـة   
  .بالعقل معرفة وقتها أيضاً

  .نعم ما ذكروه إنما يتم على مذهب الأشاعرة، حيث أن وجوب المعرفة عندهم سمعي
رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، فيه دلالة على تحديد وقـت وجـوب   : ﷐قوله  :إن قلتف

المعرفة بالبلوغ الشرعي، لأن رفع القلم كناية عن رفع التكليف وعدم جريانـه عليـه إلى الغايـة    
  .المذكورة، فقبلها لا يكون مكلفاً بشيء، سواء كان قد عقل أم لا

ته على ذلك، بل إن دل فإنما يدل على أن البلوغ الشـرعي غايـة لرفـع    لا نسلم دلال :قلت
وإن كان عقلياً، فيبقى الدليل الدال على كون التكليف بالمعرفة عقلياً سالماً عـن  . التكليف مطلقاً

  .المعارض، فإنه يستلزم تحديد وقت وجوب المعرفة بكمال العقل، كما تقدمت الإشارة إليه
القلم مخصص بالدليل العقلي، وقد عرف العقل الـذي هـو منـاط     أن عموم رفع :والحاصل

التكاليف الشرعية بأنه قوة للنفس ا تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعني بقولهم غريزة يتبعهـا  
  .وجماعة ﷖العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، وهذا التفسير اختاره المحقق الطوسي 

  ٤٠٩ص  ١٠ن ج مجمع الفائدة والبرها -
  ....المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، فإن ارتد بعد ذلك يحكم بارتداده وإن لم يتب قتل

يصح إسلامه وهو مكلف بالإسلام، وإليه ذهب بعض أصحابنا، لأنه يمكنـه  : وقال أبو حنيفة
معرفة التوحيد بالنظر والإستدلال، فصح منه كالبالغ، ونقل الشيخ عن أصـحابه أـم حكمـوا    

والإستدلال بالرواية مشـكل، لعـدم   . وهو غير بالغ وحكم بإسلامه بالإجماع ﷒إسلام علي ب
مما لا يقاس عليه غـيره،   ﷒ظهور الصحة والدلالة على هذا المطلب، وما نقل عن أمير المؤمنين 

  ليسوا  ﷕والأئمة  ﷐فإن النبي 
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الناس، ولهذا حكموا بكون الحجة صلوات االله وسلامه عليه إماماً مع كونه ابـن   من قبيل سائر
  .خمس سنين

فهـو   ﷐لا إله إلا االله محمد رسول االله : نعم الحكم بإسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال
روا على الإستدلال وفهموا ولأم إذا قد. مسلم، وقاتلوهم حتى يقولوا لا إله إلا االله، وأمثاله كثيرة

أدلة وجود الواجب والتوحيد وما يتوقف عليه، ووجوب المعرفة والنظر في المعرفة، يمكن أن يجـب  
عليهم ذلك، لأن دليل وجوب المعرفة عقلي، فكل من يعرف ذلك يدخل تحته، ولا خصوصية لـه  

ن أن يجب ذلك، فإذا أوجب عليهم بالبالغ، ولا استثناء في الأدلة العقلية، فلا يبعد تكليفهم، بل يمك
وقـد  .... يجب أن يصح منهم، بل يلزم من الحكم بالصحة وجوبه أيضاً، ويترتب عليه الأحكـام 

أجمعوا على عدم وجوب الفروع عليهم وعدم تكليفهم ا، ولهذا صرح بعـض العلمـاء بـأن    
ظاهر أن ضابطة القـدرة  وال. الواجبات الأصولية العقلية تجب على الصغير قبل بلوغه دون الفرعية

على الفهم والأخذ والإستدلال على وجه مقنع، ففي كل من وجب فيه ذلك يصـح ويمكـن أن   
وقال في الدروس، وهو لما قاله الشـيخ  . يجب عليه ذلك المقدار، ومن لم يوجد فيه ذلك لم يجب

  .قريب ولا شك أنه أحوط، وما استدل به الشيخ مؤيد فقوله قريب
غير المميز وانون لا يصح إسلامهما مباشرة إجماعاً ولا يحكم بإسلامهما إلا  :قال في التذكرة

فيريد ما من لا قدرة له على الإستدلال، ولا يفهم وجوب المعرفة ونحوه، وجنون . بالتبعية لغيره
انون أخرجه عن الفهم والقدرة على الإستفهام والإستدلال مثل غير المميز، وأما إذا كـان لهـم   

  .هم مستقل لا يبعد اعتباره حينئذ وإجراء الأحكام في حقه عليه، فتأملف

  حكم الإنسان في مرحلة التفكير والبحث
  ١٣٣ص  ٢رسائل الشهيد الثاني ج  -

  هل هو كافر أو مؤمن؟ .... المبحث الثالث في أن الإنسان في زمان مهلة النظر
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والظاهر أن محل التراع في مـن  . بكفره، واستشكل بعضهم ﷜جزم السيد الشريف المرتضى 
لم يسبق منه اعتقاد ما يوجب الكفر، فإنه في زمان طلب الحق بالنظر فيه مع بقاء ذلك الإعتقاد لا 

بل التراع في من هو في أول مراتب التكليف إذا وجه نفسه للنظر في تحقيق الحـق  . ريب في كفره
وكذا مـن  . يوجب الكفر بل هو متردد حتى يرجح عنده شيء فيعتقدهليعتقده ولم يكن معتقداً لما 

سبق له اعتقاد ما يوجب الكفر رجع عنه إلى الشك بسبب نظره في تحقيق الحق ولما يترجح عنـده  
  الحق، فهذان هل هما كافران في مدة النظر أم لا؟

ؤمناً يقتضي الحكـم  ما تقدم من تعريف الكفر بأنه عدم الإيمان مما من شأنه أن يكون م: أقول
بكفرهما حالة النظر، لصدق عدم الإيمان عليهما في تلك الحالة، وهذا مشكل جداً، لأنه يقتضـي  
الحكم بكفر كل أحد أول كمال عقله الذي هو أول وقت التكليف بالمعرفة، لأنـه أول وقـت   

لك الحالة مخلداً في إمكان النظر، إذ النظر قبله لا عبرة به، ويقتضي أن يكون من أدركه الموت في ت
إما تكليف ما لا يطاق إن عذبـه  : ولا يخفى بعد ذلك عن حكمة االله تعالى وعدله، ولزوم. جهنم

على ترك الإيمان، حيث لم يمض له وقت يمكن تحصيله فيه قبل الموت كما هو المفروض، أو الظلم 
ما يوجب الكفر كما هو  الصرف إن لم يقدر على ذلك، تعالى االله عن ذلك، إذ لم يسبق له إعتقاد

  .المفروض أيضاً، ليكون التعذيب عليه
إن مثل هذا النوع من : اللهم إلا أن يقال. ويلزم من ذلك القدح في صحة تعريف الكفر بذلك

الكفر لا يعذب صاحبه، لكن لا يلزم منه القدح في الإجماع على أن كل كافر مخلد في النار، وليس 
المراد من الكافر المخلد من كان كفره عن اعتقاد، فيكون الإجمـاع   بعيداً التزام ذلك، وأن يكون

  .مخصوصاً بمن عدا الأول
إن لم يكن هذا الشخص من أهل النار، يلزم أن يكون من أهل الجنة، إذ لا واسـطة   :إن قلت

وض، بينهما في الآخرة على المذهب الحق، فيلزم أن يخلد في الجنة من لا إيمان له أصلاً كما هو المفر
  .وهو مخالف لما انعقد عليه الإجماع من أن غير المؤمن لا يدخل الجنة
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يجوز أن يكون إدخاله الجنة تفضلاً من االله تعالى كالأطفال، ويكون الإجماع مخصوصـاً   :قلت
  .بمن كلف الإيمان ومضت عليه مدة كان يمكنه تحصيله فيها فقصر

لا يحكم عليه بكفر ولا بإيمان في زمان النظر  الذي يقتضيه النظر إن هذا الشخص :وأقول أيضاً
حقيقة بل تبعاً كالأطفال، فإنه لم يتحقق له التكليف التام ليخرج عن حكم الأطفال، فهـو بـاق   
على ذلك إلى أن يمضي عليه زمان يمكن فيه النظر الموصل إلى الإيمان، لكن هذا لا يتم في مـن لم  

من سبق له اعتقاد الكفر ثم رجع عنه إلى الشك، فيتم  أما. يسبق له كفر، كمن هو في أول بلوغه
  .فيه

  تجب المعرفة بالتفكير ولا يصح فيها التقليد
  ٩الإقتصاد للشيخ الطوسي ص  -

  :الطريق إلى معرفة الأشياء أربعة لا خامس لها
أن يعلم الشيء ضرورة لكونه مركوزاً في العقول، كالعلم بأن الإثنين أكثر من واحـد،   :أولها

ن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، وأن الجسمين لا يكونان مكان واحد في وأ
  .حالة واحدة، والشيء لا يخلو من أن يكون ثابتاً أو منفياً، وغير ذلك مما هو مركوز في العقول

أن يعلم من جهة الإدراك إذا أدرك وارتفع اللبس، كالعلم بالمشـاهدات والمـدركات    :والثاني
  .سائر الحواسب

  .أن يعلم بالأخبار كالعلم بالبلدان والوقائع وأخبار الملوك وغير ذلك :والثالث
  .أن يعلم بالنظر والإستدلال :والرابع

والعلم باالله تعالى ليس بحاصل من الوجه الأول، لأن ما يعلم ضرورة لا يختلف العقلاء فيه بـل  
يكون أكثر من اثـنين، وأن الشـبر لا يطـابق     يتفقون عليه، ولذلك لا يختلفون في أن الواحد لا

  والعلم باالله فيه خلاف بين العقلاء فكيف يجوز أن . الذراع
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  .يكون ضرورياً
وليس الإدراك أيضاً طريق العلم بمعرفة االله تعالى، لأنه تعالى ليس بمدرك بشيء من الحواس على 

  .صحة حواسنا وارتفاع الموانع المعقولةما سنبينه فيما بعد، ولو كان مدركاً محسوساً لأدركناه مع 
والخبر أيضاً لا يمكن أن يكون طريقاً إلى معرفته، لأن الخبر الذي يوجب العلم هو مـا كـان   
مستنداً إلى مشاهدة وإدراك، كالبلدان والوقائع وغير ذلك، وقد بينا أنه ليس بمدرك، والخبر الذي 

أن جميع المسلمين يخبرون من خالفهم بصدق محمد ألا ترى . لا يستند إلى الإدراك لا يوجب العلم
فلا يحصل لمخالفيهم العلم به لأن ذلك طريقه الدليل، وكذلك جميـع الموحـدين يخـبرون     ﷐

  .الملحدة بحدوث العالم فلا يحصل لهم العلم به لأن ذلك طريقه الدليل
الخبر، لم يبق إلا أن يكـون طريقـة    فإذا بطل أن يكون طريق معرفته الضرورة أو المشاهدة أو

  .النظر
  أين أنتم عن تقليد المتقدمين؟ :فإن قيل

التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة وهو حقيقة التقليـد فـذلك قبـيح في     :قلنا
العقول، لأن فيه إقداماً على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلاً لتعريـه مـن الـدليل،    
والإقدام على ذلك قبيح في العقول، ولأنه ليس في العقول أن تقليد الموحد أولى من تقليد الملحـد  

  .إذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا ولا يجوز أن يتساوى الحق والباطل
  .نقلد المحق دون المبطل: فإن قيل

العلم بكونه محقاً لا يمكن حصوله إلا بالنظر، لأنـا إن علمنـاه بتقليـد آخـر أدى إلى      :قلنا
التقليد، ولذلك التسلسل، وإن علمناه بدليل فالدليل الدال على وجوب القبول منه يخرجه عن باب 
  .لم يكن أحدنا مقلداً للنبي أو المعصوم فيما نقبله منه لقيام الدليل على صحة ما يقوله
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نقلد الأكثر ونرجع إليهم، وذلك لأن الاكثر قد يكونون على ضلال بل : وليس يمكن أن يقال
جزء من كل وقليـل   ذلك هو المعتاد المعروف، ألا ترى أن الفرق المبطلة بالإضافة إلى الفرق المحقة

  .من كثير
ولا يمكن أن يعتبر أيضاً بالزهد والورع، لأن مثل ذلك يتفق في المبطلين، فلذلك ترى رهبـان  

  .النصارى على غاية العبادة ورفض الدنيا مع أم على باطل فعلم بذلك أجمع فساد التقليد
ر من تعنون من العقـلاء  هذا القول يؤدي إلى تضليل أكثر الخلق وتكفيرهم، لأن أكث :فإن قيل

لا يعرفون ما يقولونه، من الفقهاء والأدباء والرؤساء والتجار وجمهور العوام، ولا يهتدون إلى مـا  
يقولونه، وإنما يختص بذلك طائفة يسيرة من المتكلمين، وجميع من خـالفهم يبـدعهم في ذلـك،    

ن أحداً من الصحابة والتابعين لم ويؤدي إلى تكفير الصحابة والتابعين وأهل الأمصار، لأنه معلوم أ
يتكلم فيما تكلم فيه المتكلمون ولا سمع منه حرف واحد ولا نقل عنهم شيء منه، فكيف يقـال  

  .بمذهب يؤدي إلى تكفير أكثر الأمة وتضليلها، وهذا باب ينبغي أن يزهد فيه ويرغب عنه
معرفة االله، ولسـنا   هذا غلط فاحش وظن بعيد، وسوء ظن بمن أوجب النظر المؤدي إلى :قيل

نريد بالنظر المناظرة والمحاجة والمخاصمة والمحاورة التي يتداولها المتكلمون ويجرى بينهم، فإن جميـع  
ذلك صناعة فيها فضيلة وإن لم تكن واجبة، وإنما أوجبنا النظر الذي هو الفكر في الأدلة الموصـلة  

به، وكيف يكون ذلك منهياً عنه أو غـير  إلى توحيد االله تعالى وعدله ومعرفة نبيه وصحة ما جاء 
لم يوجب القبول منه على أحد إلا بعد إظهار الأعلام والمعجزة مـن القـرآن    ﷒واجب والنبي 

وكذلك تضمن القرآن مـن  . وغيره، ولم يقل لأحد إنه يجب عليك القبول من غير آية ولا دلالة
أو لم ينظروا في ملكوت السماوات : قال االله تعالى أوله إلى آخره التنبيه على الأدلة ووجوب النظر،

وإلى السماء كيـف  . أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت: وقال. والأرض وما خلق االله من شيء
  وإلى . وإلى الجبال كيف نصبت. رفعت
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مـن  . قتل الإنسان ما أكفره: وقال. وفي أنفسكم أفلا تبصرون: وقال. الأرض كيف سطحت
إن في خلق السماوات والأرض واخـتلاف الليـل   : وقال. الآية. من نطفة خلقه. أي شيء خلقه

فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا : وقال. إنك لا تخلف الميعاد: إلى قوله. والنهار لآيات لأولي الألباب
ولقـد خلقنـا   : وقـال . متاعاً لكم ولأنعامكم: صببنا الماء صباً، ثم شققنا الأرض شقاً، إلى قوله

. إلى قوله فتبارك االله أحسن الخـالقين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ن من سلالة من طينالإنسا
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ولقوم يعقلون، ولأولي الألباب، ولمن كان له قلب، يعني : وقال
  .وغير ذلك من الآيات التي تعدادها يطول. عقل

وينصبها ويدعو إلى النظر فيها، ومـع ذلـك    وكيف يحث تعالى على النظر وينبه على الأدلة
فأما من أومي إليه من الصحابة والتابعين وأهل الأعصار . إن هذا لا يتصوره إلا غبي جاهل. يحرمها

من الفقهاء والفضلاء والتجار والعوام، فأول ما فيه أنه غير مسلم، بل كلام الصحابة والتابعين مملو 
  .من ذلك
وقـال أمـير   . أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه: أنه قال وآله عليه االله صلىوروي عن النبي ... 
أول عبادة االله معرفته، وأصل معرفته توحيده، ونظام توحيده نفي : في خطبته المعروفة ﷒المؤمنين 

الصفات عنه، لشهادة العقول إن من حلته الصفات فهو مخلوق، وشهادا أنه خالق ليس بمخلوق 
االله يستدل عليه، وبالعقول يعتقد معرفته، وبالنظر يثبت حجته، معلوم بالـدلالات،   بصنع: ثم قال

  .وخطبه في هذا المعنى أكثر من أن تحصى. مشهور بالبينات، إلى آخر الخطبة
واالله ما يعبد االله إلا من عرفه، فأما من لم يعرفه فإنما يعبده هكذا ضـلالاً،  : ﷒وقال الحسن 

  .وأشار بيده
أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف مـا  : وجدت علم الناس في أربع: ﷒وقال الصادق 

  ....صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك
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  .أكثر من أومأتم إليه إذا سألته عن ذلك لا يحسن الجواب عنه: فإن قالوا
لأنه لا يمتنع أن يكون عارفاً على الجملة وإن تعذرت عليه العبـارة   وذلك أيضاً لا يلزم،: قلنا

  .عما يعتقده، فتعذر العبارة عما في النفس لا يدل على بطلان ذلك ولا ارتفاعه
  ٩ - ٣الرسالة السعدية للعلامة الحلي ص  -

قايـد  وقد حرم االله تعالى على جميع العبيد سلوك طريق التقليد، بل أوجب البحث في أصول الع
طلب االله تعالى من . المقدمة الثانية في تحريم التقليد.... اليقينية وتحصيلها باستعمال البراهين القطعية

المكلف اعتقاداً جازماً يقينياً مأخوذاً من الحجج والأدلة، وذلك في المسائل الأصـولية، واعتقـاداً   
  .مستفاداً إما من الحجة، أو من التقليد في المسائل الفروعية

  ٥٩ص  ١رسائل المحقق الكركي ج  -
يجب على كل مكلف حر وعبد ذكر وأنثى أن يعرف الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان، 

ومن جهل شيئاً من ذلـك  . التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة، والمعاد، بالدليل لا بالتقليد: وهي
  .افرينلم ينتظم في سلك المؤمنين، واستحق العقاب الدائم مع الك

  ١٧٣ص  ٣وج  ٨٠ص  ١رسائل المحقق الكركي ج  -
ويجب أمام فعلها معرفة االله تعالى، وصفاته الثبوتية والسلبية، وعدله وحكمته، ونبوة نبينا محمد 

والإقرار بكل ما جاء به النبي صلوات االله عليه وآله من  ﷕صلوات االله عليه وآله، وإمامة الأئمة 
  .بالدليل لا بالتقليدأحوال المعاد، 

والتقليد . بالدليل لا بالتقليد، الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر إثباتاً أو نفياً: قوله
  هو الأخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة، مأخوذ من تقليده بالقلادة 
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في عنـق مـن    وجعلها عنقه كأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق أو باطل قلادة
  .قلده

  ٥٦ص  ٢رسائل الشهيد الثاني ج  -
إعلم أن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة االله تعالى بالنظر وأا لا تحصل بالتقليد، إلا من شذ 
منهم كعبد االله بن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية، حيث ذهبوا إلى جواز التقليد في العقائـد  

  .يجب له ويمتنع، والنبوة، والعدل وغيرها، بل ذهب إلى وجوبهالأصولية، كوجود الصانع وما 
لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة في أنه عقلي أو سمعي، فالإمامية والمعتزلـة علـى الأول   

  .والأشعرية على الثاني، ولا غرض لنا هنا ببيان ذلك، بل ببيان أصل الوجوب المتفق عليه
اً ظاهرة وباطنة لا تحصى، يعلم ذلك كل عاقل، ويعلم أا أن الله تعالى على عبده نعم: من ذلك

ويعلم أيضاً أنه إذا لم يعترف بإنعام ذلك المنعم ولم يذعن بكونه هو . ليست منه ولا من مخلوق مثله
المنعم لا غيره ولم يسع في تحصيل مرضاته، ذمه العقلاء، ورأوا سلب تلك النعم عنه حسناً، وحينئذ 

ومن المعلوم أن شكره على وجه يليق بكمـال  . بوجوب شكر ذلك المنعمفتحكم ضرورة العقل 
ذاته يتوقف على معرفته، وهي لا تحصل بالظنيات كالتقليد وغيره، لاحتمال كذب المخبر وخطـأ  

  .الإمارة، فلابد من النظر المفيد للعلم
ه كما يـدل  وهذا الدليل إنما يستقيم على قاعدة الحسن والقبح، والأشاعرة ينكرون ذلك، لكن

  .على وجوب المعرفة بالدليل، يدل أيضاً على كون الوجوب عقلياً
. واعترض أيضاً بأنه مبني على وجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلاّ به، وفيه أيضاً منع للأشاعرة

ومن ذلك أن الأمة اجتمعت على وجوب المعرفة، والتقليد وما في حكمه لا يوجب العلم، إذ لـو  
  .ماع الضدين في مثل تقليد من يعتقد حدوث العالم ويعتقد قدمهأوجبه لزم اجت
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وقد اعترض على هذا بمنع الإجماع، كيف والمخالف معروف، بل عورض بوقوع الإجماع على 
وأصحابه العوام على إيمام وهم الأكثرون في كل عصر، مع عدم  ﷐خلافه، وذلك لتقرير النبي 

لائل الدالة على الصانع وصفاته، مع أم كانوا لا يعلموا، وإنما كانوا مقـرين  الإستفسار عن الد
باللسان ومقلدين في المعارف، ولو كانت المعرفة واجبة لما جاز تقريرهم على ذلك مـع الحكـم   

  .بإيمام
البعرة تـدل  : بأم كانوا يعلمون الأدلة إجمالاً، كدليل الإعرابي حيث قال :وأجيب عن هذا

ى البعير، وأثر الأقدام على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف عل
فلذا أقروا ولم يسألوا عن اعتقادام، أو أم كان يقبل منهم ذلك للتمرين، ثم يبين لهم ما ! الخبير؟

  .يجب عليهم من المعارف بعد حين
، وإنما يعلم المحق من غيره بالنظر في أن ما يقوله الإجماع أنه لا يجوز تقليد غير المحق: ومن ذلك

حق أم لا، وحينئذ فلا يجوز له التقليد إلا بعد النظر والإستدلال، وإذا صار مستدلاً امتنع كونـه  
  .مقلداً، فامتنع التقليد في المعارف الإلهية

تياه عن دليـل  ونقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيات، فإنه لا يجوز تقليد المفتي إلا إذا كانت ف
شرعي، فإن اكتفى في الإطلاع على ذلك بالظن وإن كان مخطئاً في نفس الأمر لحط ذلك عنـه،  

  .فليجز مثله في مسائل الأصول
وأجيب بالفرق بأن الخطأ في مسائل الأصول يقتضي الكفر بخلافه في الفروع، فساغ في الثانية 

  .مالم يسغ في الأولى
ل الأصول بأن العلم بأمر االله غير ممكن، لأن المكلف به إن لم إحتج من أوجب التقليد في مسائ

يكن عالماً به تعالى إمتنع أن يكون عالماً بأمره، وحال امتناع كونه عالماً بأمره يمتنع كونه مأموراً من 
قبله، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، وإن كان عالماً به استحال أيضاً أمره بالعلم به لاستحالة تحصيل 

  .اصلالح
والجواب عن ذلك على قواعد الإمامية والمعتزلة ظاهر، فإن وجوب النظر والمعرفة عندهم عقلي 

  .نعم يلزم ذلك على قواعد الأشاعرة، إذ الوجوب عندهم سمعي. لا سمعي
   



١٨٥ 

ويجاب أيضاً معارضةً، بأن هذا الدليل كما يدل على امتناع العلم بالمعارف الأصـولية،   :أقول
التقليد فيها أيضاً، فينسد باب المعرفة باالله تعالى، وكل من يرجع إليه في التقليـد   يدل على امتناع

علم هذا الشخص : لابد وأن يكون عالماً بالمسائل الأصولية ليصح تقليده، ثم يجرى الدليل فيه فيقال
بـأمره   باالله تعالى غير ممكن، لأنه حين كلف به إن لم يكن عالماً به تعالى استحال أن يكون عالماً

بالمقدمات، وكل ما أجابوا به فهو جوابنا، ولا مخلص لهم إلا أن يعترفوا بأن وجوب المعرفة عقلي، 
  .فيبطل ما ادعوه من أن العلم باالله تعالى غير ممكن، أو سمعي فكذلك

  .ربما حصل العلم لبعض الناس بتصفية النفس أو إلهام إلى غير ذلك فيقلده الباقون :فإن قيل
ا أيضاً يبطل قولكم أن العلم باالله تعالى غير ممكن، نعم ما ذكروه يصلح أن يكون دليلاً هذ :قلنا

  .على امتناع المعرفة بالسمع، فيكون حجة على الأشاعرة، لا دليلاً على وجوب التقليد
ما يجادل في آيـات االله إلا الـذين   : واحتجوا أيضاً بأن النهي عن النظر قد ورد في قوله تعالى

رأى الصحابة يتكلمون في مسـألة القـدر،    ﷐ولأنه . والنظر يفتح باب الجدال فيحرم. كفروا
عليكم بـدين  : ﷒إنما هلك من كان قبلكم بخوضهم هذا، ولقوله : فنهى عن الكلام فيها وقال

  .العجائز، والمراد ترك النظر، فلو كان واجباً لم يكن منهياً عنه
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به : إن المراد الجدال بالباطل، كما في قوله تعالى :ولوأجيب عن الأ

وجادلهم بالتي هي أحسن، والأمر بذلك يدل على أن الجـدال  : الحق، لا الجدال بالحق لقوله تعالى
  .مطلقاً ليس منهياً عنه

ل على النهي عـن  بأن يهم عن الكلام في مسألة القدر على تقدير تسليمه لا يد :وعن الثاني
أولم : مطلق النظر، بل عنه في مسألة القدر، كيف وقد ورد الإنكار على تارك النظر في قوله تعالى

ويتفكرون في خلق السماوات : يتفكروا في أنفسهم ما خلق االله، وقد أثنى على فاعله في قوله تعالى
  .والأرض
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ياً وبحراً عميقاً، كما أشار إليـه علـي   على أن يهم عن الخوض في القدر لعله لكونه أمراً غيب
بل كان مراد النبي تفويض مثل ذلك إلى االله تعـالى، لأن ذلـك   . بحر عميق فلا تلجه: بقوله ﷒

  .ليس من الأصول التي يجب اعتقادها، والبحث عنها مفصلة
ا ذكرناه إنما وهاهنا جواب آخر عنهما معاً، وهو أن النهي في الآية والحديث مع قطع النظر عم

يدل على النهي عن الجدال الذي لا يكون إلا عن متعدد، بخلاف النظر فإنه يكون من واحد، فهو 
  .نصب الدليل على غير المدعى

فإن بعضهم ذكر أنه من مصنوعات سفيان  ﷐بالمنع من صحة نسبته إلى النبي  :وعن الثالث
إن بين الكفر والإيمان مترلة بـين مترلـتين،   :  المعتزلي قالالثوري، فإنه روى أن عمر بن عبد االله

هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فلم يجعل من عباده إلا : فقالت عجوز، قال االله تعالى
  .عليكم بدين العجائز: الكافر والمؤمن، فسمع سفيان كلامها، فقال

  .في قضائه وحكمه والإنقياد له في أمره ويهعلى أنه لو سلم فالمراد به التفويض إلى االله تعالى 
بأنه لو وجب النظر في المعارف الإلهية لوجد من الصحابة، إذ هـم   :واحتج من جوز التقليد

أولى به من غيرهم، ولم يوجد وإلا لنقل كما نقل عنهم النظر والمناظرة في المسائل الفقهية، فحيث 
  .لم ينقل لم يقع، فلم يجب

بالتزام كوم أولى به لكنهم نظروا، وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بمعرفـة االله تعـالى،    :وأجيب
وكون الواحد منا أفضل منهم، وهو باطل إجماعاً، وإذا كانوا عالمين وليس بالضرورة فهو بـالنظر  

عندهم، وأما إنه لم ينقل النظر والمناظرة، فلإتفاقهم على العقائد الحقة، لوضوح الأمر . والإستدلال
حيث كانوا ينقلون عقائدهم عمن لا ينطق عن الهوى، فلم يحتاجوا إلى كثرة البحـث والنظـر،   
بخلاف الأخلاف بعدهم فإم لما كثرت شبه الضالين، واختلفت أنظار طـالبي الـيقين لتفـاوت    

لـى  أذهام في إصابة الحق، احتاجوا إلى النظر والمناظرة، ليدفعوا بذلك شبه المضـلين ويقفـوا ع  
  .اليقين
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أما المسائل الفروع، فإا لما كانت أموراً ظنية اجتهادية خفية، لكثرة تعارض الإمارات فيهـا،  
  .وقع بينهم الخلاف فيها والمناظرة والتخطئة لبعضهم من بعض، فلذا نقل

بأن النظر مظنة الوقوع في الشبهات والتورط في الضلالات بخلاف التقليد فإنه  :واحتجوا أيضاً
بعد عن ذلك وأقرب إلى السلامة فيكون أولى، ولأن الأصول أغمض أدلة من الفروع وأخفـى،  أ

فإذا جاز التقليد في الأسهل جاز في الأصعب بطريق أولى، ولأما سواء في التكليف ما، فـإذا  
  .جاز في الفروع فليجز في الأصول

ما التسلسل، أو الإنتهاء إلى من بأن اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد، لزم إ :وأجيب عن الأول
يعتقد عن نظر لانتفاء الضرورة، فيلزم ما ذكرتم من المحذور مع زيادة وهي احتمال كذب المخبر، 

  .بخلاف الناظر مع نفسه، فإنه لا يكابر نفسه فيما أدى إليه نظره
هـب إليـه   على أنه لو اتفق الإنتهاء إلى من اتفق له العلم بغير النظر كتصفية الباطن كمـا ذ 

بعضهم، أو بالإلهام، أو بخلق العلم فيه ضرورة، فهو إنما يكون لأفراد نادرة، لأنه علـى خـلاف   
العادة، فلا يتيسر لكل أحد الوصول إليه مشافهة بل بالوسائط، فيكثر احتمال الكذب، بخـلاف  

  .الناظر فإنه لايكابر نفسه، ولأنه أقرب إلى الوقوع في الصواب
الجواب إنما يدل على كون النظر أولى من التقليد، ولا يدل على عدم  ما ذكرت من :إن قلت

جوازه، فجواز التقليد باق لم يندفع، على أن ما ذكرته من احتمال الكذب جار في الفروع، فلـو  
  .منع من التقليد فيها لمنع في الأصول

العمـل  متى سلمت الأولوية وجب العمل ا، وإلا لزم العمل بالمرجوح مـع تيسـر    :قلت
  .بالراجح، وهو باطل بالإجماع، لا سيما في الإعتقاديات

وأما الجواب عن العلاوة، فلأنه لما كان الطريق إلى العمل بالفروع إنما هو النقل ساغ لنا التقليد 
  فيها، ولم يقدح احتمال كذب المخبر، وإلا لانسد باب العمل فيها، 
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  .ميسر، فاعتبر قدح الإحتمال في التقليد فيهابخلاف الإعتقادات فإن الطريق إليها بالنظر 
وأما احتمال الخطأ في النظر، فإنه وإن أمكن إلا أنه نادر جداً بالقياس إلى الخطأ في النقل، فكان 

  .النظر أرجح، وقد بينا أن العمل بالأرجح واجب
عيات على أولاً بالمنع من كوا أغمض أدلة، بل الأمر بالعكس لتوقف الشر :وأجيب عن الثاني
  .العقليات عملاً وعلماً

وثانياً بالمنع من الملازمة، فإن كوا أغمض أدلة لا يستلزم جواز التقليد فيها فضلاً عن كونـه  
ومن هذا ظهـر  . أولى، لأن المطلوب فيها اليقين، بخلاف الشرعيات فإن المطلوب فيها الظن اتفاقاً

  .الجواب عن الثالث
وم إنما تحصل بعد الممارسة الكثيرة والبحـث الطويـل، وأكثـر    بأن هذه العل :واحتجوا أيضاً

  .الصحابة لم يمارسوا شيئاً منها، فكان اعتقادهم عن تقليد
لم  ﷒بأم لمشاهدم المعجزات وقوة معارفهم بكثرة البينات من صاحب الـوحي   :وأجيب

  .هايحتاجوا في تيقن تلك المعارف إلى بحث كثير في طلب الأدلة علي
ومما يبطل به مذهب القائلين بالتقليد أنه إما أن يفيد العلم أولاً، فإن أفاده لزم اجتمـاع   :أقول

وإن لم يفده وجب ترجيح . الضدين فيما لو قلد واحداً في قدم العالم وآخر في حدوثه، وهو ظاهر
ظر عليـه وجـب   النظر عليه، إذ من المعلوم ضرورة أن النظر الصحيح يفيد العلم، فإذا ترجح الن

  .اعتباره وترك المرجوح اجماعاً
قول باعتبار اليقين فيمـا  : مما يدل على اعتبار اليقين في الإيمان أن الأمة فيه على قولين :وأقول

وقول بالإكتفاء بالتقليد أو ما في حكمه فإذا انتفى الثاني بما ذكرناه من الأدلـة  . يتحقق به الإيمان
  .ثبت الأول

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكـن  : يصلح شاهداً على ذلك قوله تعالىوأقول أيضاً مما 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فنفى ما زعموه إيماناً، وهو التصـديق القـولي، بـل    

  ماسوى التصديق الجازم، حيث لم يثبت لهم من الإيمان 
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ه الإطمئنان، ولا اطمئنان في الظـن  ولا ريب أن ما دخل القلب يحصل ب. إلا ما دخل القلب
  .وشبهه لتجويز النقيض معه، فيكون الثبات والجزم معتبراً في الإيمان

أو لم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يدل على : قوله تعالى حكاية عن إبراهيم :فإن قلت
بالإيمان، بقوله بلى مع أن قوله عن نفسه  ﷒أن الجزم والثبات غير معتبر في الإيمان، وإلا لما أخبر 

  .يدل على أنه لم يكن مطمئناً فلم يكن جازماً )ولكن ليطمئن قلبي(
طلب العلم بطريق المشاهدة، ليكون العلم بإحياء الموتى حاصلاً  ﷒يمكن الجواب بأنه : قلت

استقراره وعدم طلبه لشـيء   ﷒له من طريق الأبصار والمشاهدة، ويكون المراد من اطمئنان قلبه 
أيضاً وليس المراد أنه لم يكن متيقناً . آخر بعد المشاهدة، مع كونه موقناً بإحياء الموتى قبل المشاهدة
  .قبل الإرائة، فلم يكن مطمئناً ليلزم تحقق الإيمان مع الظن فقط

الإيمان بالكيف الذي  كيفية الإحياء، فخوطب بالإستفهام التقريري على ﷒وأيضاً إنما طلب 
بلى آمنت بقدرة االله  ﷒هو نفس الإحياء، لأن التصديق به مقدم على التصديق بالكيفية فأجاب 

تعالى على الإحياء، لكني أريد الإطلاع على كيفية الإحياء، ليطمئن قلبي بمعرفـة تلـك الكيفيـة    
. لا يضر بالإيمان، ولا يتوقف على معرفتها الغريبة، البديعة، ولا ريب أن الجهل بمعرفة تلك الكيفية

  .وأما سؤال االله سبحانه عن ذلك مع كونه عالماً بالسرائر، فهو من قبيل خطاب المحب لحبيبه
وما يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم مشركون، فإنـه  : فما الجواب أيضاً عن قوله تعالى :إن قلت

يفهم من الآية الكريمة وصف الكافر المشرك بالإيمان حال شركه، إذ الجملة الإسمية حالية، فضـلاً  
  .عن الإكتفاء بالظن وما في حكمه في الإيمان، وهو ينافي اعتبار اليقين

يمة إنما دلت على إخباره تعالى عنهم بالإيمـان بالصـانع والتصـديق    لا، فإن الآية الكر :قلت
  بوجوده، لكنهم لم يوحدوه في حالة تصديقهم به، بل اعتقدوا له شريكاً 

   



١٩٠ 

وحينئذ فيجوز كوم جازمين بوجود الصانع تعالى مع كوم غـير  . تعالى االله عما يشركون
فلم يتحقق لهم الإيمان الشـرعي بـل    موحدين، فإن التوحيد مطلب آخر، فكفرهم كان كذلك،

  .الإيمان جزء منه، وهو غير كاف
على أنه يجوز أن يكون المراد من الإيمان المنسوب إليهم في الآية الكريمة التصديق اللغوي، وقـد  

ومـا  : ويكون المعنى واالله أعلـم . بينا سابقاً أنه أعم من الشرعي، وليس التراع فيه بل في الشرعي
ونسأله . لسانه إلا وهو مشرك بقلبه، أي حال إشراكه بقلبه، نعوذ باالله من الضلالةيؤمن أكثرهم ب
  .هذا ما تيسر لنا من المقال في هذا المقام. حسن الهداية

  ٢٦٦ص  ١شرح المقاصد للتفتازاني ج  -
 أنا لا نسلم أن المعرفة الكاملة لا تحصل إلا بالنظر، بل قد تحصل بالتعليم على ما: الثالث.... 

  ....أو بقول المعصوم على ما يراه الشيعة.. يراه الملاحدة

  المعرفة والعمل
  اشتراط كل منهما بالآخر

  ٥٠ص  ٤ج البلاغة ج  -
  .الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان:عن الإيمان فقال ﷒وسئل 

   ٣٢ص  ٢ج البلاغة ج  -
االله أن يتعظم، فإن رفعة الذين يعلمـون مـا عظمتـه أن    وأنه لا ينبغي لمن عرف عظمة ... 

  .يتواضعوا له، وسلامة الذين يعلمون ما قدرته أن يستسلموا له
  ٤٤ص  ١الكافي ج  -

  محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن 
   



١٩١ 

يقبل االله عملاً إلا بمعرفـة   لا: يقول ﷒سمعت أبا عبد االله : مسكان، عن حسين الصيقل قال
ألا إن الإيمان . ولا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له

  .بعضه من بعض
  ٣٧ - ٣٣ص  ٢الكافي ج  -

حـدثنا أبـوعمرو   : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد قـال 
: أيها العالم أخبرني أي الأعمال أفضل عند االله؟ قال: قلت له: قال ﷒الله الزبيري، عن أبي عبد ا

الإيمان باالله الذي لا إلا هو، أعلى الأعمال درجة : وما هو؟ قال: ما لا يقبل االله شيئاً إلا به، قلت
بلا عمـل؟   قلت ألا تخبرني عن الإيمان أقَولٌ هو وعمل أم قولٌ: وأشرفها مترلة وأسناها حظاً، قال

الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل، بفرض من االله، بين في كتابه، واضح نوره، ثابتة : فقال
  .حجته، يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه

  .صفه لي جعلت فداك حتى أفهمه: قلت: قال
ين الإيمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل، فمنه التام المنتهى تمامه ومنه النـاقص الـب  : قال

  .نقصانه ومنه الراجح الزائد رجحانه
  إن الإيمان ليتم وينقص ويزيد؟: قلت
  .نعم: قال
  كيف ذلك؟: قلت
لأن االله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها، فليس : قال

لذي به يعقل من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها، فمنها قلبه ا
ويفقه ويفهم وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره، ومنها عيناه اللتان 
يبصر ما، وأذناه اللتان يسمع ما، ويداه اللتان يبطش ما، ورجلاه اللتان يمشي ما، وفرجـه  

فليس من هذه جارحة إلا وقد . الذي الباه من قبله، ولسانه الذي ينطق به، ورأسه الذي فيه وجهه
  وكلت من 

   



١٩٢ 

الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من االله تبارك اسمه، ينطق به الكتاب لها ويشـهد بـه   
  .عليها

ففرض على القلب غير ما فرض على السمع، وفرض على السمع غير ما فرض على العيـنين،  
اللسان غير ما فرض علـى اليـدين،   وفرض على العينين غير ما فرض على اللسان، وفرض على 

وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين، وفرض على الرجلين غير ما فرض علـى الفـرج،   
  .وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه

فأما ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله إلا االله 
إلهاً واحداً، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً، وأن محمداً عبده ورسوله صـلوات االله   وحده لا شريك له،

عليه وآله، والإقرار بما جاء من عند االله من نبي أو كتاب، فذلك ما فرض االله على القلـب مـن   
 مـن  ولَكن يمانبِالإِ مطْمئن وقَلْبه أُكْرِه من إِلاّ: الإقرار والمعرفة وهو عمله، وهو قول االله عز وجل

حرا بِالْكُفْرِ شردص...  
  .ألا بذكر االله تطمئن القلوب: وقال
  .قُلُوبهم تؤمن ولَم بِأَفْواههِم آمنا قَالُوا: وقال
 مـن  ويعـذِّب  شـاءُ ي لمن فَيغفر االلهُ بِه يحاسبكُم تخفُوه أَو أَنفُسِكُم في ما تبدوا وإِنْ: وقال

  .فذلك ما فرض االله عز وجل على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله وهو رأس الإيمان ..يشاءُ
: وفرض االله على اللسان القول التعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به، قال االله تبارك وتعـالى 

إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحـد  قولوا آمنا باالله وما أنزل : ، وقالوقولوا للناس حسناً
  .فهذا ما فرض االله على اللسان، وهو عمله. ونحن له مسلمون

وفرض على السمع أن يتتره عن الإستماع إلى ما حرم االله وأن يعرض عما لا يحل له مما ى االله 
 أَنْ الْكتابِ في علَيكُم نزلَ وقَد: عز وجل عنه والإصغاء إلى ما أسخط االله عز وجل، فقال في ذلك

، ثم غَيـرِه  حديث في يخوضوا حتى معهم تقْعدوا فَلا بِها ويستهزأُ بِها يكْفَر االلهِ آيات سمعتم إِذَا
  : استثنى االله عز وجل موضع النسيان فقال

   



١٩٣ 

 الَّـذين  * عبـاد  فَبشر: وقال. الظَّالمين الْقَومِ مع الذِّكْرى بعد تقْعد فَلا الشيطَانُ ينسِينك وإِما
  .الأَلْبابِ أُولُو هم وأُولَئك االلهُ هداهم الَّذين أُولَئك أَحسنه فَيتبِعونَ الْقَولَ يستمعونَ

 اللَّغـوِ  عنِ هم والَّذين * خاشعونَ صلَاتهِم في هم ينالَّذ * الْمؤمنونَ أَفْلَح قَد :وقال عز وجل
  .فَاعلُونَ للزكَاة هم والَّذين * معرِضونَ
  .أَعمالُكُم ولَكُم أَعمالُنا لَنا وقَالُوا عنه أَعرضوا اللَّغو سمعوا وإِذَا :وقال
فهذا ما فرض االله على السمع من الإيمان أن لا يصغي إلى . مروا كراماًوإذا مروا باللغو : وقال

  .ما لا يحل له، وهو عمله وهو من الإيمان
وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم االله عليه، وأن يعرض عما ى االله عنه مما لا يحل له، 

مـن أبصـارهم ويحفظـوا    قل للمؤمنين يغضوا : وهو عمله وهو من الإيمان، فقال تبارك وتعالى
. ، فنهاهم أن ينظروا إلى عورام وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليهفروجهم

، من أن تنظر إحداهن إلى فـرج  وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن: وقال
  .أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها

  .ج فهو من الزنا، إلا هذه الآية فإا من النظركل شيء في القرآن من حفظ الفر: وقال
وما كنتم تستترون : ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية أخرى فقال

  .الفروج والأفخاذ: ، يعني بالجلودأن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم
كل أولئـك كـان عنـه     ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد: وقال
فهذا ما فرض االله على العينين من غض البصر عما حرم االله عز وجل، وهو عملهما وهو . مسؤولاً

  .من الإيمان
وفرض االله على اليدين أن لا يبطش ما إلى ما حرم االله، وأن يبطش ما إلى ما أمر االله عـز  

  االله  وجل، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل
   



١٩٤ 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم : والطهور للصلاة، فقال
فإذا لقيتم الذين كفروا فضـرب  : وقال. إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

. ارهـا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوز
  .فهذا ما فرض االله على اليدين لأن الضرب من علاجهما

وفرض على الرجلين أن لا يمشي ما إلى شيء من معاصي االله، وفرض عليهما المشي إلى مـا  
ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلـغ الجبـال   : يرضي االله عز وجل فقال

، وقال ك إن أنكر الأصوات لصوت الحميرواقصد في مشيك واغضض من صوت: ، وقالطولاً
فيما شهدت الأيدي والأرجل على أنفسهما وعلى أرباما من تضييعهما لما أمر االله عز وجل بـه  

  .اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون: وفرضه عليهما
  .عملهما وهو من الإيمانفهذا أيضاً ممافرض االله على اليدين وعلى الرجلين وهو 

يا أيها الـذين آمنـوا   : وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال
فهذه فريضة جامعة على الوجه . اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

  . أحداوأن المساجد الله فلا تدعوا مع االله: واليدين والرجلين، وقال في موضع آخر
وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة ا وذلك أن االله عز وجل لما صرف نبيـه  

وما كان االله ليضيع إيمانكم إن االله بالناس : إلى الكعبة عن البيت المقدس فأنزل االله عز وجل ﷐
لجوارحه موفياً كل جارحة من ، فسمى الصلاة إيماناً فمن لقي االله عز وجل حافظاً لرؤوف رحيم

ومن . جوارحه ما فرض االله عز وجل عليها لقي االله عز وجل مستكملاً لإيمانه، وهو من أهل الجنة
  .خان في شيء منها أو تعدى ما أمر االله عز وجل فيها لقي االله عز وجل ناقص الإيمان

  .قد فهمت نقصان الإيمان وتمامه، فمن أين جاءت زيادته: قلت
   هذه زادته أَيكُم يقُولُ من فَمنهم سورةٌ أُنزِلَت ما وإِذَا: ول االله عز وجلق: فقال

   



١٩٥ 

 فَـزادتهم  مـرض  قُلُوبِهِم في الَّذين وأَما * يستبشرونَ وهم إِيمانا فَزادتهم آمنوا الَّذين فَأَما إِيمانا
، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى: وقال. رِجسِهِم إِلَى رِجسا

ولو كان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لأحد منهم فضل على الآخـر، ولاسـتوت   
ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنـة وبالزيـادة في   . النعم فيه ولاستوى الناس وبطل التفضيل

  .ن تفاضل المؤمنون بالدرجات عند االله، وبالنقصان دخل المفرطون النارالإيما
  ٥٥٣ص  ٢الكافي ج  -

يا االله يا االله يا االله، أسألك بحق من حقـه عليـك   : دعاء في الرزق ﷒عنه، عن أبي إبراهيم 
تبسـط   عظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك، وأن

  .على ما حظرت من رزقك
  ٥٢ص  ١دعائم الإسلام ج  -

وإنما يقبل االله عز وجل العمل مـن  :.... ثم قال أبو عبد االله جعفر بن محمد صلّى االله عليه... 
العباد بالفرائض التي افترضها عليهم بعد معرفة من جاء ا من عنده ودعاهم إليه، فـأول ذلـك   

لذي لا إله إلا هو وحده، والإقرار بربوبيته، ومعرفة الرسول الـذي  معرفة من دعا إليه، وهو االله ا
بلغ عنه، وقبول ما جاء به، ثم معرفة الوصي ثم معرفة الأئمة بعد الرسل الذين افترض االله طاعتـهم  

ثم العمـل بمـا   . في كل عصر وزمان على أهله، والإيمان والتصديق بأول الرسل والأئمة وآخرهم
لى العباد من الطاعات ظاهراً وباطناً، واجتناب ما حرم االله عز وجل عليهم افترض االله عز وجل ع

ظاهره وباطنه، وإنما حرم الظاهر بالباطن، والباطن بالظاهر معاً جميعاً، والأصل والفـرع، فبـاطن   
الحرام حرام كظاهره، ولا يسع تحليل أحدهما، ولا يجوز ولا يحل إباحة شـيء منـه، وكـذلك    

ى العباد إقامتها، ظاهرها وباطنها، لا يجزي إقامة ظاهر منها دون بـاطن ولا  الطاعات مفروض عل
  باطن دون ظاهر، ولا تجوز صلاة الظاهر مع ترك صلاة 

   



١٩٦ 

وكذلك الزكاة، والصوم والحـج والعمـرة،   . الباطن، ولا صلاة الباطن مع ترك صلاة الظاهر
  .وجميع فرائض االله افترضها على عباده، وحرماته وشعائره

  ٢٦٠ص  ١١وسائل الشيعة ج  -
: في كتابه إلى المأمون قـال  ﷒وفي عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا 

الإيمان هو أداء الأمانة، واجتناب جميع الكبائر، وهو معرفة بالقلب، وإقـرار باللسـان، وعمـل    
التي حرم االله تعالى، والزنا، والسـرقة،  قتل النفس : واجتناب الكبائر وهي: إلى أن قال. بالأركان

وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الميتة والـدم  
ولحم الخترير وما أهل لغير االله به من غير ضرورة، وأكل الربا بعد البينة، والسحت، والميسر وهـو  

المحصنات، والزنا، واللواط، واليـأس مـن روح االله،    القمار، والبخس في المكيال والميزان، وقذف
والأمن من مكر االله، والقنوط من رحمة االله، ومعونة الظالمين، والركون اليهم، واليمين الغمـوس،  
وحبس الحقوق من غير عسر، والكذب والكبر، والإسراف والتبذير، والخيانـة، والإسـتخفاف   

ورواه ابـن شـعبة في   . ل بالملاهي، والإصرار على الذنوببالحج، والمحاربة لأولياء االله، والإشتغا
  .مرسلاً نحوه) تحف العقول(

 ١، ففي كتر العمـال ج  ﷒وروت مصادر إخواننا السنة اقتران المعرفة والعمل عن علي  -
باللسان،  معرفة بالقلب، وإقرار: عن الإيمان ما هو؟ قال ﷐سألت النبي : عن علي قال ٢٧٣ص 

  .أبو عمرو بن حمدان في فوائده -وعمل بالأركان 
  ٢٥ص  ١وفي سنن ابن ماجة ج  -

حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا عبدالسلام بن صالح أبو الصلت الهـروي،  
ثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيـه،  

الإيمان معرفة بالقلـب وقـول   : ي بن أبي طالب قال قال رسول االله صلّى االله عليه وسلمعن عل
  :قال أبو الصلت. باللسان وعمل بالأركان

   



١٩٧ 

ورواه  ٤٧ص  ١انتهى ورواه البيهقى في شعب الإيمان ج. لو قري هذا الإسناد على مجنون لبرأ
ونحوه الجزري في أسنى المطالب ج . ﷒، بعدة روايات عن علي ٢٧٣ص  ١في كتر العمال ج 

  ١٢٥ص  ١
  ١٧١ص  ٤وفي مروج الذهب للمسعودي ج  -

): ص(قال رسول االله  ﷜قال علي بن محمد بن علي بن موسى عن أبيه عن أجداده عن علي 
  أكتب يا علي، قلت وما أكتب؟

ه القلوب، وصدقته الأعمال، والإسلام الإيمان ما وقرت. بسم االله الرحمن الرحيم: أكتب: قال لي
  .ما جرى به اللسان، به المناكحة

  ٨٧ - ٨٦ص  ١وفي إرشاد الساري ج  -
وقال المتـأخرون  . وهو موافق لقول السلف اعتقاد بالقلب ونطق اللسان.. الإيمان قول وفعل

  ....م مجيئه بهبما عل) ص(هو تصديق الرسول : منهم الأشعرية، ووافقهم ابن الراوندي من المعتزلة
بالمعصيه كما عنـد المؤلـف وغـيره    ) وينقص(بالطاعة ) يزيد(إذا تقرر هذا فاعلم أن الايمان 

ومـن  .... بل قال به من الصحابه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالـب .... وأخرجه أبو نعيم
ل بنقصانه فخشية عن القو ﷖أما توقف مالك .... وعمر بن عبدالعزيز.... التابعين كعب الأحبار

  .أن يتأول عليه موافقة الخوارج

  أفضل الأعمال بعد معرفة العقائد
  ٣١٧و  ١٣٠ص  ٢الكافي ج  -

: أي الأعمال أفضل عند االله؟ قال ﷔محمد بن مسلم بن عبيد االله قال سئل علي بن الحسين 
أفضل من بغض الدنيا فإن لذلك لشـعباً   ﷐ما من عمل بعد معرفة االله عز وجل ومعرفة رسوله 

كثيرة، وللمعاصي شعب فأول ما عصي االله به الكبر، معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان مـن  
  الكافرين، ثم الحرص وهي معصية آدم 

   



١٩٨ 

كلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا : حين قال االله عز وجل لهما ﷔وحواء 
فأخذا ما لا حاجة ما إليه، فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامـة، وذلـك أن   . من الظالمين

أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه، ثم الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله، 
ذلك حب النساء وحب الدنيا وحب الرئاسة وحب الراحة وحب الكلام وحب العلو فتشعب من 

والثروة، فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن في حب الدنيا، فقال الأنبياء والعلماء بعـد معرفـة   
ورواه في . انتـهى . دنيا بلاغ، ودنيا ملعونـة : حب الدنيا رأس كل خطيئة، والدنيا دنياآن: ذلك

  ٣٠٨ص  ١١وسائل الشيعة ج 
   ٢٦٤ص  ٣الكافي ج  -
حدثني محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بـن   -

عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى رم وأحب ذلك إلى االله عز  ﷒سألت أبا عبد االله : وهب قال
الصلاة، ألا ترى أن العبـد الصـالح   ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه : وجل ما هو؟ فقال

ورواه في وسائل الشيعة .انتهى.وأوصاني بالصلاة والزكوة ما دمت حياً: قال ﷒عيسى ابن مريم 
  ٣٠٨ص  ١١وج  ١٧ص  ١ج 

  أقل ما يجب، وأقصى ما يمكن، من المعرفة
  ٩١ص  ١الكافي ج  -

عـن التوحيـد    ﷒سألت الرضا : المحمد بن أبي عبد االله رفعه، عن عبدالعزيز بن المهتدي ق
كمـا  : كيف يقرؤها؟ قال: كل من قرأ قل هو االله احد وآمن ا فقد عرف التوحيد، قلت: فقال

  .يقرؤها الناس وزاد فيه كذلك االله ربي، كذلك االله ربي
  ٩١ص  ١الكافي ج  -

أحمد بن ادريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن محمد بـن  
   ﷐إن اليهود سألوا رسول االله : قال ﷒مسلم، عن أبي عبد االله 

   



١٩٩ 

  .قل هو االله أحد، إلى آخرها: أنسب لنا ربك، فلبث ثلاثاً لا يجيبهم ثم نزل: فقالوا
يى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن حماد محمد بن يح -

نسـبة  : سألت أبا عبد االله عن قل هو االله أحد فقال: قال ﷒بن عمرو النصيبي، عن أبي عبد االله 
االله إلى خلقه أحداً صمداً أزلياً صمدياً لا ظل له يمسكه وهو يمسك الأشـياء بأظلتـها، عـارف    

هول، معروف عند كل جاهل، فردانياً، لا خلقه فيه ولا هو خلقه، غير محسوس ولا محسوس، با
لا تدركه الأبصار، علا فقرب ودنا فبعد، وعصي فغفر وأطيع فشكر، لا تحويه أرضـه ولا تقلـه   
سماواته، حامل الأشياء بقدرته ديمومي أزلي لا ينسى ولا يلهو ولا يغلط ولا يلعب، ولا لإرادتـه  

  .وفصله جزاء وأمره واقع، لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك، ولم يكن له كفواً أحد فصل
  ١٣ص  ١دعائم الإسلام ج  -

يا أمير المؤمنين ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً، وما أدنى ما : وعنه صلوات االله عليه أنه قيل له
  يكون به كافراً، وما أدنى ما يكون به ضالاً؟

به مؤمناً أن يعرفه االله نفسه فيقـر لـه بالطاعـة، وأن يعرفـه االله نبيـه       أدنى ما يكون: قال
فيقر له بالطاعة، وأن يعرفه االله حجته في أرضه وشاهده على خلقه فيعتقد إمامته فيقـر لـه    ﷐

  .بالطاعة
  .نعم ولكن إذا أمر أطاع وإذا ي انتهى: وإن جهل غير ذلك؟ قال: قيل

به مشركاً أن يتدين بشيء مما ى االله عنه فيزعم أن االله أمر به، ثم ينصبه دينـاً   وأدنى ما يصير
وأدنى ما يكون به ضالاً أن لا يعرف حجة االله . ويزعم أنه يعبد الذي أمر به وهو غير االله عزوجل

  .في أرضه وشاهده على خلقه فيأتم به
  ٢٧٥ص  ١الرسائل للشيخ الأنصاري ج  -

الباب الحادي عشر فيما يجب معرفته على كل مكلـف، مـن تفاصـيل     وقد ذكر العلامة في
  التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، أموراً لا دليل على وجوا كذلك، مدعياً 

   



٢٠٠ 

وهو في غاية . أن الجاهل ا عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان مستحق للعذاب الدائم
  .الإشكال

وما خلقت الجن والإنس : م وجوب المعرفة، مثل قوله تعالىإن مقتضى عمو: نعم يمكن أن يقال
وما أعلم بعد المعرفة أفضل من هـذه الصـلوات   : وسلم ﷐وقوله . إلا ليعبدون، أي ليعرفون

  .الخمس، بناء على أن الأفضلية من الواجب، خصوصاً مثل الصلاة، تستلزم الوجوب
ـا،   ﷒الشامل للمعارف بقرينة استشهاد الإمـام  وكذا عمومات وجوب التفقه في الدين 

وعمومات طلب العلم هو وجوب معرفة  ﷒لوجوب النفر لمعرفة الإمام بعد موت الإمام السابق 
م على كل قادر وسل ﷐ومعرفة ما جاء به النبي  ﷒والإمام  ﷐االله جل ذكره ومعرفة النبي 

يتمكن من تحصيل العلم، فيجب الفحص حتى يحصل اليأس، فإن حصل العلم بشيء مـن هـذه   
  .التفاصيل اعتقد وتدين به، وإلا توقف ولم يتدين بالظن لو حصل له

إن الإشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة االله ومعرفة أوليائه صلوات االله عليهم أهم : ومن هنا قد يقال
علم المسائل العلمية بل هو المتعين، لأن العمل يصح عن تقليد، فلا يكون الإشـتغال  من الإشتغال ب

  .بعلمه إلا كفائياً بخلاف المعرفة
هذا، ولكن الإنصاف ممن جانب الإعتساف يقتضي الإذعان بعدم الـتمكن مـن ذلـك إلا    

المطالـب مـن   للأوحدي من الناس، لأن المعرفة المذكورة لا تحصل إلا بعد تحصيل قوة استنباط 
الأخبار وقوة نظرية أخرى لئلا يأخذ بالأخبار المخالفة للبراهين العقلية، ومثل هذا الشخص مجتهد 

ودعوى جوازه له للضرورة ليس بأولى من دعوى جواز ترك . في الفروع قطعاً، فيحرم عليه التقليد
  .الإشتغال بالمعرفة التي لا تحصل غالباً بالأعمال المبتنية على التقليد

  .وأما في مثل زماننا فالأمر واضح. هذا إذا لم يتعين عليه الإفتاء والمرافعة لأجل قلة اتهدين
   



٢٠١ 

فلا تغتر حينئذ بمن قصر استعداده أو همته عن تحصيل مقدمات استنباط المطالـب الإعتقاديـة   
أعـداء مـا جهلـوا،    الأصولية والعلمية عن الأدلة العقلية والنقلية، فيتركها مبغضاً لها لأن الناس 

ويشتغل بمعرفة صفات الرب جل ذكره وأوصاف حججه صلوات االله عليهم بنظر في الأخبـار لا  
وبنظـر في المطالـب   . يعرف به من ألفاظها الفاعل من المفعول، فضلاً عن معرفة الخاص من العام

شـريعة العمليـة   العقلية لا يعرف به البديهيات منها، ويشتغل في خلال ذلك بالتشنيع على حملة ال
هـذا كلـه حـال    . واستهزائهم بقصور الفهم وسوء النية، فيسأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون

  .وجوب المعرفة مستقلاً
وأما اعتبار ذلك في الإسلام أو الإيمان فلا دليل عليه، بل يدل على خلافه الأخبـار الكـثيرة   

  .المفسرة لمعنى الإسلام والإيمان
إن االله عز وجل بعث محمـداً  : المروية في الكافي ﷒سالم عن أبي جعفر ففي رواية محمد بن 

وسلم وهو بمكة عشر سنين، ولم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلا االله  ﷐
  .وأن محمداً رسول االله، إلا أدخله االله الجنة بإقراره وهو إيمان التصديق

أن حقيقة الإيمان التي يخرج الإنسان ا عن حد الكفر الموجب للخلود في النـار لم   فإن الظاهر
نعم ظهر في الشريعة أمور صارت ضرورية الثبوت من النبي صـلّى االله  . تتغير بعد انتشار الشريعة

  .عليه وسلم، فيعتبر في الإسلام عدم إنكارها
 في الإيمان أزيد من التوحيـد والتصـديق   لكن هذا لا يوجب التغيير، فإن المقصود أنه لم يعتبر

وليس المراد معرفة تفاصيل ذلك، وإلا لم يكن . وسلم وبكونه رسولاً صادقاً فيما يبلغ ﷐بالنبي 
  .من آمن بمكة من أهل الجنة أو كان حقيقة الإيمان بعد انتشار الشريعة غيرها في صدر الإسلام

  إن أدنى ما يكون به العبد مؤمناً : ﷒وفي رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين 
   



٢٠٢ 

أن يعرفه االله تبارك وتعالى إياه فيقر له بالطاعة، ويعرفه نبيه فيقر له بالطاعة، ويعرفـه إمامـه   
  .وحجته في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة

وهي صـريحة في  . نعم: جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت قالوإن ! يا أمير المؤمنين: فقلت له
  .المدعى

جعلت فداك، أخبرني عن الدين الذي افترضـه  : قال ﷒وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد االله 
أعده علـي، فأعـاد   : االله تعالى على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره، ما هو؟ فقال

أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكـاة، وحـج    شهادة: عليه، فقال
والولاية والولايـة،  : البيت من استطاع إليه سبيلاً، وصوم شهر رمضان، ثم سكت قليلاً، ثم قال

: هذا الذي فرض االله عز وجل على العباد، لا يسأل الرب العباد يوم القيامة، فيقول: مرتين ثم قال
سن سنة حسـنة   ﷐إن رسول االله . زدتني على ما افترضت عليك، ولكن من زاد زاده االلهألا 

  .ينبغي للناس الأخذ ا
حدثني عما بنيـت عليـه دعـائم    : ﷒ونحوها رواية عيسى بن السري، قلت لأبي عبد االله 

  ....الإسلام التي إذا أخذت ا زكى عملي
أخبرني عن دعائم الإسلام التي لا يسع أحـداً   ﷒يسع قال قلت لأبي عبد االله وفي رواية أبي ال

  )وقد أوردنا الروايتين في بحث معرفة الإمام.... (التقصير عن معرفة شيء منها
: عن الدين الذي لا يسع العباد جهلـه فقـال   ﷒سألت أبا جعفر : قال: وفي رواية إسماعيل

  .ن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهلهمالدين واسع، وإ
أشهد أن لا إله إلا االله : قلت. بلى: فقال. جعلت فداك أما أحدثك بديني الذي أنا عليه: فقلت

وأن محمداً عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند االله، وأتولاكم وأبرأ من عدوكم ومن ركب 
. هو واالله الذي نحن عليـه : فقال. شيئاً ما جهلت: فقال. رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقكم

  . فهل يسلم أحد لا يعرف هذا الأمر: فقلت
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فـإني  ! أرأيت أم أيمن: قال. نساؤكم وأولادكم: من هم قال: قلت. لا إلا المستضعفين: قال
  .أشهد أا من أهل الجنة، وما كانت تعرف ما أنتم عليه

والمسـتفاد  . عدم اعتبار الزائد في أصل الدين دلالة واضحة على) ما جهلت شيئاً(فإن في قوله 
من الأخبار المصرحة بعدم اعتبار معرفة أزيد مما ذكر فيها في الدين، وهو الظاهر أيضاً من جماعـة  
من علمائنا الأخيار كالشهيدين في الألفية وشرحها، والمحقق الثاني في الجعفرية، وشارحها وغيرهم، 

صديق بكونه موجوداً وواجب الوجود لذاته والتصديق بصـفاته  وهو أنه يكفي في معرفة الرب الت
الثبوتية الراجعة إلى صفتي العلم والقدرة ونفي الصفات الراجعة إلى الحاجة والحـدوث، وأنـه لا   

  .يصدر منه القبيح فعلاً أو تركاً
جاب والمراد بمعرفة هذه الأمور ركوزها في اعتقاد المكلف، بحيث إذا سألته عن شيء مما ذكر أ

  .بما هو الحق فيه، وإن لم يعرف التعبير عنه بالعبارات المتعارفة على ألسنة الخواص
وسلم معرفة شخصه بالنسب المعروف المختص بـه، والتصـديق    ﷐ويكفي في معرفة النبي 

مـره إلى  بنبوته وصدقه، فلا يعتبر في ذلك الإعتقاد بعصمته، أعني كونه معصوماً بالملكة من أول ع
ويمكن اعتبار ذلك، لأن الغرض المقصود من الرسالة لا يتم إلا بـه،  : قال في المقاصد العلية. آخره

وهو ظاهر بعض كتب العقائد المصدرة بأن من . فينتفي بالفائدة التي باعتبارها وجب إرسال الرسل
  .انتهى. جهل ما ذكروه فيها فليس مؤمناً مع ذكرهم ذلك، والأول غير بعيد عن الصواب

حيث ذكـر   ﷙والظاهر أن مراده ببعض كتب العقائد هو الباب الحادي عشر للعلامة : أقول
  .تلك العبارة، بل ظاهره دعوى إجماع العلماء عليه

إن معرفة ما عدا النبوة واجبة بالإستقلال على من هو متمكن منه بحسـب  : نعم يمكن أن يقال
من عمومات وجوب التفقه وكون المعرفة أفضل من الصـلوات   الإستعداد وعدم الموانع، لما ذكرنا

  الواجبة، وأن الجهل بمراتب سفراء االله جل ذكره مع 
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تيسر العلم ا تقصير في حقهم وتفريط في حبهم ونقص يجب بحكم العقل رفعه، بل من أعظم 
  .النقائص

لى بعض العلوم الخارجة مـن العلـوم   وسلم إلى ذلك حيث قال مشيراً إ ﷐وقد أومأ النبي 
إنما العلوم ثلاثة، آية محكمة وفريضة عادلة وسـنة  : ثم قال. إن ذلك علم لا يضر جهله: الشرعية

  .قائمة، وما سواهن فهو فضل
وقد أشار إلى ذلك رئيس المحدثين في ديباجة الكافي، حيث قسم النـاس إلى أهـل الصـحة    

  .ر وضع التكليف عن الفرقة الأخيرةوالسلامة وأهل المرض والزمانة، وذك
ويكفي في معرفة الأئمة صلوات االله عليهم، معرفتهم بنسبهم المعروف والتصديق بـأم أئمـة   

وفي وجوب الزائد على ما ذكر من عصـمتهم  . يهدون بالحق ويجب الإنقياد إليهم والأخذ منهم
  .فة كونه إماماً مفترض الطاعةوقد ورد في بعض الأخبار تفسير معرفة حق الإمام بمعر. الوجهان

وسلم التصديق بما علم مجيؤه به متواتراً من أحـوال   ﷐ويكفي في التصديق بما جاء به النبي 
المبدأ والمعاد، كالتكليف بالعبادات والسؤال في القبر وعذابه والمعاد الجسماني والحساب والصـراط  
والميزان والجنة والنار إجمالاً، مع تأمل في اعتبار معرفة ما عدا المعاد الجسماني من تلك الأمـور في  

فر الموجب للخلود في النار، للأخبار المتقدمة المستفيضة والسيرة المستمرة، فإنـا  الإيمان المقابل للك
إن المعتبر هو : ويمكن أن يقال. نعلم بالوجدان جهل كثير من الناس ا من أول البعثة إلى يومنا هذا

عدم إنكار هذه الأمور وغيرها من الضروريات، لا وجوب الإعتقاد ا، على ما يظهر من بعـض  
لو : ﷒ففي رواية زرارة عن أبي عبد االله . خبار، من أن الشاك إذا لم يكن جاحداً فليس بكافرالأ

ويؤيدها ما عن كتـاب الغيبـة   . ونحوها غيرها. أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا
  إن : ﷒بإسناده عن الصادق  ﷙للشيخ 
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ة، وهم الذين يقسمون بحق علي ولا يعرفون حقه وفضله، وهم يدخلون جماعة يقال لهم الحقي
  .الجنة

وبالجملة، فالقول بأنه يكفي في الإيمان الإعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المتره عـن  
والبراءة من أعدائهم، والإعتقـاد بالمعـاد    ﷕وسلم وبإمامة الأئمة  ﷐النقائص وبنبوة محمد 

الجسماني الذي لا ينفك غالباً عن الإعتقادات السابقة غير بعيد، بـالنظر إلى الأخبـار والسـيرة    
  .المستمرة

وأما التدين بسائر الضروريات ففي اشتراطه، أو كفاية عدم إنكارها، أو عدم اشتراطه أيضـاً،  
وما استقربناه في . ا من الدين وجوه، أقواها الأخير ثم الأوسطفلا يضر إنكارها إلا مع العلم بكو

  .ما يعتبر في الإيمان وجدته بعد ذلك في كلام محكي عن المحقق الورع الأردبيلي في شرح الإرشاد
  ٣٢٩كفاية الأصول ص  -

نعم يجب تحصيل العلم في بعض الإعتقادات لو أمكن، من باب وجوب المعرفة لنفسها كمعرفة 
ب تعالى وصفاته، أداء لشكر بعض نعمائه، ومعرفة أنبيائه فإم وسائط نعمه وآلائـه، بـل   الواج

على وجه صحيح، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصـيه لـذلك،    ﷒وكذا معرفة الإمام 
  .ولاحتمال الضرر في تركه

على وجـه   ﷒لإمام ولا يجب عقلاً معرفة غير ما ذكر، إلا ما وجب شرعاً معرفته كمعرفة ا
آخر غير صحيح، أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته، وما لا دلالة علـى وجـوب   

ولا . معرفته بالخصوص، لا من العقل ولا من النقل، كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة
وما أعلم : وآله عليه االله صلىالآية، ولا لقوله .. وما خلقت الجن والإنس: دلالة لمثل قوله تعالى

ولا لما دل على وجوب التفقه وطلب العلم من . شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس
هـو خصـوص    )ليعبدون(الآيات والروايات على وجوب معرفته بالعموم، ضرورة أن المراد من 
ن حكم المعرفة، فلا إطـلاق  عبادة االله ومعرفته، والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيا

  فيه 
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ومثل آية النفر، إنما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيـان مـا   . أصلاً
وكذا ما دل على وجوب طلب العلم إنما هو بصدد الحث على . يجب فقهه ومعرفته، كما لا يخفى

  .طلبه لا بصدد بيان ما يجب العلم به
كتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلاً أو شرعاً حيث أنه ليس بمعرفة قطعاً، فلا ثم إنه لا يجوز الإ

بد من تحصيل العلم لو أمكن، ومع العجز عنه كان معذوراً إن كان عن قصور لغفلة أو لغموضـة  
المطلب مع قلة الإستعداد، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال، بخلاف ما إذا كان عن 

الإجتهاد، ولو لأجل حب طريقة الآباء والأجداد واتباع سيرة السلف، فإنه كـالجبلي  تقصير في 
بعدم وجود القاصر فيها، لكنه إنما يكـون  : ولا يصغى إلى ما ربما قيل. للخلف، وقلما عنه تخلف

معذوراً غير معاقب على عدم معرفة الحق، إذا لم يكن يعانده بل كان ينقاد له على إجمالـه لـو   
  .احتمله
  ١٩٣ص  ٢حاشية السيد البروجردي على كفاية الأصول ج  -

إنما الثابت بمقدمات دليل الإنسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها، لا حجيته في تطبيق . فصل
المأتي به في الخارج معها، فيتبع مثلاً في وجوب صلاة الجمعة يومها، لا في إتياا، بل لا بد من علم 

نعم ربما يجري نظير مقدمة الإنسـداد في الأحكـام في بعـض    . لا يخفى أو علمي بإتياا، كما
الموضوعات الخارجية، من انسداد باب العلم به غالباً، واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضـا  
بمخالفة الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن، وعدم وجوب الإحتياط شرعاً أو عـدم إمكانـه   

ضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة مثلاً، فلا محيص عن اتبـاع الظـن   عقلاً، كما في موارد ال
  .حينئذ أيضاً، فافهم

  :يذكر فيها أمران استطراداً: خاتمة
هل الظن كما يتبع عند الإنسداد عقلاً في الفروع العملية، المطلوب فيهـا أولاً العمـل   : الأول

مل الجوانح من الإعتقاد به وعقد القلب عليه بالجوارح، يتبع في الأصول الإعتقادية المطلوب فيها ع
  الظاهر لا، فإن الأمر . وتحمله والإنقياد له، أو لا
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بما هو واقعه والإنقياد لـه   -الإعتقادي وإن أنسد باب القطع به، إلا أن باب الإعتقاد إجمالاً 
 ـ  -وتحمله  و واقعـه إلا  غير منسد، بخلاف العمل بالجوارح فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع مـا ه

بالإحتياط، والمفروض عدم وجوبه شرعاً، أو عدم جوازه عقلاً، ولا أقرب من العمل على وفـق  
لا موجب مع إنسداد باب العلم في الإعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية علـى  : وبالجملة. الظن

لواقع، ولا ينقاد إلا له، الظن فيها، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها، فلا يتحمل إلا لما هو ا
لا لما هو مظنونه، وهذا بخلاف العلميات، فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيهـا مـع مقـدمات    

  .الإنسداد
نعم يجب تحصيل العلم في بعض الإعتقادات لو أمكن، من باب وجـوب المعرفـة لنفسـها،    

فإم وسائط نعمه وآلائه،  كمعرفة الواجب تعالى وصفاته أداء لشكر بعض نعمائه، ومعرفة أنبيائه،
على وجه صحيح، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك،  ﷒بل وكذا معرفة الإمام 

ولإحتمال الضرر في تركه، ولا يجب عقلاً معرفة غير ما ذكر، إلا ما وجب شرعاً معرفته، كمعرفة 
مما دل الشرع على وجوب معرفته، ومـا لا  على وجه آخر غير صحيح، أو أمر آخر  ﷒الإمام 

دلالة على وجوب معرفته بالخصوص، لا من العقل ولا من النقل، كان أصالة البراءة من وجـوب  
  .معرفته محكمة

وما أعلم شـيئاً  : ﷐الآية، ولا لقوله .. وما خلقت الجن والإنس: ولا دلالة لمثل قوله تعالى
هذه الصلوات الخمس، ولا لما دل على وجوب التفقه وطلب العلـم مـن   بعد المعرفة أفضل من 

هـو خصـوص   ) ليعبدون(الآيات والروايات على وجوب معرفته بالعموم، ضرورة أن المراد من 
عبادة االله ومعرفته، والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة، فلا إطـلاق  

إنما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فيه أصلاً، ومثل آية النفر 
فقهه ومعرفته كما لا يخفى، وكذا ما دل على وجوب طلب العلم إنما هو بصدد الحث على طلبه، 

  .لا بصدد بيان ما يجب العلم به
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ليس بمعرفة قطعاً، فلا ثم إنه لا يجوز الإكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلاً أو شرعاً، حيث أنه 
بد من تحصيل العلم لو أمكن، ومع العجز عنه كان معذوراً إن كان عن قصور لغفلة أو لغموضـة  
المطلب مع قلة الإستعداد، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال، بخلاف ما إذا كان عن 

يرة السلف، فإنه كـالجبلي،  تقصير في الإجتهاد، ولو لأجل حب طريقة الآباء والأجداد واتباع س
  .وقلما عنه تخلف

، هو ااهدة مع النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا: والمراد من ااهدة في قوله تعالى
بتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل، وهي التي كانت أكبر من الجهاد، لا النظر والإجتهاد، وإلا 

إلى الجهالة والضلالة، إلا إذا كانت هناك منه تعالى عناية، فإنه غالباً  لأدى إلى الهداية، مع أنه يؤدي
بصدد إثبات أن ما وجد آباءه عليه هو الحق، لا بصدد الحق، فيكون مقصراً مع اجتهاده ومؤاخذ 

  .إذا أخطأ على قطعه واعتقاده
صيله عقلا ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم، فيما يجب تح

لو أمكن، لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه بل بعدم جوازه، لما أشرنا إليه من أن الأمور الإعتقادية 
مع عدم القطع ا أمكن الإعتقاد بما هو واقعها والإنقياد لها، فلا إلجاء فيها أصـلاً إلى الـتترل إلى   

  .لا يخفىالظن فيما انسد فيه باب العلم، بخلاف الفروع العملية كما 
وكذلك لا دلالة من النقل على وجوبه فيما يجب معرفته مع الإمكان شرعاً، بل الأدلة الدالـة  

  .على النهي عن اتباع الظن، دليل على عدم جوازه أيضاً
وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا أن القاصر يكون في الإعتقاديات للغفلة، أو عدم الإسـتعداد  

الأمر فيها بمثابة لا يكون الجهل ا إلا عن نقصٍ  كمـا لا يخفـى،   للإجتهاد فيها، لعدم وضوح 
  .فيكون معذوراً عقلاً

ولا يصغى إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها، لكنه إنما يكون معذوراً غير معاقب علـى  
  .عدم معرفة الحق، إذا لم يكن يعانده، بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله
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  ٢١١ص  ٢الأصول ج حقائق  -
فإن الأمر الإعتقادي، يعني أن العمل على الظن في الأصول الإعتقادية يتوقف على تتميم : قوله

مقدمات الإنسداد فيها وهو غير ممكن إذ منها عدم إمكان الإحتياط الموجب للدوران بين الأخـذ  
 المقام لا مجال للدوران بالطرف المظنون والموهوم، وبقاعدة قبح ترجيح المرجوح يتعين الأول، وفي

المذكور لإمكان الإعتقاد ا إجمالاً على ما هي عليه واقعاً، إلا أن يدعى وجوب الإعتقـاد ـا   
تفصيلاً حتى في حال الجهل، فإنه حيث لا يمكن العلم ا لابد من سلوك الظن لأنـه أقـرب إلى   

ت عن كون الظن حجة شرعاً كان الواقع، لكن لابد من الإلتزام بالكشف إذ لو لم تكشف المقدما
  .الإعتقاد المطابق له تشريعاً محرماً عقلاً، فتأمل جيداً

  .إلا أن دعوى وجوب الإعتقاد تفصيلاً مطلقاً لا دليل عليها من عقل أو شرع فلاحظ
كمعرفة الواجب تعالى، لا ريب ظاهراً في وجوب هذه المعارف وإنما الخلاف في وجوا : قوله

، فالمحكي عن العدلية الأول، وعن الأشاعرة الثاني، والخلاف في ذلك منهم مبني على عقلاً أو شرعاً
 -كما هو مذهب الأولين  -الخلاف في ثبوت قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فعلى القول ا 

تكون واجبة عقلاً لأن شكر المنعم ودفع الخوف عن النفس واجبان وهما يتوقفان على المعرفة وما 
 ﷖وقف عليه الواجب واجب، وظاهر تقرير هذا الدليل كون وجوب المعرفة غيري، والمصـنف  يت

جعل وجوا نفسياً بناء منه على كون المعرفة بنفسها شكراً، فإذا كان الشكر واجباً عقلاً لكونـه  
أداء : وـا حسناً بنفسه كانت المعرفة بنفسها واجبة لا أا مقدمة لواجب، ولذا قال في تعليل وج

  .الخ.... لشكر بعض
نعم لو كان الشكر واجباً من باب وجوب دفع الضرر كان وجوبه غيرياً فيكـون وجـوب   
المعرفة حينئذ غيرياً، بل لو قلنا حينئذ بأن وجوب دفع الضرر ليس عقلياً بل فطرياً كان وجوـا  

  .فطرياً غيرياً لا عقلياً لا نفسياً ولا غيرياً
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التأمل في وجوب الشكر لنفسه وإن كان حسناً لأن حسنه لا يلازم وجوبه، والإنصاف يقتضي 
وأمـا  . نعم هو واجب من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، فيكون وجوب المعرفة غيرياً لا نفسياً

  .فلاحظ. كونه عقلياً أو فطرياً فقد عرفت فيما سبق تحقيقه
ف الإعتقاد عليها، لكنه إنما يتم لو كان ثم إنه قد يتوهم كون وجوب المعرفة غيرياً من جهة توق

الإعتقاد واجباً تفصيلاً مطلقاً غير مشروط بالمعرفة مع توقفه على المعرفة، وقد عرفت الإشكال في 
الأول، كما يمكن منع الثاني لإمكان تحقق الإعتقاد بلا معرفة غاية الأمر أنه تشريع محرم عقلاً لكن 

نعم لو كان الواجب عقلاً هو الإعتقاد عن معرفة كانت . فةتحريمه كذلك لا يقتضي وجوب المعر
  .واجبة لغيرها لكنه أول الكلام

علـى   ﷒فإم وسائط، يعني فتكون معرفتهم أداء للشكر الواجب وكذا معرفة الإمام : قوله
لا أـا   وهو كون الإمامة كالنبوة منصباً إلهياً يحتاج إلى تعيينه تعالى ونصبه: هامش(وجه صحيح 

فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ) ﷙من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين وهو الوجه الآخر منه 
ووصيه لذلك ولإحتمال الضرر في تركه ولا يجب عقلاً معرفة غير ما ذكر إلا ما وجـب شـرعاً   

ا دل الشـرع علـى   على وجه آخر غير صحيح أو أمر آخر مم - ﷒كمعرفة الإمام  -معرفته 
وجوب معرفته وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل كان أصالة 

وما خلقت الجن والإنس، الآيـة ولا  : البراءة من وجوب معرفته محكمة ولا دلالة لمثل قوله تعالى
ه الصلوات الخمس، ولا لما دل علـى  وما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذ: وسلم ﷐لقوله 

: وجوب التفقه وطلب العلم من الآيات والروايات على وجوب معرفته بـالعموم أن المـراد مـن   
ليعبدون، هو خصوص عبادة االله ومعرفته والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصـلوات لا بيـان   

  .حكم المعرفة فتجب
  واجبة لنفسها لأن الإمامة كالنبوة من المناصب  ، يعني﷒وكذا معرفة الإمام : قوله
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وسلم وهذا هو  ﷐من وسائط النعم فتجب معرفته كمعرفة النبي  ﷒الإلهية فيكون الإمام 
  ....الوجه الصحيح

  ١٨٨ص  ٢اية الأفكار ج  -
جب تعالى ومعرفة ما يرجـع  أما المقام الأول، فلا ينبغي الإشكال في وجوب تحصيل معرفة الوا

إليه من صفات الجمال والجلال، ككونه واحداً قادراً عالماً مريداً حياً غنياً لم يكن لـه نظـير ولا   
كما لا إشكال أيضاً في كون الوجـوب  .. شبيه، ولم يكن بجسم ولا مرئي ولا له حيز ونحو ذلك
صوى والغرض الأصلي من خلـق العبـاد   المزبور نفسياً، لأن المعرفة بالمبدأ سبحانه هي الغاية الق

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حيث أن حقيقة : وبعث الرسل كما ينبيء عنه قوله سبحانه
العبودية هي المعرفة ولا ينافي ذلك مقدميتها لواجب آخر عقلي أو شـرعي كالتـدين والإنقيـاد    

لعقل الفطري واسـتقلاله بوجـوب   ثم إن عمدة الدليل على وجوب المعرفة إنما هو حكم ا. ونحوه
تحصيل المعرفة بالمبدأ تعالى على كل مكلف بمناط شكر المنعم باعتبار كوا من مراتب أداء شكره 
فيجب بحكم العقل تحصيل المعرفة به سبحانه، وبما يرجع إليه من صفات الجمال والجـلال، بـل   

  .ه وفيضهويجب أيضاً معرفة أنبيائه ورسله وحججه الذين هم وسائط نعم
وإلا فمع الإغماض عن هذا الحكم العقلي الفطري لا تجدي الأدلة السمعية كتاباً وسنة من نحو 

ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعدم تمامية مثل هذه الإستدلالات للجاهل ما : قوله سبحانه
ئذ فالعمدة في الدليل علـى  لا إلزاماً ولا إقناعاً، لأن دليليتهما فرع الإعتقاد ما وبكلامهما، وحين

  .الوجوب هو حكم العقل الفطري
نعم بعد تحصيل المعرفة بالمبدأ ووسائط نعمه بحكم العقل، لا بأس بالاستدلال بالكتاب والسنة 
لإثبات وجوب المعرفة لما عداهما في فرض تمامية إطلاق تلك الأدلة من حيث متعلق المعرفـة، وإلا  

  .ه الجهة فلا مجال للتمسك ا أيضاًفبناء على عدم إطلاقها من هذ
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ثم إنه مما ذكرنا ظهر الحال في المقام الثاني حيث أنه بعد ما وجب تحصيل المعرفة بالواجب تعالى 
وبوسائط نعمه يجب بحكم العقل الإعتقاد وعقد القلب والإنقياد له سبحانه لكون مثله أيضاً مـن  

وجوب ذلك أيضاً كوجوب أصل المعرفة مطلـق   بل الظاهر أن. مراتب أداء شكره الواجب عليه
  .غير مشروط بحصول العلم من الخارج، فيجب عليه حينئذ تحصيل العلم مقدمة للإنقياد الواجب

هذا كله بالنسبة إلى أصل وجوب المعرفة، وأما المقدار الواجب منها فإنما هو المعرفة بالمبدأ جل 
مال والجلال، وكذا معرفة أنبيائه ورسله وحججـه  شأنه وبوحدانيته وبما يرجع إليه من صفات الج

  .الذين هم وسائط نعمه وفيضه، وكذلك الحشر والنشر ولو بنحو الإجمال
وأما ما عدا ذلك كتفاصيل التوحيد وكيفية علمـه وإرادتـه سـبحانه، وتفاصـيل المحشـر      

 الإعتقاد ا وخصوصياته، وأن الميزان والصراط بأي كيفية، ونحو ذلك فلا يجب تحصيل العلم ولا
  .بتلك الخصوصيات

فوجوب الإعتقـاد  . نعم في فرض حصول العلم ا من الخارج يجب الإعتقاد وعقد القلب ا
بخصوصيات الأمور المزبورة إنما كان مشروطاً بحصول العلم ا من باب الإتفاق، لا أن وجوـا  

على المكلف هو الإعتقاد الإجمالي نعم الواجب . مطلق حتى يجب تحصيل العلم ا من باب المقدمة
  .بما هو الواقع ونفس الأمر فيعتقد وينقاد بتلك الأمور على ما هي عليها في الواقع ونفس الأمر

ومن هذا البيان ظهر الحال في المقام الثالث أيضاً، فإن مقتضى الأصل فيما عدا المقدار المزبـور  
الذي يستقل العقل بوجوب تحصيله، إلا ما ثبت هو عدم وجوب تحصيل المعرفة زائداً على المقدار 

  .من الخارج وجوب الإعتقاد به من ضرورة ونحوه كالمعاد الجسماني
وأما الإستدلال على وجوب المعرفة بتفاصيل الأمور المزبورة بما ورد من الأدلة النقليـة كتابـاً   

  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعموم آية : وسنة كقوله سبحانه
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طلب العلـم  : لا أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من الصلوات الخمس، وقوله: ﷒النفر وقوله 
فريضة على كل مسلم ومسلمة، فيدفعه مضافاً إلى قضاء العادة بامتناع حصول المعرفة بما ذكر إلا 

مقام بيان فضيلة  للاوحدي من الناس، أنه لا إطلاق لها من حيث متعلق المعرفة لأا بين ما كان في
الصلاة والحث والترغيب إليها لا في مقام بيان حكم المعرفة، وبين ما كان بصدد إثبـات أصـل   
وجوب المعرفة بالمبدأ ورسله وحججه لا في مقام وجوا على الإطلاق، حتى بالنسبة إلى التفاصيل 

  .واوعليه فعند الشك لابد من الرجوع إلى الأصل المقتضى لعدم وج. المزبورة
نعم حيث قلنا بعدم وجوب تحصيل المعرفة في الزائد عن المقدار المعلوم فليس له إنكاره والجحد 
به، إذ لا يستلزم عدم وجوب المعرفة بشيء جواز إنكاره، بل ربما يكون إنكاره حراماً عليه، بـل  

ضروري الـدين  موجباً لكفره إذا كان من الضروريات، لما يظهر منهم من التسالم على كفر منكر 
فلا بد لمثل هذا الشخص حينئذ من الإعتقاد إجمالاً بمـا هـو   . كالمعراج والمعاد الجسماني ونحوهما

  .الواقع
  ١٠٥ص  ٨شرح المواقف للجرجاني ج 

والجواب منع التكليف بكمال معرفته إذ هو أي التكليف بقدر وسعنا فنحن مكلفون بـأن  ... 
أو بأن نقول . على العلم به لا بمعرفة صفات أخرى ﷒ نعرف من صفاته ما يتوقف تصديق النبي

سلمنا تكليفنا بكمال معرفته لكن لا يلزم من التكليف به حصوله من جميع المكلفين بل ربما يعرفه 
  ....معرفة كاملة بعض منهم كالأنبياء والكاملين من أتباعهم

 يسلمون كون معرفته تعالى بالكنه مرادهم أنا مكلفون بكمال معرفة ممكنة، وقد لا: فإن قلت
  .ممكنة

لو سلم فلعل له تعالى صفة لا يمكن لنا معرفتها أيضاً فلا يتجه لهم بما ذكروه نفي صـفة  : قلت
  .غير السمع بالكلية فتأمل

  هذا مترتب على منة التكليف بكمال المعرفة ثم .. قوله فنحن مكلفون إلى آخره
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وما بكم من نعمة فمـن االله، أي إذا كـان   : لفاء في قوله تعالىالترتب باعتبار الأخبار نظيره ا
التكليف بكمال المعرفة ممنوعاً فأخبركم أنا مكلفون بكذا لا بكذا، وحينئذ لا يرد أن مثل السـمع  
والبصر والكلام داخل تحت الوسع، فيقتضي قوله إذ هو بقدر وسعنا أن نكون مكلفـين بمعرفتـه   

على شيء منـها،   ﷒عدم التكليف ا، إذ لا يتوقف تصديق النبي أيضاً مع أن التفريع يقتضي 
  .فتدبر

  المعرفة لا تتوقّف على علم الكلام
  ١٦١ص  ١مستدرك الوسائل ج  -

إياك والخصومة فإا تورث الشك وتحبط العمل، وتردي صاحبها، وعسى أن : ﷒فقه الرضا 
  .يتكلم بشيء لا يغفر له

كان فيما مضى قوم انتهى م الكلام إلى االله عز وجل فتحيروا، فإن كان الرجـل  إنه : ونروي
  .ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفه

  .تكلموا فيما دون العرش، فإن قوماً تكلموا في االله عز وجل فتاهوا: وأروي
  .لا تتجاوز ما في القرآن: وسألته عن شيء من الصفات فقال: وأروي عن العالم

إنما : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقال: قوله ﷒ه قري بين يدي العالم إن: وأروي
لا تدرك الأوهام كيفيته، وهو يدرك كل وهـم، وأمـا   : عنى أبصار القلوب وهي الأوهام، فقال

  .هذا ما نحن عليه كلنا. عيون البشر فلا تلحقه، لأنه لا يحل فلا يوصف
  ١٧٤ص  ٢ج رسائل الشهيد الثاني  -

  .توحيد الذات ونفي الشريك في واجب الوجود :الأول: التوحيد على ثلاثة أقسام
  .بحسب الصفات هو نفي الصفة الموجودة القائمة بذاته تعالى :الثاني
  .توحيده تعالى بحسب العبودية وتخصيص العبادة له جل جلاله :الثالث

   



٢١٥ 

والدليل . لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتاقل : والعمدة في الإستدلال على الأول قوله تعالى
إن : ﷒، وقول مولانا أمير المـؤمنين  ولا يشرك بعبادة ربه أحداً: على الثاني والثالث قوله تعالى

أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمـال توحيـده   
الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، بشهادة كل صفة أـا غـير الموصـوف    
وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف االله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه ومن 

وروى محمد بن أبي عمير عن الكاظم . ﷒صدق ولي االله . أه، ومن جزأه فقد جهلهثناه فقد جز
يا أبا أحمد لا تجاوز في التوحيد عما ذكره االله تعالى في كتابه : حين سأله عن التوحيد؟ فقال ﷒

  .فتهلك
علـى نفـي   وسائر صفاته الثبوتية مذكورة في القرآن، مصرحة بواجب الوجود، وهو دليـل  

وباقي الأصول من النبوة والإمامة والمعـاد  . الصفات السلبية، لاستلزامها الإمكان المضاد للوجوب
  .الجسماني مستفاد من الكتاب العزيز والسنة النبوية والإمامية، بحيث لا مزيد عليها

لـوم  فظهر أن تحصيل الإيمان لا يتوقف على تعلم علم الكلام ولا المنطق، ولا غيرها مـن الع 
المدونة، بل يكفي مجرد الفطرة الإنسانية على اختلاف مراتبها، والتنبيهات الشرعية مـن الكتـاب   

وكـل  . والسنة المتواترة أو الشائعة المشهورة، بحيث يحصل من العلم ا العلم بالمسائل المـذكورة 
دل، ممكن برهان، وكل آية حجة، وكل حديث دليل، وفهم المقصود استدلال، وكل عاقل مسـت 
  .وإن لم يعلم الصغرى ولا الكبرى ولا التالي ولا المقدم، ذه العبارات والقوانين والإصطلاحات

  ١٧٦ص  ٢رسائل الشهيد الثاني ج  -
الباب السادس، في الكلام على تعلم علم الكلام، واعلم أنه علم إسلامي وضـعه المتكلمـون   

والحق أنه أبعدها . صر فيه وهو أقرب الطرقلمعرفة الصانع وصفاته العليا، وزعموا أن الطريق منح
  عن  ﷐وأصعبها وأكثرها خوفاً وخطراً، ولذلك ى النبي 
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الغور فيه، حيث روي أنه مر على شخصين متباحثين على مسألة، كالقضاء والقدر، فغضـب  
  .حتى احمرت وجنتاه ﷐

: ما عن عبد االله ابن سـنان قـال  ﷙وروى هارون بن موسى التلعكبري أستاد شيخنا المفيد 
 ﷒فقال لي مؤمن الطاق استأذن لي علـى أبي عبـد االله    ﷒أردت الدخول على أبي عبد االله 

له علي، فـإن الكـلام   يابن سنان لا تأذن : ﷒نعم، فدخلت عليه فاعلمته مكانه، فقال : فقلت
  .والخصومات يفسدان النية وتمحق الدين

إيـاك  : وأنا عنده ﷒وعن عاصم بن حميد الحناط عن أبي عبيدة الحذاء قال قال لي أبوجعفر 
وأصحاب الكلام والخصومات ومجالستهم، فإم تركوا ما أمروا بعلمه وتكلفوا ما لم يؤمروا بعلمه 

يا أبا عبيدة خالط الناس بأخلاقهم وزائلهم في أعمالهم، يا أبا عبيدة . ء السماءحين تكلفوا أهل أبنا
  .ولتعرفنهم في لحن القول: إنا لا نعد الرجل فقيهاً عالماً حتى يعرف لحن القول، وهو قوله تعالى

متكلموا هذه الأمة من شرار أمـتي  : يقول ﷒سمعت أبا عبد االله : وعن جميل بن دراج قال
  .ومن هم منهم

  .يهلك أهل الكلام وينجو المسلمون: ﷒وعنه 
  .إن شر هذه الأمة المتكلمون: وورد في موضع آخر

ويل : جعلت فداك إني سمعت أنك تنهى عن الكلام تقول: ﷒وروي أن يونس قال للصادق 
  .قول وذهبوا إلى ما يقولونإنما قلت ويل لهم إن تركوا ما أ: ﷒فقال . لأصحاب الكلام

يمكن أن يكون هذا إشارة إلى أم تركوا التشبيهات كما عرفت الـواردة في القـرآن   : أقول
والآثار النبوية والإمامية صلوات االله عليهم، وعدلوا عنها إلى خيالام الفاسدة وحكايام الباردة، 

  .المذكورة في الكتب الكلامية
مثل مشائخ المعتزلة في تعلـيمهم معرفـة   : ﷙ن علي بن طاووس قال سيد المحققين رضي الدي

  يا هذا : الصانع، كمثل شخص أراد أن يعرف غيره النار، فقال
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والثاني الحديد وصفته كذا . أحدها الحجر ولا يوجد إلا طريق مكة: معرفتها تحتاج إلى أسباب
شدة الهواء فأخـذ المسـكين في    والرابع مكان خال عن. والثالث حراق على هذه الصفة. وكذا

  .تحصيل هذه الأسباب
إن هذا الجسم المضيء الذي تشاهده هو النار الـتي تطلبـها لأراح   : ولو قال له في أول الحال

  .واستراح
في (فمثل هذا العالم حقيق أن يقال إنه قد أضل، ولا يقال إنه قد هدى، أو عـدل بـالخلائق   

الضيقة البعيدة، وضيق عليهم سبيل الحقيقة، كما عـدل مـن أراد   إلى تلك الطرائق ) معرفة الخالق
  .تعريف النار المعلومة بالإضطرار إلى استخراجها من الأخبار

هذا حال الكلام الذي كان في أول الإسلام، ولا شك أنه ما كان ذه المثابة من البحث : أقول
وليت شـعري أن هـؤلاء   . انناوالخصومة، فما ظنك ذه المباحثات والخصومات الشائعة في زم

الجماعة هل لهم دليل عقلي ونقلي على وجوبه واستحبابه؟ أو مجرد تقليد آبائهم وأسلافهم، وأم 
وأم هل يقرون بإيمان السابقين أو ينكرونه؟ وهل يعترفون بإيمـان العـوام   . على آثارهم لمقتدون

ئدته؟ وإلا فكيف يعاشروم بالرطوبات؟ مع الغافلين عنه أو لا يعترفون؟ فإن أقروا واعترفوا فما فا
وكيف يجوز الإشـتغال بالواجـب مـع    . اعتقادهم بأن عدم المعرفة بالأصول كفر والكافر نجس

  .استلزامه ترك ما هو أوجب؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي كانوا يوعدون

  ويكفي الدليل الإجمالي في المعرفة
  ١١سي ص الإقتصاد للشيخ الطو -

قد ذكرتم أنه يخرج الإنسان عن حد التقليد بعلم الجملة، ما حد ذلك بينـوه لنقـف   : فإن قيل
  عليه؟
  فمنهم من يكفيه الشيء اليسير، ومنهم من : أحوال الناس تختلف في ذلك: قلنا
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يحتاج إلى أكثر منه بحسب ذكائه وفطنته وخاطره، حتى يزيد بعضهم على بعض إلى أن يبلغ إلى 
. لا يجوز له الإقتصار على علم الجملة بل يلزمه على التفصيل لكثرة خواطره وتواتر شـبهاته  حد

  .وليس يمكن حصر ذلك لشيء لا يمكن الزيادة عليه ولا النقصان عنه
  .فعلى كل حال بينوا لذلك مثالاً على وجه التقريب: فإن قيل

لم أنه لم يكن موجـوداً ثم وجـد   من فكر في نفسه فع: أما على وجه التقريب فإنا نقول: قلنا
نطفة ثم صار علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم جنيناً في بطن أمه ميتاً ثم صار حياً فبقـي مـدة ثم ولـد    
صغيراً، فتتقلب به الأحوال من صغر إلى كبر ومن طفولة إلى رجولة ومن عدم عقل إلى عقل كامل 

اله، علم أن هنا من يصرفه هذا التصريف ثم إلى الشيخوخة وإلى الهرم ثم الموت، وغير ذلك من أحو
ويفعل به هذا الفعل، لأنه يعجز عن فعل ذلك بنفسه، وحال غيره من أمثاله حاله من العجز عـن  

فعلم بذلك أنه لابد من أن يكون هناك من هو قادر على ذلك مخالف له، لأنه لو كان . مثل ذلك
الماً من حيث أن ذلـك في غايـة الحكمـة    ويعلم أنه لا بد أن يكون ع. مثله لكان حكمه حكمه

والإتساق، مع علمه الحاصل بأن بعض ذلك لا يصدر ممن ليس بعالم، وذا القدر يكون عالماً باالله 
  .تعالى على الجملة

وهكذا إذا نظر في بذر يبذر فينبت منه أنواع الزرع والغرس ويصعد إلى منتهاه، فمنه ما يصير 
الفواكه والملاذ، ومنه ما يصير زرعاً يخرج منه أنواع الأقوات، ومنه  شجراً عظيماً يخرج منه أنواع

ما يخرج منه أنواع المشمومات الطيبة الروائح، ومنه ما يكون خشبه في غاية الطيب كالعود الرطب 
وغير ذلك، وكالمسك الذي يخرج من بعض الظباء والعنبر الذي يخرج من البحر، فيعلم بـذلك أن  

ادر عالم لتأتي ذلك وإتساقه، ولعجزه وعجز أمثاله عن ذلك، فيعلم بذلك مصرف ذلك وصانعه ق
  .أنه مخالف لجميع أمثاله، فيكون عارفاً باالله على الجملة

وكذلك إذا نظر إلى السماء صاحية فتهب الرياح وينشأ السحاب ويصعد ولا يزال يتكـاثف  
  لبحار العظيمة ويظهر فيه الرعد والبرق والصواعق، ثم يترل منه من المياه وا
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التي تجري منها الأار العظيمة والأودية الوسيعة، وربما كان فيه من البرد مثل الجبال، كل ذلك 
في ساعة واحدة ثم تنقشع السماء وتبدو الكواكب وتطلع الشمس أو القمر كأن ما كان لم يكـن  

ذلك منه قادراً عليه ممكـن  من غير تراخ ولا زمان بعيد، فيعلم ببديهة أنه لابد أن يكون من صح 
  .وأمثال ذلك كثيرة لا نطول بذكره. منه، وأنه مخالف له ولأمثاله، فيكون عند ذلك عارفاً باالله

فمتى عرف الإنسان هذه الجملة وفكر فيها هذا الفكر واعتقد هذا الإعتقاد، فإن مضى علـى  
  .ذلك ولم يشعثه خاطر ولا طرقته شبهة فهو ناج متخلص

تم إليه يجوز أن يكون هذه صفته، وإن بحث عن ذلك وعن علل ذلك فطرقتـه  وأكثر من أشر
شبهات وخطرت له خطرات وأدخل عليه قوم ملحدون ما حيره وبلبله فحينئذ يلزمه التفتيش ولا 
تكفيه هذه الجملة، ويجب عليه أن يتكلف البحث والنظر على ما سنبينه ليسلم من ذلك ويحصل له 

  .العلم على التفصيل
  .ن نبين ذلك في الفصل الذي يلي هذا الفصل على ما وعدنا به إنشاء االلهونح

على ما ذكرتم لا يمكنـهم  ) بضم الجيم أي أصحاب المعرفة الإجمالية(أصحاب الجُمل : فإن قيل
أن يعرفوا صفات االله تعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه منها على طريق الجملة، وإذا لم يمكنهم 

نهم أن يعلموا أن أفعاله كلها حكمة ولا حسن التكليف ولا النبوات ولا الشـرعيات،  ذلك لم يمك
  .لأن معرفة هذه الأشياء لا يمكن إلا بعد معرفة االله تعالى على طريق التفصيل

يمكن معرفة جميع ذلك على وجه الجملة، لأنه إذا علم بما قدمناه من الأفعـال ووجـوب   : قلنا
أنه لا يجوز أن يكون قادراً بقدرة محدثة لأا كانت تجب أن تكون مـن   كونه قادراً عالماً، وعلم

فعله، وقد تقرر أن المحدث لابد له من محدث، وفاعلها يجب أن يكون قادراً أولاً، فلولا تقدم كونه 
قادراً قبل ذلك لما صح منه تعالى فعل القدرة، فيعلم أنه لم يكن قادراً بقدرة محدثة، ولأجله علم أنه 

لك لأمر لا اختصاص له بمقدور دون مقدور، فيعلم أنه يجب أن يكون قـادراً علـى جميـع    كذ
  .الأجناس ومن كل جنس على ما لا يتناهى لفقد التخصيص
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وكذلك إذا علم بالمحكم من أفعاله كونه عالماً علم أن ما لأجله علم ما علمه لا اختصاص لـه  
ث والعلم لا يقع إلا من عالم، فلابد أن يتقدم كونه بمعلوم دون معلوم، إذ المخصص هو العلم المحد

عالماً لا بعلم محدث، وما لأجله علم لا اختصاص له بمعلوم دون معلوم، فيعلم أنه عالم بما لا يتناهى 
فيعلم أنه لا يشبه الأشياء، لأنه لو أشبهها لكان . وبكل ما يصح أن يكون معلوماً لفقد الإختصاص

ويعلم أنه غير محتـاج، لأن  . لأن المثلين لا يكون أحدهما قديماً والآخر محدثاًمثلها في كوا محدثة، 
الحاجة من صفات الأجسام، لأا تكون إلى جلب المنافع ودفع المضار وهما من صفات الأجسام، 

ويعلم أنه لا تجوز عليه الرؤية والإدراكات، لأنه لا يصح أن يدرك إلا ما . فيعلم عند ذلك أنه غني
هو أو محله في جهة، وذلك يقتضي كونه جسماً أو حالاً في جسم، وهكذا يقتضي حدوثه يكون 

وإذا علم أنه عالم بجميع المعلومات، وعلم كونه غنياً، علـم أن جميـع أفعالـه    . وقد علم أنه قديم
حكمة وصواب ولها وجه حسن وأن لم يعلمه مفصلاً، لأن القبيح لا يفعله إلا من هـو جاهـل   

تاج إليه وكلاهما منتفيان عنه، فيقطع عند ذلك على حسن جميع أفعاله من خلق الخلق بقبحه أو مح
  .والتكليف وفعل الآلام وخلق المؤذيات من الهوام والسباع وغير ذلك

ويعلم أيضاً عند ذلك صحة النبوات، لأن النبي إذا ادعى النبوة وظهر على يده علم معجز يعجز 
من فعل االله، ولولا صدقه لما فعله، لأن تصديق الكذاب لا يحسـن،  عن فعله جميع المحدثين علم أنه 
فإذا علم صدق الأنبياء بذلك علم صحة ما أتوا به من الشرعيات . وقد أمن ذلك بكونه عالماً غنياً

  .والعبادات، لكوم صادقين على االله، وأنه لا يتعبد الخلق إلا بما فيه مصلحتهم
بالعبادة أو بالمعيشة ولم تخطر له شبهة ولا أورد عليه ما يقدح وإذا ثبت له هذه العلوم فتشاغل 

ومتى أورد عليـه شـبهة فـإن    . فيما علمه، ولا فكر هو في فروع ذلك، لم يلزمه أكثر من ذلك
تصورها قادحة فيما علمه يلزمه حينئذ النظر فيها حتى يحلها ليسلم له ما علمه، وإن لم يتصـورها  

  .فيما علمه لم يلزمه النظر فيها ولا التشاغل اقادحة ولا اعتقد أا تؤثر 
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وهذه أحوال أكثر العوام وأصحاب المعايش والمترفين، فإم ليس يكادون يلتفتون إلى شـبهة  
تورد عليهم ولا يقبلوا ولا يتصوروا قادحة فيما اعتقدوه، بل ربما أعرضوا عنها واستغنوا عـن  

فبان ذه . وقد شاهدت جماعة هذه صورم. علينا ما علمناهلا تفسدوا : سماعها وإيرادها وقالوا
  .الجملة ما أشرنا إليه من أحوال أصحاب الجُمل

  ١٤٢ص  ٢رسائل الشهيد الثاني ج  -
الثاني في بيان معنى الدليل الذي يكفي في حصول المعرفة المحققة للإيمان عند مـن لا يكتفـي   

  .بالتقليد في المعرفة
نى الدال، وهو لغة المرشد، وهو الناصب للدليل كالصانع، فإنه نصب العالم، إعلم أن الدليل بمع

دليلاً عليه، والذاكر له كالعالم، فإنه دال بمعنى أنه يذكرون العالم دليلاً على الصانع، ويقال لما بـه  
  .الإرشاد كالعالم، لأنه بالنظر فيه يحصل الإرشاد، أي الإطلاع على الصانع تعالى

و ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهذا يشمل الإمـارة،  ه: واصطلاحاً
لأا توصل بالنظر فيها إلى الظن بمطلوب خبري، كالنظر إلى الغيم الرطب في فصل الشتاء، فـإن  

إنه ما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خـبري،  : وقيل. التأمل فيه يوجب الظن بترول المطر فيه
ما يمكن، يشمل ما نظـر فيـه بالفعـل    : وقوله. وهذان التعريفان للأصوليين. ارةفلا يشمل الإم

وأوجب المطلوب وما لم ينظر فيه بعد، فالعالم قبل النظر فيه دليل علـى وجـود الصـانع عنـد     
الأصوليين دون المنطقيين حيث عرفوه بأنه قولان فصاعداً يكون عنهما قول آخر، وهذا يشـمل  

فالدليل عندهم إنما . فصاعداً يلزم عنه لذاته قول آخر، وهذا لا يشمل الإمارة قولان: الإمارة، وقيل
يصدق على القضايا المصدق ا حالة النظر فيها أي ترتيبها، لأا الحالة التي تكون فيه أو يلزم منها 

  على اعتبار اللزوم : ويمكن أن يقال. قول آخر
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اللهم إلا أن . لأن اللزوم لا يحصل عنده بل بعدهلا يصدق الدليل على المقدمات حال ترتيبها، 
  .يراد باللزوم اللغوى، أي الإستتباع

ثم إن الذي يكفي إعتباره في تحقق الإيمان من هذه التعاريف هو التعريف الثاني للأصوليين لكن 
بعد النظر فيما يمكن التوصل به، لا الأول، لأن ما يفيد الظن بالمعارف الأصولية غـير كـاف في   

  .تحقق الإيمان على المذهب الحق
ولا يعتبر في تحققه شيء من تعريف المنطقيين، لأن العلم بترتيب المقدمات وتفصيلها على الوجه 
المعتبر عندهم غير لازم في حصول الإيمان، بل اللازم من الدليل فيه ما تطمئن به الـنفس بحسـب   

نعاً من تطرق الشك والشبهة إلى عقيـدة  استعدادها ويسكن إليه القلب، بحيث يكون ذلك ثابتاً ما
  .المكلف، وهذا يتفق كثيراً بملاحظة الدليل إجمالاً، كما هو الواقع لأكثر الناس

يمكن أن يقال أن حصول العلم عن الدليل لا يكون إلا بعد ترتيب المقدمات على الوجه : أقول
يحصل الشعور بذلك الترتيب، إذ التفصيلي المعتبر في شرائط الإستدلال، وحصوله في النفس وإن لم 
  .ليس كل ما اتصفت به النفس تشعر به، إذ العلم بالعلم غير لازم

وهذا معنى ما قالوه من أن . والحاصل أن الترتيب المذكور طبيعي لكل نفس ناطقة مركوز فيها
أشـرفت   الشكل الأول بديهي الإنتاج لقربه من الطبع، فدل على أن في الطبيعة ترتيباً مطبوعاً متى

. عليه النفس حصل به العلم، وحينئذ فالمعتبر في حصول العلم بالدليل ليس إلا ما ذكره المنطقيـون 
والخلاف بينهم وبين الأصوليين ليس إلا في التسمية، لأم يطلقون الدليل على نفـس المحسـوس   

أن حصـول العلـم   كالعالم، وأهل المعقول لا يطلقونه إلا على نفس المعقول كالقضايا المرتبة، مع 
بالفعل على الإصطلاحين يتوقف على ترتيب القضايا المعقولة، وما نحن فيه من هذا القبيل، فـإن  

  .حصول الإيمان بالفعل أعني التصديق بالمعارف الإلهية إنمايكون بعد الترتيب المذكور
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ن الترتيب لابد منه فقولهم إن الدليل الإجمالي كاف في الإيمان لا يخلو عن مسامحة، لما بينا من أ
في النظريات، وكأم أرادوا بالإجمال عدم الشعور بذلك الترتيب وعدم العلم بشرائط الإستدلال، 

نعم الأول إنما يعتبر . لا عدم حصول ذلك في النفس، والثاني هو المعتبر في حصول العلم دون الأول
  .في المناظرات ودفع المغالطات ورد الشبهة وإلزام الخصوم

يد ما ذكرناه أنك لا تجد في مباحث الدليل وتعريفه إشارة إلى أنه قد يكون تفصيلياً وقـد  ويؤ
  .يكون إجمالياً، وما يوجد في مباحث الإيمان من أنه يكفي فيه الدليل الجملي، فقد بينا المراد منه

  العجز عن معرفة ذات االله تعالى
  ٩٢ص  ١الكافي ج  -

  :باب النهي عن الكلام في الكيفية
محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عـن أبي   -

تكلموا في خلق االله ولا تتكلموا في االله فإن الكلام في االله لا يزداد : ﷒قال أبوجعفر : بصير قال
  .اللهتكلموا في كل شيء ولا تتكلموا في ذات ا: وفي رواية أخرى عن حريز. صاحبه إلا تحيراً

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجـاج، عـن    -
وأن إلى ربك المنتهى، فـإذا  : إن االله عز وجل يقول: ﷒سليمان بن خالد قال قال أبو عبد االله 

  .انتهى الكلام إلى االله فأمسكوا
أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال قال أبو علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن  -

: يا محمد إن الناس لا يزال م المنطق حتى يتكلموا في االله، فإذا سمعتم ذلك فقولـوا : ﷒عبد االله 
  .لا إله إلا االله الواحد الذي ليس كمثله شيء

  عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن  -
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من نظر في االله كيـف هـو؟   : يقول ﷒ن المياح، عن أبيه قال سمعت أبا عبد االله الحسين اب
  .هلك
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عبدالحميد، عن العـلاء بـن    -

 إياكم والتفكر في االله، ولكـن إذا أردتم أن : قال ﷒رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 
  .تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه

يا ابن آدم لو أكل قلبـك طـائر لم   : ﷒قال أبوعبد االله : محمد بن أبي عبد االله رفعه قال -
يشبعه، وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه، تريد أن تعرف ما ملكوت السماوات والأرض، 

  .، فإن قدرت تملأ عينيك منها فهو كما تقولإن كنت صادقاً فهذه الشمس خلق من خلق االله
  ٦٧ص  ٢ج البلاغة ج  -

. فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمك، وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتـك ... 
ومن تناولـه  . هيهات، إن من يعجز عن صفات ذي الهيئة والأدوات فهو عن صفات خالقه أعجز

  .بحدود المخلوقين أبعد
  ١١٩ص  ٢غة ج ج البلا -

  :في التوحيد وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة ﷒ومن خطبة له 
ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثَّله، ولا إياه عني من شبهه، ولا صمده من أشار 

  .إليه وتوهمه
  .كل معروف بنفسه مصنوع، وكل قائم في سواه معلول

طراب آلة، مقدر لا بجول فكرة، غني لا باستفادة، لا تصحبه الأوقات، ولا ترفده فاعلٌ لا باض
  .الأدوات، سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والإبتداء أزله

بتشعيره المشاعر عرِف أن لا مشعر له، وبمضادته بين الأمور عرف أن لا ضد له، وبمقارنته بين 
  ....د النور بالظلمة، والوضوح بالبهمة والجمود بالبللالأشياء عرِف أن لا قرين له، ضا
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  ١٥٨ص  ١ج البلاغة ج  -
الحمد الله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير روِية، الـذي لم يـزل   : ﷒ومن خطبة له 

جبل قائماً دائماً إذ لا سماء ذات أبراج، ولا حجب ذات أرتاج، ولا ليل داج، ولا بحر ساج، ولا 
  ....ذو فجاج

  ١٦٤ص  ١ج البلاغة ج  -
وأشهد أن من شبهك بتباين أعضاء خلقك، وتلاحم حقاق مفاصـلهم المحتجبـة لتـدبير    ... 

حكمتك، لم يعقد غيب ضميره على معرفتك، ولم يباشر قلبه اليقين بأنه لا ند لك وكأنه لم يسمع 
كذب . ي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمينتاالله إن كنا لف: تبرأ التابعين من المتبوعين إذ يقولون

العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم، ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم، وجزؤوك تجزئة اسـمات  
  ....بخواطرهم، وقدروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم

  ١٣٧ص  ١الكافي ج  -
علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة، 

إن االله تبارك اسمه، وتعالى ذكره، وجل ثنـاؤه، سـبحانه   : قال ﷒عن إبراهيم عن أبي عبد االله 
لأوليته،  وتقدس، وتفرد وتوحد، ولم يزل ولا يزال، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن فلا أول

رفيع في أعلى علوه، شامخ الأركان، رفيع البنيان عظيم السلطان، منيف الآلاء، سني العلياء، الذي 
عجز الواصفون عن كنه صفته، ولا يطيقون حمل معرفة إلهيته، ولا يحدون حدوده، لأنه بالكيفيـة  

  .لايتناهى إليه
بن الحسن، عن عبد االله ابن الحسن  علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد -

الطريق في منصرفي مـن   ﷒ضمني وأبا الحسن : العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال
من اتقى االله يتقى، ومن أطاع االله يطـاع،  : مكة إلى خراسان وهو سائر إلى العراق، فسمعته يقول

  فتلطفت الوصول إليه، فوصلت 
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يا فتح من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوق، ومن : فرد علي السلام ثم قالفسلمت عليه، 
أسخط الخالق فقمن أن يسلط االله عليه سخط المخلوق، وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف بـه  
نفسه، وأنى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تنالـه، والخطـرات أن تحـده،    

ه، جل عما وصفه الواصفون، وتعالى عما ينعته الناعتون، نأى في قربـه،  والأبصار عن الإحاطة ب
كيف؟ وأين الأين فلا : وقرب في نأيه، فهو في نأيه قريب، وفي قربه بعيد، كيف الكيف فلا يقال

  .أين؟ إذ هو منقطع الكيفوفية والأينونية: يقال

  النهي عن الفضولية في معرفة االله تعالى
  ٤٧ص  ١٢ج مستدرك الوسائل  -

عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عـن أبيـه   : محمد بن مسعود العياشي في تفسيره
هل تصف ربنا نزداد له حباً وبـه معرفـة؟ فغضـب    : ﷒إن رجلاً قال لأمير المؤمنين : ﷔

  :وخطب الناس، فقال فيما قال
وتقدمك فيه الرسول من معرفته، فائتم بـه،   عليك يا عبد االله بما دلك عليه القرآن من صفته،

واستضي بنور هدايته، فإنما هي نعمة وحكمة أوتيتها، فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين، ومـا  
كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب فرضه، ولا في سنة الرسول وأئمة الهـدى أثـره،   

لك، فتكون من الهالكين، وأعلم يا عبد االله أن فكل علمه إلى االله، ولا تقدر عظمة االله عليه قدر عق
الراسخين في العلم، هم الذين أغناهم االله عن الإقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب، إقـراراً  

آمنا به كل من عند ربنـا، وقـد مـدح االله    : بجهل ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فقالوا
به علماً، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن  اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا

  .كنهه رسوخاً
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  أنواع من المعرفة والعارفين
  المعرفة الحقيقية والمعرفة الشكلية

  ١٠٨ص  ٢الصحيفة السجادية ج  -
كنت حاجاً وجماعة عباد البصرة مثل أيوب السجسـتاني، وصـالح   : عن ثابت البناني قال... 

م، وحبيب الفارسي، ومالك بن دينار، فلما أن دخلنا مكة رأينا الماء ضيقاً، وقد المري، وعتبة الغلا
اشتد بالناس العطش لقلة الغيث، ففزع إلينا أهل مكة والحجاج يسألوننا أن نستسقي لهم، فأتينـا  

فبينما نحن كذلك إذا نحـن  . الكعبة وطفنا ا، ثم سألنا االله خاضعين متضرعين ا، فمنعنا الإجابة
يـا  : فتى قد أقبل وقد أكربته أحزانه وأقلقته أشجانه، فطاف بالكعبة أشواطاً ثم أقبل علينا فقـال ب

مالك بن دينار ويا ثابت البناني ويا صالح المري ويا عتبة الغلام ويا حبيب الفارسي ويا سعد ويـا  
. ديك يا فـتى لبيك وسع: عمر ويا صالح الأعمى ويا رابعة ويا سعدانة ويا جعفر بن سليمان فقلنا

أبعـدوا عـن   : يا فتى علينا الدعاء وعليه الإجابة، فقال: أما فيكم أحد يحبه الرحمن؟ فقلنا: فقال
  !الكعبة فلو كان فيكم أحد يحبه الرحمن لأجابه

. سيدي بحبك لي إلا سـقيتهم الغيـث  : ثم أتى الكعبة فخر ساجداً، فسمعته يقول في سجوده
يا فتى من أين علمت أنه يحبـك؟  : فقلت. الغيث كأفواه القرب فما استتم الكلام حتى أتاهم: قال
ثم ولى عنـا  . لو لم يحبني لم يستزرني، فلما استزارني علمت أنه يحبني، فسألته بحبه لي فأجابني: قال

  :وأنشأ يقول
   ــه ــم تغنِ ــرب فل ــرف ال ــن ع   م

  معرفـــة الـــرب فـــذاك الشـــقي    

  
ــه    ــا نال ــة م ــر ذو الطاع ــا ض   م

ــة االله     ــا ذا لقـــي  في طاعـ   ومـ

  
  مـــا يصـــنعالعبد بغـــير التقـــى

ــي      ــز للمتقـ ــل العـ ــز كـ   والعـ
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ورواه في . علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالـب  : فقلت يا أهل مكة من هذا الفتى؟ قالوا
  ٢٠٩ص  ٦مستدرك الوسائل ج 

  تحير المتصوفة في دور العقل في المعرفة
عبد الحليم محمـود  . تحقيق د( ٦٧ - ٦٣التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص  -

  )١٩٦٠طبع عيسى الحلبي مصر 
  :قولهم في معرفة االله تعالى

أجمعوا على أن الدليل على االله هو االله وحده، وسبيل العقل عندهم سبيل العاقل في حاجته إلى 
: قـال ما الدليل على االله؟ : وقال رجل للنوري. الدليل لأنه محدث، والمحدث لا يدل إلا على مثله

  !قال فما العقل؟ قال العقل عاجز، والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله. االله
العقل يجول حـول  : وقال غيره. العقل آلة للعبودية لا للإشراف على الربوبية: وقال ابن عطاء

من لحقته العقول فهوت مقهورة إلا من : وقال أبوبكر القحطبي. الكون، فإذا نظر إلى المكون ذاب
وأنشـدونا لـبعض   . ثبات، ولولا أنه تعرف إليها بالألطاف لما أدركته من جهة الإثباتجهة الإ
  :الكبار

  مــن رامــه بالعقــل مسترشــداً   

ــهو     ــيرة يلــ ــرحه في حــ   ســ

  
  وشـــاب بـــالتلبيس أســـراره  

ــو        ــل ه ــه ه ــن حيرت ــول م   يق

  
والحق  البادي من المكونات معروف بنفسه لهجوم العقل عليه،: وقال بعض الكبار من المشايخ

مـن أنـا؟   : ألست بربكم؟ ولم يقل: أعز من أن جم العقول عليه وإنه عرفنا نفسه أنه ربنا فقال
  .فتهجم العقول عليه حين بدأ معرفاً، فلذلك انفرد عن العقول، وتتره عن التحصل غير الإثبات

سه لا يعرف وأجمعوا أنه لا يعرفه إلا ذو عقل، لأن العقل آلة للعبد يعرف به ما عرف، وهو بنف
  .االله تعالى
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من أنا؟ فسكت فكحله بنور الوحدانية ففـتح  : لما خلق االله العقل قال له: وقال أبوبكر السباك
  .فلم يكن للعقل أن يعرف االله إلا االله. أنت االله لا إله إلا أنت: عينيه فقال

  تحيرهم في الفرق بين العلم والمعرفة
  .والفرق بينها وبين العلم ما هي؟: ثم اختلفوا في المعرفة نفسها

هـو العـارف وهـو    : قيل له زدنا، قـال . المعرفة وجود جهلك عند قيام علمه: فقال الجنيد
: وهو كما قال سـهل . إنك جاهل به من حيث أنت، وإنما عرفته من حيث هو: معناه. المعروف

  .المعرفة هي المعرفة بالجهل
إن : معناه. لعلم، وأما المعرفة فإا تثبت بذااالعلم يثبت بالمعرفة، والعقل يثبت با: وقال سهل

االله إذا عرف عبداً نفسه فعرف االله تعالى بتعرفه إليه، أحدث له بعد ذلك علمـاً، فـادرك العلـم    
  .بالمعرفة وقام العقل فيه بالعلم الذي أحدثه فيه

: وقال غيره. معرفةتبين الأشياء على الظاهر علم، وتبينها على استكشاف بواطنها : وقال غيره
  .أباح العلم للعامة وخص أولياءه بالمعرفة

  .المعرفة معرفة الأشياء بصورها وسماا، والعلم علم الأشياء بحقائقها: وقال أبوبكر الوراق
المعرفة باالله هي علم الطلب الله من قبل الوجود له، والعلم باالله هو بعد : وقال أبو سعيد الخراز

  .أخفى وأدق من المعرفة باالله الوجود، فالعلم باالله
  .المعرفة هي المستوفية في كنه المعروف: وقال فارس
  .المعرفة هي حقر الأقدار إلا قدر االله، وأن لا يشهد مع قدر االله قدراً: وقال غيره

. ما هممت بمعصية فذكرت جلال االله إلا استحييت منه: بم عرفت ربك؟ قال: وقيل لذي النون
  . منه دلالة المعرفة لهجعل معرفته بقرب االله

  متى : قيل له. ما جفوته منذ عرفته: كيف حالك مع المولى؟ قال: وقيل لعليان
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  .جعل دلالة معرفة له تعظيم قدره عنده. منذ سموني مجنوناً: عرفته؟ قال
  .سبحان من لم يدرك العباد من معرفته إلا عجزاً عن معرفته: قال سهل

  عالىتصورام عن العارف باالله ت
  ١٣٨ - ١٣٦التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص  -

إذا بدا الشاهد، وفـني  : متى يكون العارف بمشهد الحق؟ قال: سئل الحسن بن علي بن يزدانيار
  .الشواهد، وذهب الحواس، واضمحل الإخلاص

 ـ: معنى بدا الشاهد ه يعني شاهد الحق، وهو أفعاله بك مما سبق منه إليك من بره لك، وإكرام
إياك بمعرفته، وتوحيده، والإيمان به، تفنى رؤية ذلك منك رؤية أفعالك وبرك وطاعتك، فترى كثير 

وفنـاء  . ما منك مستغرقاً في قليل ما منه، وإن كان ما منه ليس بقليل، وما منك لـيس بكـثير  
 وذهاب الحواس هو معـنى . بسقوط رؤية الخلق عنك، بمعنى الضر والنفع والذم والمدح: الشواهد

أن لا يراك مخلصاً، وما خلص من : ومعنى اضمحل الإخلاص. فبي ينطق وبي يبصر، الحديث: قوله
  .أفعالك خلص، ولن يخلص أبداً إذا رأيت صفتك، فإن أوصافك معلولة مثلك

أن : إذا كان كما كان حيث كان قبل أن يكون معنـاه : سئل ذوالنون عن اية العارف فقال
  .اهده وأفعالهيشاهد االله وأفعاله دون ش

  .أعرف الخلق باالله أشدهم تحيراً فيه: قال بعضهم
  ما أول درجة يرقاها العارف؟: قيل لذي النون

  .التحير، ثم الإفتقار، ثم الإتصال، ثم التحير: فقال
الحيرة الأولى في أفعاله به ونعمه عنده، فلا يرى شكره يوازي نعمه، وهو يعلم أنـه مطالـب   

شكره نعمة يجب عليه شكرها، ولا يرى أفعاله أهـلاً أن يقابلـه ـا    بشكرها، وإن شكر كان 
  .استحقاراً لها، ويراها واجبة عليه، لا يجوز له التخلف عنها

يـا ويـلاه إن   : وقيل قام الشبلي يوماً يصلي فبقى طويلاً ثم صلى فلما انفتل عن صلاته قـال 
  .صليت جحدت، وإن لم أصل كفرت

   



٢٣١ 

ثم . الفضل حيث قابلت ذلك بفعلي شكراً له مـع حقارتـه   أي جحدت عظم النعمة وكمال
  :أنشد

ــني  ــى أنــ ــد الله علــ   الحمــ

ــيم       ــكن في الـ ــفدع يسـ   كضـ

  
  إن هــي فاهــت مــلأت فمهــا   

  أو ســكتت ماتــت مــن الغــم       

  
أن يتحير في متاهات التوحيد، فيضل فهمه ويخنس عقله في عظـم قـدرة االله   : والحيرة الأخيرة
  .دون التوحيد متاهات تضل فيها الأفكار: قيلوقد . تعالى وهيبته وجلاله

لأن الوقت : لم؟ قال: فقال. لا: هل للعارف وقت؟ قال: سأل أبو السوداء بعض الكبار فقال
  :ثم قال. فرجة تنفس عن الكربة، والمعرفة أمواج تغط، وترفع وتحط، فالعارف وقته أسود مظلم

  شرط المعـارف محـو الكـل منـك إذا    

ــظ      ــد بلح ــدا المري ــع  ب ــير مطل   غ

  
  .من كان علمه حالة، وكانت حركاته غلبة عليه: قال فارس العارف

يعني أنه يكون في كل حال بما هـو أولى  . لون الماء لون الإناء: سئل الجنيد عن العارف فقال
  .هو ابن وقته: فتختلف أحواله، ولذلك قيل

تراه في وقتين بحالة واحدة، يعني أنك لا . كان هاهنا فذهب: سئل ذو النون عن العارف فقال
  :وأنشدونا لابن عطاء. لأن مصرفه غيره

  ولو نطقـت في السـن الـدهر خـبرت    

  بــأني في ثــوب الصــبابة أرفــل       

  
  وما أن لهـا علـم بقـدري وموضـعي    

ــل      ــوم لأني أنقـ ــا ذاك موهـ   ومـ

  
به جوارحـه،  أول مقام في المعرفة أن يعطى العبد يقيناً في سره تسكن : وقال سهل بن عبد االله

  .وتوكلاً في جوارحه يسلم به في دنياه، وحياة في قلبه يفوز ا في عقباه
العارف هو الذي بذل مجهوده فيما الله، وتحقق معرفته بما من االله، وصح رجوعـه مـن   : قلنا

  .ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق: قال االله تعالى. الأشياء إلى االله
   



٢٣٢ 

  بالمال لكي يعرفوا المؤلّفة قلوم
اجتهد الخليفة عمر بن الخطاب في آية المؤلفة قلوم فأسقط سهمهم رغم نص الآية عليـه،   -

وعدد من الصحابة لأن الآية نصت علـى   ﷕وقد خالفه في ذلك علي والأئمة من أهل البيت 
  !ذلك ولا يجوز نسخها بالاجتهاد

  ٤١٢ص  ٢الكافي ج  -
: عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن رجل قالعدة من أصحابنا، 

ما كانت المؤلفة قلوم قط أكثر منهم اليوم، وهم قوم وحدوا االله وخرجـوا  : ﷒قال أبو جعفر 
 ﷐قلوم وما جاء به فتألفهم رسـول االله   ﷐من الشرك ولم تدخل معرفة محمد رسول االله 

  .لكي ما يعرفوا ﷐وتألفهم المؤمنون بعد رسول االله 
  ١٥٨ص  ٤مجمع الفائدة والبرهان ج  -

أجمع علمائنا على أن من المشركين قوم مؤلفـة  : المؤلفة قلوم، قال المصنف في المنتهى: الرابع
 ﷒سير علي بن إبراهيم، عن العالم يستمالون بالزكاة لمعاونة المسلمين، ونقل في التهذيب من تف

هم قوم وحدوا االله وخلعوا عبادة من دون االله ولم تـدخل المعرفـة   : والمؤلفة قلوم قال: أنه قال
يتألفهم يعلمهم ويعرفهم كيما يعرفـوا،   ﷐فكان رسول االله  ﷐قلوم أن محمداً رسول االله 

  .نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا فجعل لهم
 ٢ومستند الشـيعة ج   ٤٥٤وذخيرة المعاد ص  ١٧٥ص  ١٢الحدائق الناضرة ج : راجع أيضاً

ومصباح الفقية ج  ٢٤٧ص  ٢٣وفقه السيد الخوئي ج  ٣٣٩ص  ١٥وجواهر الكلام ج  ٤٦ص 
  .وغيرها من مصادر الحديث والفقه والتفسير ٩٥ص  ٣

  اد إلى معرفة االله تعالىدعوة العدو في الجه
  ٣٦ص  ٥الكافي ج  -

  علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن سفيان بن 
   



٢٣٣ 

دخل رجال من قريش على علي بن الحسين صـلوات االله عليهمـا   : عيينة، عن الزهري قال
أدعوكم إلى االله عـز وجـل   بسم االله الرحمن الرحيم : تقول: فسألوه كيف الدعوة إلى الدين؟ قال

أحدهما معرفة االله عز وجل والآخر العمل برضوانه وأن معرفة االله عـز  : وإلى دينه، وجماعه أمران
وجل أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شيء وأنه النافع 

الأبصار وهو اللطيف الخـبير، وأن   الضار، القاهر لكل شيء، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك
محمداً عبده ورسوله، وأن ما جاء به هو الحق من عند االله عز وجل، وما سواه هو الباطل، فـإذا  

  .أجابوا ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد االله بـن عبـد   

لما وجهـني  : ﷒قال أمير المؤمنين : قال ﷒عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبد االله الرحمن، 
يا علي لا تقاتل أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام، وأيم االله لأن يهدي :إلى اليمن قال ﷐رسول االله 

. انتـهى . وغربت، ولـك ولاؤه االله عز وجل على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس 
  ١٤١ص  ٦وروى نحو الحديث الأول في ذيب الأحكام ج 

  معرفة أهل الآخرة بديهية لا كسبية
   ١٣١ص  ٢رسائل الشريف المرتضى ج  -

سألت بيان أحكام أهل الآخرة في معارفهم وأحوالهم وأنا ذاكر من ذلـك  : ﷜قال المرتضى 
حال ثواب، وحال عقـاب، وحـال أخـرى    : الآخرة ثلاث أحوالإعلم أن لأهل : جملة وجيزة
ويعمهم في هذه الأحوال الثلاث سقوط التكليف عنهم، وأن معارفهم ضرورية، وأم . للمحاسبة

ملجؤون إلى الإمتناع من القبيح وإن كانوا مختارين لأفعالهم مؤثرين لها، وهذا هو الصحيح دون ما 
  ....ذهب إليه من خالف هذه الجملة

   



٢٣٤ 

وأما الذي يدل على أن أهل الآخرة لابد أن يكونوا عارفين باالله تعالى وأحواله، فهو أن المثاب 
متى لم يعرفه تعالى، لم يصح منه معرفة كون الثواب ثواباً وواصلاً إليه على الوجه الذي يسـتحقه،  

من معرفـة   -لا به وأنه دائم غير منقطع، وإذا كانت هذه المعارف واجبة فما لا يتم هذه المعرفة إ
  .لابد من حصوله -االله تعالى وإكمال العقل وغيرهما 

  بحث للشيخ الطوسي في تعريف الإيمان والكفر
  ١٤٠الإقتصاد ص  -

الإيمان هو التصديق بالقلب، ولا اعتبار بما يجرى على اللسان، وكل من كان عارفاً باالله وبنبيه 
والكفر نقيض ذلـك، وهـو   . صدقاً به فهو مؤمنوبكل ما أوجب االله عليه معرفته مقراً بذلك م

الجحود بالقلب دون اللسان مما أوجب االله تعالى عليه المعرفة به، ويعلم بدليل شرعي أنه يسـتحق  
  .العقاب الدائم الكثير

الإيمان هو التصديق باللسان خاصة وكذلك الكفر هو الجحود باللسـان،  : وفي المرجئة من قال
وفيهم من . عن طاعة االله تعالى إلى معصيته، سواء كان صغيراً أو كبيراً والفسق هو كل ما خرج به

  .ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معاً، والكفر هو الجحود ما
الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان والعمل بالجوارح، وعليه دلت كثير : وفي أصحابنا من قال

  .﷕ من الأخبار المروية عن الأئمة
الإيمان إسم للطاعات، ومنهم من جعل النوافل والفرائض من الإيمان، ومنـهم  : وقالت المعتزلة

والإسلام والدين عندهم شيء واحد، والفسق عندهم عبـارة  . من قال النوافل خارجة عن الإيمان
والكفـر  . عن كل معصية يستحق ا العقاب، والصغائر التي تقع عندهم مكفرة لا تسمى فسـقاً 

  عندهم هو ما يستحق به عقاب عظيم، 
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وأجريت على فاعله أحكام مخصوصة، فمرتكب الكبيرة عندهم ليس بمؤمن ولا كافر بل هـو  
  .فاسق

وقالت الخوارج قريباً من قول المعتزلة إلا أم لا يسمون الكبائر كلها كفراً، وفيهم من يسميها 
  .شركاً

  .فراً صغيرة كانت أو كبيرةوالفضيلية منهم تسمي كل معصية ك
والزيدية من كان منهم على مذهب الناصر يسمون الكبائر كفر نعمـة، والبـاقون يـذهبون    

  .مذهب المعتزلة
أولاً، هو أن الإيمان في اللغة هو التصـديق، ولا يسـمون أفعـال    : والذي يدل على ما قلناه

  .الجوارح إيماناً، ولا خلاف بينهم فيه
يؤمنـون  : وقال تعـالى . فلان يؤمن بكذا وكذا وفلان لا يؤمن بكذا: مويدل عليه أيضاً قوله

وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق، وإذا كان فائدة هذه اللفظة في اللغة ما : وقال. بالجبت والطاغوت
قلناه وجب إطلاق ذلك عليها إلا أن يمنع مانع، ومن ادعى الإنتقال فعليه الدلالة، وقـد قـال االله   

إنا أنزلنـاه قرآنـاً   : وقال. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه: وقال. عربي مبينبلسان : تعالى
وليس إذا كان هاهنا ألفاظ منتقلـة  . وكل ذلك يقتضي حمل هذه اللفظة على مقتضى اللغة. عربياً

وإن كـان في  . وجب أن يحكم في جميع الألفاظ بذلك، وإنما ينتقل عما ينتقل بدليل يوجب ذلك
  .قال ليس هاهنا لفظ منتقل ولا يحتاج إلى ذلك المرجئة من

ولا يلزمنا أن نسمي كل مصدق مؤمنا لأنا إنما نطلق ذلك على من صدق بجميع ما أوجبه االله 
والإجماع مانع من تسمية من صدق بالجبت والطاغوت مؤمناً، فمنعنا ذلك بدليل وخصصنا . عليه

ابة ببهيمة مخصوصة، وإن كان موجب موجب اللغة، وجرى ذلك مجرى تخصيص العرف لفظ الد
فعلى موجب هذا، يلزم مـن  . اللغة يقتضي تسمية كل ما دب دابة، ويكون ذلك تخصيصاً لا نقلاً

  .ادعى انتقال هذه اللفظة إلى أفعال الجوارح أن يدل عليه
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إن العرف لا يعرف التصديق فيه إلا بالقول، فكيف حملتموه على مـا  : وليس لأحد أن يقول
  القلب؟ يختص
العرف يعرف بالتصديق باللسان والقلب، لأم يصفون الأخرس بأنه مـؤمن وكـذلك   : قلنا

فلان يصدق بكذا وكذا وفلان لا يصدق، ويريدون ما يرجع إلى القلب، فلم : الساكت، ويقولون
  .يخرج بما قلناه عن موجب اللغة

تسـميته بالإيمـان وإن علـم    وإنما منعنا إطلاقه في المصدق باللسان لأنه لو جاز ذلك لوجب 
  .جحوده بالقلب، والإجماع مانع من ذلك

وأما الكفر فقد قلنا إنه عند المرجئة من أفعال القلوب، وهو جحد ما أوجـب االله تعـالى   ... 
معرفته مما عليه دليل قاطع كالتوحيد والعدل والنبوة وغير ذلك، وأما في اللغة فهو الستر والجحود، 

يستحق به العقاب الدائم الكثير، ويلحق بفاعله أحكـام شـرعية كمنـع     وفي الشرع عبارة عما
  .التوارث والتناكح

والعلم بكون المعصية كفراً طريقه السمع لا مجال للعقل فيه، لأن مقادير العقاب لا تعلم عقلاً، 
 وقد أجمعت الأمة على أن الإخلال بمعرفة االله تعالى و توحيده وعدله وجحد نبوة رسله كفـر، لا 

  .يخالف فيه إلا أصحاب المعارف الذين بينا فساد قولهم
ولا فرق بين أن يكون شاكاً في هذه الأشياء أو يكون معتقداً لمـا يقـدح في حصـولها، لأن    

  .الإخلال بالواجب يعم الكل
فعلى هذا، ابرة والمشبهة كفار، وكذلك من قال بالصفات القديمة لأن اعتقادهم الفاسـد في  

  .ينافي الإعتقاد الصحيح من المعرفة باالله تعالى وعدله وحكمتههذه الأشياء 

  بحث للشهيد الثاني في تعريف الإيمان والكفر
  ٥٠ص  ٢رسائل الشهيد الثاني ج  -

  التصديق، كما نص عليه : في تعريف الإيمان لغة وشرعاً، فاعلم أن الإيمان لغةً
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واطمئناا لعدم ما يوجـب الخـوف لهـا،    أهلها، وهو إفعال من الأمن، بمعنى سكون النفس 
وحينئذ فكان حقيقة آمن به سكنت نفسه واطمأنت بسبب قبول قوله وامتثال أمره، فتكون البـاء  

ويحتمل أن يكون بمعنى آمنه التكذيب والمخالفة، كما ذكره بعضهم فتكون البـاء فيـه   . للسببية
وما أنت : وهو يتعدى باللام كقوله تعالىزائدة، والأول أولى كما لا يخفى وأوفق لمعنى التصديق، 

  .آمنا بما أنزلت: وبالباء كقوله تعالى. بمؤمن لنا، فأمن له لوط
  .فقد قيل أنه القبول والإذعان بالقلب، كما ذكره أهل الميزان: وأما التصديق

: لىمعناه قبول الخبر أعم من أن يكون بالجنان أو باللسان، ويدل عليه قوله تعا: ويمكن أن يقال
قالت الأعراب آمنا، فأخبروا عن أنفسهم بالإيمان وهم من أهل اللسان، مع أن الواقع منهم هـو  

وإثبات الإعتـراف بقولـه   . قل لم تؤمنوا: الإعتراف باللسان دون الجنان، لنفيه عنهم بقوله تعالى
بحسـب عـرفهم،    ولكن قولوا أسلمنا، الدال على كونه إقراراً بالشهادتين، وقد سموه إيماناً: تعالى

  .والذي نفاه االله عنهم إنما هو الإيمان في عرف الشرع
يحتمل أن يكون ما ادعوه من الإيمان هو الشرعي، حيث سمعـوا الشـارع كلفهـم    : إن قلت

  .بالإيمان، فيكون المنفي عنهم هو ما ادعوا ثبوته لهم، فلم يبق في الآية دلالة على أم أرادوا اللغوي
ذلك الوقت لم تكن الحقائق الشرعية متقررة عندهم، لبعدهم عن مـدارك   الظاهر أنه في: قلت

  .الشرعيات، فلا يكون المخبر عنه إلا ما يسمونه إيماناً عندهم
ومن الناس من يقول آمنـا بـاالله   : آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوم، وقوله تعالى: وقوله تعالى

  .وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
ذه الآيات أن الإيمان في اللغة التصديق، وقد وقع في الإخبار عنهم أم آمنـوا  وجه الدلالة في ه

. بألسنتهم دون قلوم، فيلزم صحة إطلاق التصديق على الإقرار باللسان وإن لم يوافقـه الجنـان  
  وعلى هذا فيكون المنفي هو الإيمان الشرعي أعني 

   



٢٣٨ 

  .ياتالقلبي، جمعاً بين صحة النفي والإثبات في هذه الآ
  .هذا الإطلاق مجاز، وإلا لزم الإشتراك، وااز خير منه: لا يقال

هو من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي، ومعناه قبول الخبر أعـم مـن أن يكـون    : لأنا نقول
باللسان أو بالجنان، واستعمال اللفظ الكلي في أحد أفراد معناه باعتبار تحقق الكلـي في ضـمنه   

  .ا هو المقرر في بحث الألفاظحقيقة لا مجازاً، كم
إن المتبادر من معنى الإيمان هو التصديق القلبي عند الإطلاق، وأيضاً يصـح سـلب   : فإن قلت

  .الإيمان عمن أنكر بقلبه وإن أقر بلسانه، والأول علامة الحقيقة والثاني علامة ااز
هو الحقيقي لا اازي،  الجواب عن الأول أن التبادر لا يدل على أكثر من كون المتبادر: قلت

لكن لا يدل على كون الحقيقة لغوية أو عرفية، وحينئذ فلا يتعين أن اللغوي هو التصديق القلـبي،  
  .فلعله العرفي الشرعي

  .الأصل عدم النقل، فيتعين اللغوي: إن قلت
ا لا ريب أن المعنى اللغوي الذي هو مطلق التصديق لم يبق على إطلاقه بل أخرج عنه إم: قلت

ومما يدل على ذلك أن الإيمان الشرعي هو التصـديق  . بالتخصيص عند بعض أو النقل عند آخرين
وبما علم بالضرورة مجيئه به لا ما وقـع فيـه    ﷐باالله وحده وصفاته وعدله، وبنبوة نبينا محمد 

مان، لأنه من ضـروريات  وزاد الإمامية التصديق بإمامة إمام الز. الخلاف وعلى هذا أكثر المسلمين
وقد عرفت أن الإيمان في اللغة التصديق مطلقـاً، وهـذا    ﷐مذهبهم، أيضاً أنه مما جاء به النبي 

  .أخص منه
ويؤيد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا باالله ورسوله، أخبر عنهم تعـالى بالإيمـان، ثم   

وإذا حصـلت  . الثاني غير الأول، وإلا لكان أمراً بتحصيل الحاصلأمرهم بإنشائه فلابد أن يكون 
المغايرة كان الثاني المأمور به هو الشرعي، حيث لم يكن حاصلاً لهم، إذ لا محتمل غيره إلا التأكيد، 

وعن الثاني بالمنع من كون ما صح سلبه هو الإيمان اللغوي بل الشرعي، وليس . والتأسيس خير منه
  .التراع فيه

   



٢٣٩ 

ما ذكرته معارض بما ذكره أهل الميزان في تقسيم العلم إلى التصور والتصديق، من أن : إن قلت
  .المراد بالتصديق الإذعان القلبي، فيكون في اللغة كذلك لأن الأصل عدم النقل

قد بينا سابقاً أن الخروج عن هذا الأصل ولو سلم فلا دلالة في ذلك على حصر معـنى  : قلت
  . الإذعان القلبي، بل التصديق الذي هو قسم من العلم وليس محل التراعالتصديق مطلقاً في
لو سلمنا صحة الإطلاق مجازاً ثبت مطلوبنا أيضاً، لانا لم ندع إلا أن معناه قبول : على أنا نقول

الخبر مطلقاً، ولا ريب أن الألفاظ المستعملة لغة في معنى من المعاني حقيقة أو مجازاً تعد من اللغـة،  
  .ذا ظاهروه

وبيان . فقد اختلفت في بيان حقيقته العبارات بحسب اختلاف الإعتبارات: واما الإيمان الشرعي
إما أن يكون من أفعال القلوب فقط، أو من أفعال الجوارح فقط أو منهما : إن الإيمان شرعاً: ذلك
قدمي الإمامية فإن كان الأول فهو التصديق بالقلب فقط، وهو مذهب الأشاعرة وجمع من مت. معاً

: في فصوله، لكن اختلفوا في معنى التصديق فقال أصحابنا ﷖ومتأخريهم، ومنهم المحقق الطوسي 
هو التصديق النفساني، وعنوا به أنه عبارة عن ربط القلب على ما علم : وقال الأشعرية. هو العلم

عليه بخلاف العلم والمعرفـة،   من أخبار المخبر، فهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق، ولذا يثاب
  .فإا ربما تحصل بلا كسب، كما في الضروريات
التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق للمخبر : وقد ذكر حاصل ذلك بعض المحققين، فقال

حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقاً وإن كان معرفة، وسنبين إن شـاء االله  
  .ذلك] قصور [ تعالى 

أوعن . وإن كان الثاني، فإما أن يكون عبارة عن التلفظ بالشهادتين فقط، وهو مذهب الكرامية
جميع أفعال الجوارح من الطاعات بأسرها فرضاً ونفلاً، وهو مذهب الخـوارج وقـدماء المعتزلـة    

  أو عن جميعها من الواجبات . والغلاة والقاضي عبدالجبار
   



٢٤٠ 

  .مذهب أبي علي الجبائي وابنه هاشم وأكثر معتزلة البصرةوترك المحظورات دون النوافل، وهو 
وإن كان الثالث، فهو إما أن يكون عبارة عن أفعال القلوب مع جميع أفعـال الجـوارح مـن    

إن الإيمان تصـديق  : الطاعات، وهو قول المحدثين وجمع من السلف كابن مجاهد وغيره فإم قالوا
  .بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان

  .وإما أن يكون عبارة عن التصديق مع كلمتي الشهادة، ونسب إلى طائفة منهم أبوحنيفة
أو يكون عبارة عن التصديق بالقلب مع الإقرار باللسان، وهو مذهب المحقـق نصـير الـدين    

  .في تجريده، فهذه سبعة مذاهب ذكرت في الشرح الجديد للتجريد وغيره ﷖الطوسي 
يمان على المذهب الأول يكون تخصيصاً للمعنى اللغوي، وأما على المذاهب واعلم أن مفهوم الإ

  .الباقية فهومنقول، والتخصيص خير من النقل
وهنا بحث وهو أن القائلين بأن الإيمان عبارة عن فعل الطاعات، كقدماء المعتزلـة والعـلاف   

ق بينهم وبين القـائلين  والخوارج، لا ريب أم يوجبون اعتقاد مسائل الأصول، وحينئذ فما الفر
  بأنه عبارة عن أفعال القلوب والجوارح؟

  ....ويمكن الجواب، بأن اعتقاد المعارف شرط عند الأولين وشطر عند الآخرين
التصديق : ذكر في قواعد العقائد أن أصول الإيمان عند الشيعة ثلاثة ﷖إعلم أن المحقق الطوسي 

والتصديق بإمامة  ﷕بوحدانية االله تعالى في ذاته تعالى، والعدل في أفعاله، والتصديق بنبوة الأنبياء 
  .﷕الأئمة المعصومين من بعد الأنبياء 

صـادقاً، والتصـديق    ﷐االله تعالى وبكون الـنبي  إن الإيمان هو التصديق ب: وقال أهل السنة
  .حكم ا دون ما فيه اختلاف واشتباه ﷐بالأحكام التي يعلم يقيناً أنه 

  .والكفر يقابل الإيمان، والذنب يقابل العمل الصالح، وينقسم إلى كبائر وصغائر
   



٢٤١ 

  .انتهى. ة، ويستحق الكافر الخلود في العقابويستحق المؤمن بالإجماع الخلود في الجن
وذكر في الشرح الجديد للتجريد أن الإيمان في الشرع عند الأشاعرة هو التصديق للرسول فيما 
علم مجيئه به ضرورة، فتفصيلاً فيما علم تفصيلاً، وإجمالاً فيما علم إجمالاً، فهو في الشرع تصديق 

  .انتهى. خاص
. قة الإيمان هي التصديق فقط، وإن اختلفوا في المقدار المصـدق بـه  فهؤلاء اتفقوا على أن حقي

  :والكلام هاهنا في مقامين
في أن التصديق الذي هو الإيمان المراد به اليقين الجازم الثابت، كما يظهر من كلام من : الأول
  .حكينا عنه
. الإيمان الكماليفي أن الأعمال ليست جزء من حقيقة الإيمان الحقيقي، بل هي جزء من : الثاني

  :أما الدليل على الأول فآيات بينات
والإيمان حق للنص والإجماع، فلا يكفي في . إن الظن لا يغني من الحق شيئاً: منها قوله تعالى

  .حصوله وتحققه الظن
، فهذه قـد اشـتركت في   إن بعض الظن إثم، إن هم إلا يظنون، إن يتبعون إلا الظن: ومنها

  .ظن، والإيمان لا يوبخ من حصل له بالإجماع، فلا يكون ظناًالتوبيخ على اتباع ال
، فنفى عنهم الريب، فيكـون  إنما المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسوله ثم لم يرتابوا: ومنها قوله

  .الثابت هو اليقين
هذه الآية الكريمة لا تدل على المدعى بل على خلافه، وهو عدم اعتبـار الـيقين في   : إن قلت

  .وذلك أا إنما دلت على حصر الإيمان فيما عدا الشك، فيصدق الإيمان على الظنالإيمان، 
  الظن في معرض الريب، لأن النقيض مجوز فيه ويقوى بأدنى تشكيك، : قلت

   



٢٤٢ 

فصاحبه لا يخلو من ريب حيث أنه دائماً يجوز النقيض، على أن الريب قد يطلق على ما هـو  
  .ويريد أنه منه على يقين، وهذا شائع ذائع. لا أرتاب في كذا: أعم من الشك، يقال

يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فلو لم يكـن  : ﷒ومن السنة المطهرة قوله 
والثبات هو الجزم والمطابقة، والظن لا ثبات فيـه، إذ   ﷒ثبات القلب شرطاً في الإيمان لما طلبه 

  .يجوز ارتفاعه
طلبـه لكونـه الفـرد     ﷒ون الثبات شرطاً في تحقيق الإيمان، ويجوز أن يكون وفيه، منع ك

  .الأكمل، وهو لا نزاع فيه
ومن جملة الدلائل على ذلك أيضاً الإجماع، حيث ادعى بعضهم أنه يجب معرفة االله تعالى الـتي  

  .أفاد العلم، والظن لا يفيدهلا يتحقق الإيمان ا إلا بالدليل إجماعاً من العلماء كافة، والدليل ما 
وفي صحة دعوى الإجماع بحث، لوقوع الخلاف في جواز التقليد في المعارف الأصولية، كمـا  

  .سنذكره إن شاء االله تعالى
واعلم أن جميع ما ذكرناه من الأدلة لا يفيد شيء منه العلم بأن الجـزم والثبـات معتـبر في    

باعتبارهما، لأن الآيات قابلة للتأويل وغيرها كذلك، مـع  التصديق الذي هو الإيمان إنما يفيد الظن 
  .كوا من الآحاد

واعترض على هذا الدليل بأنه أخص من . فاعلم أنه لا إله إلا االله: ومن الآيات أيضاً قوله تعالى
المدعى، فإنه إنما يدل على اعتبار اليقين في بعض المعارف، وهو التوحيد دون غيره، والمدعى اعتبار 

  .قين في كل ما التصديق به شرط في تحقق الإيمان، كالعدل والنبوة والمعاد وغيرهاالي
وأجيب بأنه لا قائل بالفرق، فإن كل من اعتبر اليقين اعتبره في الجميع، ومن لم يعتبره لم يعتبره 

  .واعلم أن ما ذكرناه على ما تقدم وارد هاهنا أيضاً. في شيء منها
   



٢٤٣ 

فهي إنما تدل على وجوب العلم عليـه   ﷐واعترض أيضاً بأن الآية الكريمة خطاب للرسول 
  .وحده دون غيره

بالإجماع، وقد دل دليل وجوب التأسي به علـى   ﷐وأجيب بأن ذلك ليس من خصوصياته 
  .الأصولية وجوب اتباعه، فيجب على باقي المكلفين تحصيل العلم بالعقائد

وأيضاً أورد أنه إنما يفيد الوجوب لو ثبت أن الأمر للوجوب، وفيه منع لاحتماله غيره، وكـذا  
يتوقف على كون المراد من العلم هاهنا القطعي، وهو غير معلوم، إذ يحتمل أن يـراد بـه الظـن    

  .وبالجملة فهو دليل ظني. الغالب، وهو يحصل بالتقليد
أن الأعمال ليست جزء من الإيمان ولا نفسه فالدليل عليه من الكتـاب  وأما المقالة الثانية وهو 

  .العزيز، والسنة المطهرة، والإجماع
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن العطف يقتضي المغـايرة،  : أما الكتاب، فمنه قوله تعالى

و نفسه لـزم  وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه، فلو كان عمل الصالحات جزء من الإيمان أ
  .خلو العطف عن الفائدة لكونه تكراراً

ورد ذلك بأن الصالحات جمع معرف يشمل الفرض والنفل، والقائل بكون الطاعات جزء مـن  
الإيمان يريد ا فعل الواجبات واجتناب المحرمات، وحينئذ فيصح العطف لحصول المغايرة المفيـدة  

عليه، نعم ذلك يصلح دليلاً على إبطـال مـذهب   لعموم المعطوف، فلم يدخل كله في المعطوف 
  .القائلين بكون المندوب داخلاً في حقيقة الإيمان كالخوارج

، أي حالة إيمانه، فإن عمل الصـالحات  ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن: ومنه قوله تعالى
ومن يعمل : المعنىفي حالة الإيمان يقتضي المغايرة لما أضيف إلى تلك الحالة وقارنه فيها، وإلا لصار 

بعض الإيمان حال حصول ذلك البعض، أو ومن يعمل من الإيمان حال حصوله، وحينئـذ فيلـزم   
  .تقدم الشيء على نفسه وتحصيل الحاصل

   



٢٤٤ 

الآية الكريمة إنما تدل على المغايرة في الجملة، لكن لا يلزم من ذلـك أن لا تكـون   : إن قلت
ومن يعمل من الصالحات حال إيمانه، أي تصديقه بالمعـارف  : الأعمال جزءاً، فإن المعنى واالله أعلم

الإلهية، وحينئذ فيجوز أن يكون الإيمان الشرعي بمجموع الجزئين، أي عمل الصالحات والتصديق 
المذكور، فالمغايرة إنما هي بين جزئي الإيمان ولا محذور فيه، بل لابد منه وإلا لما تحقق الكل، بـل  

  .لابد لنفي ذلك من دليل
من المعلوم أن الإيمان قد غير عن معناه لغة، فأما التصـديق بالمعـارف فقـط فيكـون     : لتق

  .تخصيصاً، أو مع الأعمال فيكون نقلاً، لكن الأول أولى، لأن التخصيص خير من النقل
ووجه الإستدلال بالآية أيضاً بأن ظاهرها كون الإيمان الشرعي شرطاً لصحة الأعمال، حيـث  

إذا وقع حال الإيمان، فلابد أن يكون الإيمان غير الأعمال، وإلا لـزم إشـتراط   جعل سعيه مقبولاً 
  .الشيء بنفسه

ويرد على هذا ما ورد على الأول بعينه، نعم اللازم هنا أن يكون أحد جزئي المركب شـرطاً  
  .لصحة الآخر ولا محذور فيه

  .والجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك فتأمل
، فإنه أثبت الإيمان لمـن ارتكـب بعـض    فتان من المؤمنين اقتتلواوإن طائ: ومنه قوله تعالى

المعاصي، فلو كان ترك المنهيات جزء من الإيمان لزم تحقق الإيمان وعدم تحققه في موضع واحد في 
  .حالة واحدة وهو محال

ولهم أن يجيبوا عن ذلك بمنع تحقق الإيمان حالة ارتكاب المنهي، وكون تسـميتهم بـالمؤمنين   
باعتبار ما كانوا عليه وخصوصاً على مذهب المعتزلة، فإم لا يشترطون في صدق المشـتق علـى   

  .حقيقة بقاء المعنى المشتق منه
ويمكن دفعه بأن الشارع قد منع من جواز إطلاق المؤمن على من تحقق كفره وعكسه، والكلام 

  .في خطاب الشارع، فلا نسلم لهم الجواب
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، فإن أمرهم بالتقوى التي يها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقينيا أ: ومنه قوله تعالى
لا تحصل إلا بفعل الطاعات والإنزجار عن المنهيات مع وصفهم بالإيمان، يدل على عدم حصـول  
التقوى لهم، وإلا لما أمروا ا مع حصول الإيمان لو صفهم به، فلا تكون الأعمال نفس الإيمان ولا 

  .لا لكان أمراً بتحصيل الحاصلجزء منه، وإ
ويرد عليه، جواز أن يراد من الإيمان الذي وصفوا به اللغوي، ويكون المأمور به هو الشـرعي  

ويجاب عنه بنحو ما أجيب عما أورد على الدليل . وهو الطاعات، أو جزؤه عند من يقول بالجزئية
  .الثاني، فليتأمل

: لاً للإيمان من دون ضميمة شيء آخر كقوله تعالىومنه أيضاً الآيات الدالة على كون القلب مح
ولو كان الإقرار غيره من الأعمال . ، أي جمعه وأثبته فيها واالله أعلمأولئك كتب في قلوم الإيمان

نفس الإيمان أو جزءه، لما كان القلب محل جمعه، بل هو مع اللسان وحده، أو مع بقية الجـوارح  
  .على اختلاف الآراء

، ولو كان غير القلب من أعمال الجـوارح نفـس   ولما يدخل الإيمان في قلوبكم: وقوله تعالى
  .الإيمان أو جزءه، لما جعل كله محل القلب، كما هو ظاهر الآية الكريمة

، فإن اطمئنانه بالإيمان يقتضي تعلقه كله بـه، وإلا لكـان   وقلبه مطمئن بالإيمان: وقوله تعالى
  .مطمئناً ببعضه لا كله

على الأخير أنه لا يلزم من اطمئنانه بالإيمان كونه محلاً له، إذ من الجائز كونه عبارة يرد : أقول
عن الطاعات وحدها، أو مع شيء آخر واطمئنان القلب لاطلاعه على حصول ذلك، فإن القلـب  

  .يطلع على الأعمال
ه، ولا يـدل  ويرد على الأولين أن الإيمان المكتوب والداخل في القلب إنما هو العقائد الأصولي

على حصر الإيمان في ذلك، ونحن لا نمنع ذلك بل نقول باعتبار ذلك في الإيمان إما علـى طريـق   
  الشرطية لصحته، أو الجزئية له، إذ من يزعم أنه 
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الطاعات فقط لابد من حصول ذلك التصديق عنده أيضاً لتصح تلك الأعمال، غاية الأمر أنـه  
  .ا تقدمت الإشارة إليهشرط للإيمان أو جزؤه لا نفسه، كم

نعم هما يدلان على بطلان مذهب الكرامية، حيث يكتفون في تحققه بلفظ الشهادتين من غـير  
  .شيء آخر أصلاً لا شرطاً ولا جزءاً

أولئك الذين طبـع  : وكذا آيات الطبع والختم تشعر بأن محل الإيمان القلب، كقوله تعالى: قيل
م على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديـه  وخت، االله على قلوم فهم لا يؤمنون

  .وفيه ما تقدم. من بعد االله
يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينـك، وجـه   : ﷒وأما السنة المطهرة، فكقوله 

الدلالة فيه أن المراد من الدين هنا الإيمان، لأن طلب تثبيت القلب عليه يدل علـى أنـه متعلـق    
بالإعتقاد، وليس هناك شيء آخر غير الإيمان من الإعتقاد يصلح لثبات القلب عليه بحيث يسـمى  
ديناً، فتعين أن يكون هو الإيمان، وحيث لم يطلب غيره في حصول الإيمان علم أن الإيمان يتعلـق  

  .بالقلب لا بغيره
أن تؤمن باالله ورسوله : له عن الإيمان؟ فقالفسأ ﷐أتى النبي  ﷒وكذا ما روي أن جبرئيل 

أن تصدق باالله ورسله واليوم الآخر، فلو كان فعل الجوارح أو غـيره  : ومعنى ذلك. واليوم الآخر
  .عما هو الإيمان المطلوب للشارع ﷐من الإيمان لذكره له، حيث سأله الرسول 

سأله عن حقيقة الإيمان، فكان من  ﷒الرسول  ظاهر الحديث فيه مناقشة، وذلك أن: وإن قيل
أن تصدق باالله لا أن تؤمن لأن أن مـع الفعـل في تأويـل    : حق الجواب في شرح معناه أن يقال

المصدر، فيصير حاصله الإيمان هو الإيمان باالله، فيلزم منه تعريف الشيء بنفسه في الجملة، وذلك لا 
  .يليق بنفس الأمر

لغة،  ﷒أن تؤمن باالله، أن تصدق، وقد كان التصديق معلوماً له : راد من قولهوالجواب أن الم
وإلا فالسائل والمسؤول  ﷔فلم يكن تعريف الشيء بنفسه، فهذا إنما يكون بالقياس إلى غيرهما 

  .غنيان عن معرفة المعاني من الألفاظ
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الإيمان شرط لسائر العبادات، والشيء لا يكـون  وأما الإجماع، فهو أن الأمة أجمعت على أن 
  .شرطاً لنفسه، فلا يكون الإيمان هو العبادات

نحن نقول بكـون التصـديق   : على تقدير تسليم دعوى الإجماع، فللخصوم أن يقولوا: أقول
بمسائل الأصول شرطاً لصحة العبادات التي هي الإيمان، ولا يلزمنا بذلك أن يكون تلك المسـائل  

يمان، فإن سميتموها إيماناً بالمعنى اللغوي فلا مشاحة في ذلك، وإن قلتم بـل هـي الإيمـان    هي الإ
  .الشرعي، فهو محل التراع ودليلكم لا يدل عليه

وأجمعت أيضاً على أن فساد العبادات لا يوجب فساد الإيمان، وذلك يقتضي كون الإيمان غير 
  .أعمال الجوارح

  .ب في دلالته على المدعى، وسلامته عن المطاعن المتقدمةإن صح نقل الإجماع، فلا ري: أقول

  هل يمكن أن يصير المؤمن كافراً
المؤمن هل يجوز أن يكفر بعد إيمانه أم لا؟ ذهب إلى الأول جماعة من العلمـاء، وظـاهر   ... 

 إن الذين آمنوا ثم كفروا، إلى غير ذلك مـن : القرآن العزيز يدل عليه في آيات كثيرة، كقوله تعالى
الآيات، ولو كان التصديق بالمعارف الأصولية يعتبر فيه الجزم والثبات لما صح ذلك إذ الـيقين لا  

  .يزول بالأضعف، ولا ريب أن موجب الكفر أضعف مما يوجب الإيمان
لا ريب أن الإيمان من الكيفيات النفسانية، إذ هو نوع من العلم على ما هو الحق، فهـو  : قلت

روض ضده أو مثله، عند من يقول الأعراض لا تبقى زمانين كالأشـاعرة  عرض، وقبوله للزوال بع
وكذا على القول بأن الباقي محتاج إلى المؤثر في بقائه أو غير محتاج مع قطع النظر عن بقـاء  . ظاهر

غاية الأمر أن تبديل . الأعراض زمانين، لأن الفاعل مختار، فيصح منه الإيجاد والإعدام في كل وقت
  كفر لا يجوز أن الإيمان بال
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يكون من فعل االله تعالى على ما تقتضيه قواعد العدلية، من أن العبد لـه فعـل، وأن اللطـف    
قد يستند الكفر إلى : على أنا نقول. واجب على االله تعالى، ولو كان التبديل منه تعالى لنافى اللطف

كما في السجود للصـنم وإلقـاء   الفعل دون الإعتقاد، فيجامع الجزم اليقين في المعارف الأصولية، 
  .المصاحف في القاذورات مع كونه مصدقاً بالمعارف

فعلى هذا يلزم جواز اجتماع الإيمان والكفر في محل واحد وزمان واحد ، وهو محال، : إن قلت
  .لأن الكفر عدم الإيمان عما من شأنه أن يكون مؤمناً

السجود وغيره مما يوجب فعله الكفر  الإيمان هو التصديق بالأصول المذكورة بشرط عدم: قلت
  .بدلالة الشارع عليه، وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط

ثانيها يلزم أن يكون الظان ولو في أحد من الأصول الخمسة كافراً وإن كان عالماً بالباقي، لأن 
من عوامهم،  بكفر مستضعفي المسلمين بل كثير) القول(فيلزم . الظن من أضداد اليقين فلا يجامعه

لعدم التصديق في الأول والثبات في الثاني، كما نشاهد من تشككهم عنـد التشـكيك، مـع أن    
ومن هاهنا اكتفى بعـض العلمـاء في الإيمـان    . الشارع حكم بإسلامهم وأجرى عليهم أحكامه

  .بالتقليد، كما تقدمت الإشارة إليه
م بكفرهم لو علم كون اعتقـادهم  بأن من يشترط اليقين يلتزم الحك: ويمكن الجواب عن ذلك

وأما إجراء الأحكـام  . بالمعارف عن ظن، لكن هذا الإلتزام في المستضعف في غاية البعد والضعف
الشرعية فإنما هو للإكتفاء بالظاهر إذ هو المدار في إجراء الأحكام الشرعية فهو لا ينـافي كـون   

لام إنما هو في بيان ما يتحقق بـه كـون   وبالجملة، فالك. ارى عليه كذلك كافراً في نفس الأمر
المكلف مؤمناً عند االله سبحانه، وأما عندنا فيكفي ما يفيد الظن حصول ذلـك لـه، كـإقراره    

  .بالمعارف الأصولية مختاراً غير مستهزي، لتعذر العلم علينا غالباً بحصول ذلك له
  كن الحكم بإيمان أنه إذا كان الإيمان هو التصديق الجازم الثابت، فلا يم: ثالثها
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أحد حتى نعلم يقيناً أن تصديقه بما ذكر يقيني، وأنى لنا بذلك، ولا يطلع على الضمائر إلا خالق 
  .السرائر

  .والجواب عن هذا هو الجواب عن الثاني
انتقاض حد الإيمان والكفر جمعاً ومنعاً بحالة النوم والغفلة وكذا بالصبي لأنه إن كـان  : رابعها

ؤمن وإلا فكافر، لعدم الواسطة، مع أن الشارع لم يحكم عليه بشيء منهما حقيقة بل مصدقاً فهو م
  .تبعاً

وأجيب عن الأولين بأن التصديق باق لم يزل، والذهول والغفلة إنما هو عن حصوله واتصـاف  
  .النفس به، إذ العلم بالعلم وبصفات النفس غير لازم، ولا عدمه ينافي حصولهما

لأمر المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده ويزيله في حكم الباقي، فسمى على أن الشارع جعل ا
من اتصف بالإيمان مؤمناً، سواء كان مستشعراً بإيمان نفسه، أو غافلاً عن ذلك مع اتصاف نفسـه  

  .به
وعن الثالث بأن الكلام في الإيمان الشرعي فهو من أفراد التكليف، فلا يوصف الصبي بشـيء  

  .دخوله في المكلف، نعم يوصف تبعاًمنها حقيقة، لعدم 

  هل تزول المعرفة والإيمان بإنكار الضروري؟
  ١٩٠ص  ٢اية الأفكار ج  -

وحيث انجر الكلام إلى هنا ينبغي عطف الكلام إلى بيان أن كفر منكر الضروري هل هو لمحض 
وتظهر الثمرة فيما لو كان منشـأ الإنكـار    ﷐إنكاره أو أنه من جهة استتباعه لتكذيب النبي 

أو اشتباه الأمر عليه فإنه على الأول يحكـم عليـه    ﷐الإعتقاد بعدم صدور ما أنكره عن النبي 
بالكفر ويرتب عليه آثاره بمحض إنكاره، بخلاف الثاني حيث لا يحكم عليه بـالكفر في الفـرض   

  .المزبور
  مام في كفر منكر الضروري وإن كان يقتضي الوجه إن ظاهر إطلاق كل: فنقول
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الأول، ولكن النظر الدقيق فيها يقتضي خلافه، وذلك لما هو المعلوم مـن انصـراف إطـلاق    
ومن الواضح ظهور إنكـار مثـل هـذا    . كلمام إلى المنكر المنتحل للإسلام المعاشر للمسلمين

هذا الإنصراف لا مجال للأخذ بإطلاق كلامهـم في الحكـم   ومع  ﷐الشخص في تكذيبه للنبي 
وبعد عدم دليـل   ﷐بكفر منكر الضروري حتى مع العلم بعدم رجوع إنكاره إلى تكذيب النبي 

في البين على ثبوت الكفر بمحض الإنكار أمكن الإلتزام بعدم الكفر فيمن يحتمل في حقه الشـبهة  
ظهور حاله كما فيمن هو قريب عهد بالإسلام عـاش في البـوادي ولم   وخفاء الأمر عليه بحسب 

وبذلك يندفع ما قد  ﷐يختلط بالمسلمين حيث أن إنكار مثله لا يكون له ظهور في تكذيب النبي 
يتوهم من اقتضاء البيان المزبور عدم الحكم بالكفر حتى في من نشأ في الإسلام وعاشر المسلمين مع 

وأنه من  ﷐ال الشبهة في حقه خصوصاً مع دعواه عدم اعتقاده بصدور ما أنكره عن النبي احتم
وعدم خفاء شـيء   ﷐إذ نقول إنه كذلك لولا ظهور حال مثله في تكذيب النبي . الموضوعات

سلمين مدة مديدة مـن  عليه من أساس الدين وضرورياته، حيث أن العادة قاضية بأن من عاشر الم
عمره لا يخفى عليه شيء من أساس الدين وضرورياته فضلاً عمن كان مسلماً وكان نشوؤه مـن  
صغره بين المسلمين، فإنكار مثل هذا الشخص يكشف لا محالة بمقتضى ظهور حاله عن تكـذيب  

منه بل يحكم النبي بحيث لو ادعى جهله بذلك أو اعتقاده بعدم صدور ما أنكره عن النبي لا يسمع 
  .بكفره

وهذا بخلاف غيره ممن كان نشوؤه في البوادي أو البلاد التي لا يوجد فيها المسلم فإن ظهـور  
حاله ربما يكون على العكس، ومن ذلك لا نحكم بكفره بمجرد انكاره لشيء من ضروريات الدين 

  .وآله عليه االله صلىخصوصاً مع دعواه عدم علمه بكون ما أنكره صادراً عن النبي 
بل ولعل في جعل مدار الكفر على إنكار الضروري دلالة على ما ذكرنا من طريقية الإنكـار  

  للتكذيب بلحاظ بعد خفاء ما هو أساس الدين وضرورياته على المنتحل 
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للإسلام المعاشر مع المسلمين بخلاف غير الضروري حيث لا بعد في خفائه وإلا فلا فـرق في  
ب بين الضروري وغيره، وحينئذ فيمكن الجمع بين إطلاق كلامهم في كفر استلزام الإنكار للتكذي

منكر الضروري وبين ما هو الظاهر من طريقية الإنكار للتكذيب بحمل الإطلاقات علـى المنكـر   
  .المنتحل للإسلام المعاشر مع المسلمين برهة من عمره

لو : من قوله ﷒أبي عبد االله وقد يستدل على استتباع مجرد الإنكار للكفر بما رواه زرارة عن 
أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا، ولكن يدفعه ظهور الرواية في الإنكار الناشي عن 
العناد إذ الجحد ليس إلا عبارة عن ذلك ومن المعلوم عدم صلاحية مثله للدلالة على ثبوت الكفـر  

ي موجباً للكفر لا يقتضي تسرية الحكـم إلى مطلـق   بمحض الإنكار، ومجرد كون الإنكار العناد
  .الإنكار، ومن ذلك نقول أن الإنكار العنادي موجب للكفر مطلقاً ولو في غير الضروري

هذا كله في صورة التمكن من تحصيل العلم والإعتقاد الجزمي، ولقد عرفت وجوبه عليه فيمـا  
وحججه وأنه مع الإخلال به يكون معاقباً لا يرجع إلى االله جل شأنه وما يرجع إلى أنبيائه ورسله 

  .محالة
نعم يبقى الكلام حينئذ في كفره وترتيب آثاره عليه من النجاسة وغيرها مع الإخلال بتحصيل 

  :المعرفة، فنقول
أما مع عدم إظهاره للشهادتين فلا إشكال في كفره وترتيب آثاره عليه من النجاسـة وعـدم   

ار الشهادتين ففيه إشكال ينشأ من كفاية مجرد إظهار الشهادتين مع وأما مع إظه. الإرث والمناكحة
  .عدم الإنكار في الحكم بالإسلام، ومن عدم كفايته ولزوم الإعتقاد في الباطن أيضاً

ولكنه لا ينبغي التأمل في عدم كفايته فإن حقيقة الإسلام عبارة عن الإعتقاد بالواجب تعـالى  
ونه رسولاً من عند االله سبحانه وأن الإكتفاء بإظهار الشهادتين من جهة بك ﷒والتصديق بالنبي 

  كونه أمارة على الإعتقاد في الباطن كما يظهر ذلك أيضاً 
   



٢٥٢ 

مـع   ﷐ولا ينافي ذلك ما يترائى في صدر الإسلام من معاملة الـنبي  . من النصوص الكثيرة
بعدم كوم مؤمنين بـاالله ولا   ﷐م الشهادتين مع علمه المنافقين معاملة الإسلام بمجرد إظهاره

مصدقين برسوله واقعاً وأن إظهارهم الشهادتين كان لمحض الصورة إما لأجل خوفهم من القتـل  
وإما لبعض المصالح المنظورة لهم كالوصول إلى مقام الرياسة والآمال الدنيوية لما سمعوا وعلموا مـن  

ء الإسلام وتفوقه على سائر المذاهب والأديان، مع أم لم يؤمنوا باالله طرفة عين كما الكهنة بارتقا
والوصي مع  ﷐إذ نقول إن في معاملة النبي . نطقت به الأخبار والآثار المروية عن الأئمة الأطهار

  .وجوها ومصالح شتى هؤلاء المنافقين في الصدر الأول معاملة الإسلام بمحض إظهارهم الشهادتين
منها تكثير جمعية المسلمين وازديادهم في قبال الكفار وعبدة الأوثان الموجب لازديـاد صـولة   

  .المسلمين في أنظار المشركين
  .ومنها حفظ من في أصلام من المؤمنين الذين يوجدون بعد ذلك

شف عـن الإعتقـاد في   ومنها تعليم الأمة في الأخذ بما يقتضيه ظاهر القول بالشهادتين في الك
الباطن، فإنه لو فتح مثل هذا الباب في الصدر الأول لقتل كل أحد صاحبه لأجل ما كان بينهم من 
العداوة في الجاهلية بدعوى أن اعتقاده على خلاف ما يظهره باللسان وأن إظهار الشهادتين كـان  

يزيد المسلمين وشوكتهم إلا لأجل الخوف من القتل أو الطمع في الشركة في أخذ الغنيمة ومثله لا 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنـاً، وقضـية   : ضعفاً كما يشهد لذلك الآية الشريفة

  .أسامة بن زيد في ذلك معروفة
مع علمه بكوم حقيقة غير مؤمنين على ما  ﷐ومنها غير ذلك من المصالح التي لاحظها النبي 

يحلفون باالله إم لمنكم وما هم مـنكم،  : لمبين في مواضع عديدة في قوله سبحانهنطق به الكتاب ا
  .وغير ذلك من الآيات الكثيرة. الخ.... وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض: وقوله

   



٢٥٣ 

وأين ذلك وزماننا هذا الذي قد كثر فيه المسلمون كثرة عظيمة، وحينئذ فلا يمكـن الإلتـزام   
لام على مجرد إظهار الشهادتين مع العلم بعدم كون إظهارها إلا صورياً محضـاً  بترتيب آثار الإس

خصوصاً مع ظهور اعتبار القول في كونه لأجل الحكاية والطريقية عن الإعتقاد في الباطن، بل لابد 
  .من ترتيب آثار الكفر عليه في الفرض المزبور

  هل أنّ الكافر يعرف االله تعالى؟
  ٧٥ص  ٢مسالك الأفهام ج  -

النية معتبرة في الكفارة لأا عبادة تقع على وجوه مختلفة فلا يتميز المقصد منها بالنيـة لقولـه   
وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له : إنما الأعمال بالنيات ويعتبر فيها نية القربة لقوله تعالى: ﷐
  ....، وهذا هو القدر المتفق عليه منهاالدين
تقرر ذلك فقد فرع المصنف على اعتبار نية القربة به أنه لا يصح من الكافر كتابياً كان أم  إذا

غيره، محتجاً بتعذر نية القربة في حقه، وفيه نظر، لأنه إن أراد بنية القربة المتعذرة منه نيـة إيقـاع   
له ما نـواه أم  الفعل طلباً للتقرب إلى االله بواسطة نيل الثواب أو ما جرى مجرى ذلك سواء حصل 

لا، منعنا من تعذر نية القربة من مطلق الكافر، لأن من اعترف منهم باالله تعالى وكان كفره بجحد 
أو غيره من الأنبياء أو بعض شرايع الإسلام يمكن منه هذا النوع من التقرب، وإنما  ﷐نبوة النبي 

 تعالى كالدهري وبعض عبدة الأصنام، وإن أراد يمتنع من الكافر المعطل الذي لا يعترف بوجود االله
ا إيقاعه على وجه التقرب إلى االله تعالى بحيث يستحق ا الثواب طالبناه بدليل على اشتراط مثل 
ذلك وعارضناه بعبارة المخالف من المسلمين وعتقه فإنه لا يستتبع الثواب عنده مع صحة عتقـه،  

  .محلهوفي صحة عبادات غيره بحث فُرِد في 
وبالجملة فكلامهم في هذا الباب مختلف غير منقح، لأم تارة يحكمون ببطلان عبادة الكـافر  

  مطلقاً استناداً إلى تعذر نية القربة منه، ومقتضى ذلك إرادة المعنى 
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الثاني لأن ذلك هو المتعذر منه لا الأول، وتارة يجوزون منه بعض العبادات كـالعتق وسـيأتي   
  .الأصحاب له منه، مع اشتراط القربة فيه نظراً إلى ما ذكرناه من الوجه في الأول تجويز جماعة من

وقد وقع الخلاف بينهم في وقفه وصدقته وعتقه المتبرع به ونحو ذلك من التصرفات المالية المعتبر 
فيها القربة، واتفقوا على عدم صحة العبادات البدنية منه نظراً إلى أن المال يراعـي فيـه جانـب    

لمدفوع إليه ولو بفك الرقبة من الرق فيرجح فيه جانب القربات بخلاف العبادات البدنية، ومـن ثم  ا
ذهب بعض العامة إلى عدم اشتراط النية في العتق والإطعام واعتبرها في الصيام، إلا أن هذا الإعتبار 

  .غير منضبط عند الأصحاب كما أشرنا إليه، وسيأتي له في العتق زيادة بحث
إلى العبارة واعلم أن قوله ذمياً كان الكافر أو حربياً أو مرتداً لا يظهر للتسوية بين هـذه   ثم عد

الفرق مزية، لأن الكافر المقر باالله تعالى لا يفرق فيه بين الذمي والحربي، وإن افترقـا في الإقـرار   
أن يقول سـواء  بالجزية فإن ذلك أمر خارج عن هذا المطلق، وإنما حق التسوية بين أصناف الكفار 

  .كان مقراً باالله كالكتابي أم جاحداً له كالوثني، لأن ذلك هو موضع الإشكال ومحل الخلاف
وأما ما قاله بعضهم من أن الكافر مطلقاً لا يعرف االله تعالى على الوجه المعتبر ولو عرفه لأقـر  

الأمـرين كمـا لا    بجميع رسله ودين الإسلام فهو كلام بعيد عن التحقيق جداً، ولا ملازمة بين
ملازمة بين معرفة المسلم الله تعالى ومعرفة دين الحق من فرق الإسلام، وكل حـزب بمـا لـديهم    

  .فرحون
  ١٥٣ص  ٢مسالك الأفهام ج  -

إذا حلف الكافر باالله تعالى على شيء سواء كان مقـراً  . إلخ.. ويصح اليمين من الكافر: قوله
د فريضة من المسلمين، أو غير مقر به كـالوثني، ففـي   باالله كاليهودي والنصراني أو من كفر بجح

انعقاد يمينه أقوال أشهرها الأول، وهو الذي اختاره المصنف والشيخ في المبسوط وأتباعـه وأكثـر   
  المتأخرين لوجود المقتضي وهو حلفه باالله تعالى
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مع باقي الشرايط وانتفاء المانع إذ ليس هناك إلا كفره وهو غير مانع لتناول الأدلة الدالة علـى  
انعقاد اليمين له من الآيات والأخبار، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشرايع فيدخلون تحت عموم 

  .، وغيرهالأَيمانَ عقَّدتم بِما يؤاخذُكُم ولَكن: قوله تعالى
الشيخ في الخلاف وابن ادريس لا ينعقد مطلقاً لأن شرط صحتها الحلف باالله والكافر لا وقال 

  .يعرف االله، وفي إطلاق القولين معاً منع ظاهر
وفصل العلامة جيداً في المختلف فقال إن كان كفره باعتبار جهله باالله وعدم علمه به لم ينعقد 

ه لغو لعدم اعتقاده ما يقتضي تعظيمه بالحلف بـه، وإن  يمينه لأنه يحلف بغير االله، ولو عبر به فعبارت
كان جحده باعتبار جحد نبوة أو فريضة انعقدت يمينه، لوجود المقتضي وهو الحلف باالله تعالى من 

وتوقف فعل المحلوف عليه لو كان طاعة والتكفير على تقدير الحنـث  . عارف به إلى آخر ما اعتبر
  .، لأنه مشروط بشرط زايد على أصل اليمين فلا ملازمة بينهماعلى الإسلام لا يمنع أصل الإنعقاد

وفائدة الصحة تظهر في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقتة، وفي العقاب 
على متعلقها لو مات على كفره ولما يفعله لا في تدارك الكفارة ولو سبق الحنث الإسلام، لأـا  

  . تسقط به عنه
إذا قلنا بصحة يمين الكافر على بعض الوجوه وحنث في يمينـه  . إلخ.. صحة التكفير وفي: قوله

وجبت عليه الكفارة مطلقاً، ومذهب الأصحاب عدم صحتها منه حال الكفر لأا من العبـادات  
المشروطة بنية القربة، وهي متعذرة في حقه سواء عرف االله أم لا، لأن المراد من القربة ما يترتـب  

  .واب وهو منتف في حقهعليه الث
تردد في ذلك ووجه التردد ما ذكر ومن احتمال أن يراد بالقربة قصد التقرب إلى  ﷖والمصنف 

االله تعالى سواء حصل له القرب والثواب أم لا كما سبق تحقيقه في عتق الكافر، ومـن حيـث أن   
بعض خصال الكفارة قد يشك في اعتبار نية القربة فيها كالإطعام والكسوة كما يقوله العامة فإم 

  ون النية إلا في الصوم من خصالها لا يعتبر
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ويجوزون الإطعام ونحوه بدوا، ولكن مذهب الأصحاب اعتبار نية القربة في جميع خصـالها،  
وظاهرهم اختيار المعنى الأول من معاني القربة، ومن ثم أبطلوا عبادات الكافر، ومن اختار منـهم  

فيه لا يظهـر فيـه    ﷖ما تردد المصنف صحة يمينه منع من صحة التكفير منه مادام على كفره، ف
  .خلاف معتد به

  بحث في معرفة االله تعالى عن طريق معرفة النفس
  وما بعدها ١٦٩ص  ٦تفسير الميزان للطباطبائي ج  -

  .من عرف نفسه عرف ربه: قال ﷒في الغرر والدرر للآمدي عن علي 
ث مشهور، وقد ذكر بعض العلماء أنه من تعليق أقول ورواه الفريقان عن النبي أيضاً وهو حدي

ورد أولاً، بقولـه  . المحال، ومفاده استحالة معرفة النفس لاستحالة الإحاطة العلمية باالله سـبحانه 
وثانياً، بأن الحديث في معنى عكس النقـيض،  . أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه: في رواية أخرى ﷐

  .كالذين نسوا االله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا: لقوله تعالى
  .قال الكيس من عرف نفسه وأخلص أعماله: ﷒وفيه عنه 

  .تقدم في البيان السابق معنى ارتباط الإخلاص وتفرعه على الإشتغال بمعرفة النفس: أقول
  .قال المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين: ﷒وفيه عنه 

: المعرفتين المعرفة بالآيات الأنفسية والمعرفة بالآيات الآفاقية، قال تعـالى الظاهر أن المراد ب: أقول
رِيهِمنا سناتي آيي الآفَاقِ ففو فُسِهِمى أَنتح نيبتي ملَه هأَن قالْح لَمأَو كْفي كببِر هلَـى  أَنكُـلِّ  ع 
 أَفَـلا  أَنفُسِكُم وفي * للْموقنِين آيات الأَرضِ وفي: ، وقال تعالى٥٣ -حم السجدة . شهِيد شيءٍ

  .٢١ - ٢٠ -الذاريات . تبصرونَ
وكون السير الأنفسي أنفع من السير الآفاقي لعله لكون المعرفة النفسانية لا تنفك عـادةً مـن   

  ون معرفة إصلاح أوصافها وأعمالها بخلاف المعرفة الآفاقية، وذلك أن ك
   



٢٥٧ 

الآيات نافعة إنما هو لأن معرفة الآيات بما هي آيات موصلة إلى معرفة االله سـبحانه وأسمائـه   
وصفاته وأفعاله، ككونه تعالى حياً لا يعرضه موت، وقادراً لا يشوبه عجز، وعالماً لا يخالطه جهل، 

نفس بمـا كسـبت،    وأنه تعالى هو الخالق لكل شيء، والمالك لكل شيء، والرب القائم على كل
خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم بل لينعم عليهم بما استحقوه، ثم يجمعهم ليوم الجمع لا ريب فيـه،  

  .ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى
وهذه وأمثالها معارف حقة، إذا تناولها الإنسان وأتقنها مثلت له حقيقة حياته وأا حياة مؤبدة 

  .سعادة دائمة أو شقوة لازمة، وليست بتلك المتهوسة المنقطعة اللاهية اللاغيةذات 
وهذا موقف علمي يهدي الإنسان إلى تكاليف ووظائف بالنسبة إلى ربه وبالنسبة إلى أبناء نوعه 
في الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهي التي نسميها بالدين، فإن السنة التي يلتزمها الإنسان في حياته 
ولا يخلو عنها حتى البدوي والهمجي إنما يضعها ويلتزمها أو يأخذها ويلتزمها لنفسه من حيث أنه 
يقدر لنفسه نوعاً من الحياة أي نوع كان، ثم يعمل بما استحسنه من السنة لإسعاد تلـك الحيـاة،   

  .وهذا من الوضوح بمكان
لها فيهتدي ا إلى الأعمـال الـتي    فالحياة التي يقدرها الإنسان لنفسه تمثل له الحوائج المناسبة

  .تضمن عادة رفع تلك الحوائج فيطبق الإنسان عمله عليها، وهو السنة أو الدين
فتلخص مما ذكرنا أن النظر في الآيات الأنفسية والآفاقية ومعرفة االله سبحانه ا يهتدي الإنسان 

ة المذكورة الحياة الإنسانية المؤبدة له إلى التمسك بالدين الحق والشريعة الإلهية، من جهة تمثيل المعرف
  .عند ذلك، وتعلقها بالتوحيد والمعاد والنبوة

وهذه الهداية إلى الإيمان والتقوى يشترك فيها الطريقان معاً، أعني طريقـي النظـر إلى الآفـاق    
ى ذات والأنفس، فهما نافعان جميعاً، غير أن النظر إلى آيات النفس أنفع فإنه لا يخلو من العثور عل

  النفس وقواها وأدواا الروحية والبدنية وما يعرضها من 
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الإعتدال في أمرها أو طغياا أو خمودها، والملكات الفاضلة أو الرذيلة والأحـوال الحسـنة أو   
  .السيئة التي تقارا

 واشتغال الإنسان بمعرفة هذه الأمور والإذعان بما يلزمها من أمن أو خطر وسعادة أو شقاوة لا
ينفك من أن يعرفه الداء والدواء من موقف قريب، فيشتغل بإصـلاح الفاسـد منـها والإلتـزام     
بصحيحها، بخلاف النظر في الآيات الآفاقية فإنه إن دعا إلى إصلاح النفس وتطهيرها من سفاسف 

  .الأخلاق ورذائلها وتحليتها بالفضائل الروحية، لكنه ينادي لذلك من مكان بعيد، وهو ظاهر
واية معنى آخر أدق مستخرج من نتائج الأبحاث الحقيقية في علم النفس، وهو أن النظـر في  وللر

الآيات الآفاقية والمعرفة الحاصلة من ذلك نظر فكري وعلم حصولي، بخـلاف النظـر في الـنفس    
وقواها وأطوار وجودها والمعرفة المتجلية منها، فإنه نظر شهودي وعلم حضـوري، والتصـديق   

في تحققه إلى نظم الأقيسة واستعمال البرهان وهو باق ما دام الإنسان متوجهـاً إلى   الفكري يحتاج
مقدماته غير ذاهل عنها ولا مشتغل بغيرها، ولذلك يزول العلم بزوال الإشراف على دليله وتكثـر  

  .فيه الشبهات ويثور فيه الإختلاف
من العيان فإذا اشتغل الإنسان وهذا بخلاف العلم النفساني بالنفس وقواها وأطوار وجودها فإنه 

بالنظر إلى آيات نفسه وشاهد فقرها إلى را وحاجتها في جميع أطوار وجودها وجد أمراً عجيباً، 
وجد نفسه متعلقة بالعظمة والكبرياء متصلة في وجودها وحياا وعلمها وقدرا وسمعها وبصرها 

اءً وسناءً وجمالاً وجلالاً وكمالاً من الوجود  وإرادا وحبها وسائر صفاا وأفعالها، بما لا يتناهى
  .والحياة والعلم والقدرة وغيرها من كل كمال

وشاهد ما تقدم بيانه أن النفس الإنسانية لا شأن لها إلا في نفسها، ولا مخرج لها من نفسـها،  
أـا  ولا شغل لها إلا السير الإضطراري في مسير نفسها، وإا منقطعة عن كل شيء كانت تظن 

  مجتمعة معه مختلطة به إلا را، المحيط بباطنها وظاهرها وكل 
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  .شيء دوا، فوجدت أا دائماً في خلأ مع را وإن كانت في ملأ من الناس
وعند ذلك تنصرف عن كل شيء وتتوجه إلى را وتنسى كل شيء، وتذكر را فلا يحجبـه  

  .المعرفة الذي قدر للانسانعنها حجاب، ولا تستتر عنه بستر، وهو حق 
  ....وهذه المعرفة الأحرى ا أن تسمى بمعرفة االله باالله

وأما المعرفة الفكرية التي يفيدها النظر في الآيات الآفاقية سواء حصلت من قياس أو حـدس أو  
غير ذلك، فإنما هي معرفة بصورة ذهنية عن صورة ذهنية، وجل الإله أن يحيط به ذهن أو تساوي 

  .صورة مختلقة اختلقها خلق من خلقه، ولا يحيطون به علماذاته 
في كلام  ﷒وقد روى في الإرشاد والاحتجاج على ما في البحار عن الشعبي عن أمير المؤمنين 

وفي التوحيد عن موسى بن جعفر . إن االله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء: له
ينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر ليس ب: في كلام له ﷒

وفي التوحيد مسنداً عن عبد الأعلى عـن الصـادق   . بغير ستر مستور، لا إله إلا هو الكبير المتعال
ومن زعم أنه يعرف االله بحجاب أو بصورة أو بمثال، فهو مشرك، لأن الحجـاب  : في حديث ﷒

إنما عـرف  ! ه، وإنما هو واحد موحد، فكيف يوحد من زعم أنه يوحده بغيرهوالصورة والمثال غير
والأخبار المأثورة عـن  . الحديث.. االله من عرفه باالله فمن لم يعرفه به فليس يعرفه، إنما يعرف غيره

أتي في معنى ما قدمناه كثيرة جداً لعل االله يوفقنا لإيرادها وشرحها في ما سي ﷕أئمة أهل البيت 
  .إن شاء االله العزيز من تفسير سورة الأعراف

فقد تحصل أن النظر في آيات الأنفس أنفس وأغلى قيمةً، وأنه هو المنتج لحقيقة المعرفة فحسب، 
إياها أنفع المعرفتين لا معرفة متعينة إنما هو لأن العامة من الناس قاصرون عن  ﷒وعلى هذا فعده 

والسنة وجرت السيرة الطاهرة النبوية وسيرة أهل بيته الطاهرين على قبول  نيلها، وقد أطبق الكتاب
فالطريقان نافعان جميعاً، لكن النفع في . من آمن باالله عن نظر آفاقي وهو النظر الشائع بين المؤمنين

  .طريق النفس أتم وأغزر
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ونزهها عن كـل مـا   العارف من عرف نفسه فاعتقها : قال ﷒وفي الدرر والغرر عن علي 
  .أي أعتقها عن إسارة الهوى ورِقِّية الشهوات: أقول. يبعدها

  .أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه: قال ﷒وفيه عنه 
  .أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه: قال ﷒وفيه عنه 
وذلك لكونه أعلمهم بربـه  : لأقو. أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه: قال ﷒وفيه عنه 

  .إنما يخشى االله من عباده العلماء: وأعرفهم به، وقد قال االله سبحانه
  .أفضل العقل معرفة المرء بنفسه، فمن عرف نفسه عقل ومن جهلها ضل: قال ﷒وفيه عنه 
  .عجبت لمن ينشد ضالته وقد أضل نفسه فلا يطلبها: قال ﷒وفيه عنه 
  .عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه: قال ﷒نه وفيه ع

وقد تقدم وجه كوا غاية المعرفة : أقول. غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه: قال ﷒وفيه عنه 
  .فإا المعرفة حقيقة

  .كيف يعرف غيره من يجهل نفسه: قال ﷒وفيه عنه 
  .المرء معرفةً أن يعرف نفسه، وكفى بالمرء جهلاً أن يجهل نفسهكفى ب: قال ﷒وفيه عنه 
أي تجرد عن علائق الدنيا، أو تجرد عن الناس : أقول. من عرف نفسه تجرد: قال ﷒وفيه عنه 

  .بالإعتزال عنهم، أو تجرد عن كل شيء بالإخلاص الله
  .ه أهملهامن عرف نفسه جاهدها، ومن جهل نفس: قال ﷒وفيه عنه 
  .من عرف نفسه جل أمره: قال ﷒وفيه عنه 
  .من عرف نفسه كان لغيره أعرف، ومن جهل نفسه كان بغيره أجهل: قال ﷒وفيه عنه 
  .من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل معرفة وعلم: قال ﷒وفيه عنه 
  .من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة، وخبط في الضلال والجهالات: قال ﷒وفيه عنه 
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  .معرفة النفس أنفع المعارف: قال ﷒وفيه عنه 
  .نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس: قال ﷒وفيه عنه 
  .شيءلا تجهل نفسك فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل : قال ﷒وفيه عنه 

من زعم أنه يعرف االله بتوهم القلـوب فهـو   : في حديث ﷒وفي تحف العقول عن الصادق 
مشرك، ومن زعم أنه يعرف االله بالإسم دون المعنى فقد أقر بالطعن لأن الإسم محدث، ومن زعـم  

فقد أحال  أنه يعبد الإسم والمعنى فقد جعل مع االله شريكاً، ومن زعم أنه يعبد بالصفة لا بالإدراك
على غائب، ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير، وما قـدروا االله حـق   

  .قدره
باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود، إن معرفة عـين  : قيل له فكيف سبيل التوحيد؟ قال

: لقيل وكيف يعرف عين الشاهد قبل صفته؟ قا. الشاهد قبل صفته، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه
تعرفه وتعلم علمه، وتعرف نفسك به ولا تعرف نفسك من نفسك، وتعلم أن ما فيه له وبه، كما 
قالوا ليوسف إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره ولا أثبتوه 

  .الحديث.... من أنفسهم بتوهم القلوب
بالنفس أنفع المعرفتين، الرواية الثانية من البـاب أن  المعرفة  ﷒أقول قد أوضحنا في ذيل قوله 

الإنسان إذا اشتغل بآية نفسه وخلا ا عن غيرها انقطع إلى ربه من كل شيء وعقب ذلك معرفة 
ربه معرفة بلا توسيط وسط وعلماً بلا تسبيب سبب، إذ الإنقطاع يرفع كل حجاب مضـروب،  

وأحرى ـذه المعرفـة أن   . والكبرياء عن نفسهوعند ذلك يذهل الإنسان بمشاهدة ساحة العظمة 
وانكشف له عند ذلك من حقيقة نفسه أا الفقـيرة إلى االله سـبحانه   .... تسمى معرفة االله باالله

تعرف نفسك به، ولا تعرف : ﷒المملوكة له ملكاً لا تستقل بشيء دونه، وهذا هو المراد بقوله 
  .يه له وبهنفسك بنفسك من نفسك، وتعلم أن ما ف

  قال  ﷒وفي هذا المعنى ما رواه المسعودي في إثبات الوصية عن أمير المؤمنين 
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فسبحانك ملأت كل شيء وباينت كل شيء، فأنت لا يفقدك شـيء وأنـت   : في خطبة له
سبحانك أي عين تقوم نصب اء نورك وترقى إلى نـور ضـياء   : إلى أن قال.... الفعال لما تشاء

وأي فهم يفهم ما دون ذلك إلا أبصار كشفت عنها الأغطية وهتكت عنـها الحجـب   قدرتك، 
العمية فرقت أرواحها على أطراف أجنحة الأرواح، فناجوك في أركانك وولجوا بين أنوار ائك، 
ونظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبريائك، فسماهم أهل الملكـوت زواراً، ودعـاهم أهـل    

  .الجبروت عماراً
فمن عمل برضـائي  : لبحار عن إرشاد الديلمي وذكر بعد ذلك سندين لهذا الحديث وفيهوفي ا

أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل، وذكراً لا يخالطه النسيان، ومحبةً لا يؤثر علـى  : ألزمه ثلاث خصال
فإذا أحبني أحببته وأفتح عين قلبه إلى جلالي ولا أخفي عليه خاصـة خلقـي   . محبتي محبة المخلوقين

أناجيه في ظلم الليل ونور النهار، حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم، واسمعه كلامي و
وكلام ملائكتي وأعرفه السر الذي سترته عن خلقي، وألبسه الحياء حتى يستحيي منه الخلق كلهم، 

نة ولا نـار،  ويمشي على الأرض مغفوراً له، واجعل قلبه واعياً وبصيراً، ولا أخفي عليه شيئاً من ج
وأعرفه ما يمر على الناس في القيامة من الهول والشدة، وما أحاسب به الأغنياء والفقراء والجهـال  
والعلماء، وأنومه في قبره وأنزل عليه منكراً ونكيراً حتى يسألاه، ولا يرى غم الموت وظلمة القـبر  

ابه في يمينه فيقرؤه منشـوراً، ثم  واللحد وهول المطلع، ثم أنصب له ميزانه وأنشر ديوانه، ثم أضع كت
  .فهذه صفات المحبين. لا أجعل بيني وبينه ترجماناً

يا أحمد إجعل همك هماً واحداً، واجعل لسانك لساناً واحداً، واجعل بدنك حياً لا يغفل أبداً، 
  .من يغفل عني لا أبالي بأي واد هلك

حث المعقود على الإستقامة، إلا أنا إنما والروايات الثلاثة الأخيرة وإن لم تكن من أخبار هذا الب
أوردناها ليقضي الناقد البصير بما قدمناه من أن المعرفة الحقيقية لا تستوفي بالعلم الفكـري حـق   

  استيفائها، فإن الروايات تذكر أموراً من 
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حة وهي أخبار مستقيمة صحي. المواهب الإلهية المخصوصة بأوليائه لا ينتجها السير الفكري البتة
يشهد على صحتها الكتاب الإلهي على ما سنبين ذلك فيما سيوافيك من تفسير سورة الأعراف إن 

  ....شاء االله العزيز
وأما سائر الفرق المذهبية من الهنود كالجوكية أصـحاب الأنفـاس والأوهـام وكأصـحاب     

عن العزلة  الروحانيات وأصحاب الحكمة وغيرهم، فلكل طائفة منهم رياضات شاقة عملية لا تخلو
  .وتحريم اللذائذ الشهوانية على النفس

وأما البوذية فبناء مذهبهم على ذيب النفس ومخالفة هواها وتحريم لذائذها عليهـا للحصـول   
على حقيقة المعرفة، وقد كان هذه هي الطريقة التي سلكها بوذا نفسه في حياته فالمنقول أنه كـان  

ف الحياة وهجر أريكة العرش إلى غابة موحشة لزمهـا في  من أبناء الملوك أو الرؤساء فرفض زخار
ريعان شبابه واعتزل الناس وترك التمتع بمزايا الحياة وأقبل على رياضة نفسه والتفكـر في أسـرار   
الخلقة، حتى قذفت المعرفة في قلبه وسنه إذ ذاك ستة وثلاثون، وعند ذاك خرج إلى الناس فـدعاهم  

ة ولم يزل على ذلك قريباً من أربع وأربعين سـنة علـى مـا في    إلى ترويض النفس وتحصيل المعرف
  .التواريخ

وأما الصابئون ونعني م أصحاب الروحانيات فهم وإن أنكروا أمر النبوة غير أن لهم في طريق 
علـى  : الوصول إلى كمال المعرفة النفسانية طرقاً لا تختلف كثيراً عن طرق البراهمة والبوذيين، قالوا

والنحل، أن الواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن دنس الشـهوات الطبيعيـة، وـذب     ما في الملل
أخلاقنا عن علائق القوى الشهوانية والغضبية، حتى يحصل مناسبه ما بيننا وبين الروحانيات، فنسأل 
حاجاتنا منهم ونعرض أحوالنا عليهم ونصبوا في جميع أمورنا إليهم، فيشـفعون لنـا إلى خالقنـا    

  .رازقنا ورازقهموخالقهم و
وهذا التطهير ليس يحصل إلا باكتسابنا ورياضتنا، وفطامنا أنفسنا عـن دنيئـات الشـهوات،    

  استمداداً من جهة الروحانيات، والإستمداد هو التضرع والإبتهال 
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بالدعوات وإقامة الصلوات، وبذل الزكوات، والصيام عن المطعومات والمشروبات، وتقريـب  
وتبخير البخورات وتعزيم العزائم، فيحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غـير   القرابين والذبائح،

  .انتهى. واسطة
وهؤلاء وإن اختلفوا فيما بين أنفسهم بعض الإختلاف في العقائد العامة الراجعـة إلى الخلـق   
والإيجاد لكنهم متفقوا الرأي في وجوب ترويض النفس للحصول على كمال المعرفـة وسـعادة   

  .النشأة
وأما المانوية من الثنوية، فاستقرار مذهبهم على كون النفس من عالم النور العلوي وهبوطها إلى 
هذه الشبكات المادية المظلمة المسماة بالأبدان، وأن سعادا وكمالها التخلص من دار الظلمـة إلى  

  .روفساحة النور، إما اختياراً بالترويض النفساني وإما اضطراراً بالموت الطبيعي المع
وأما أهل الكتاب ونعني م اليهود و النصارى واوس، فكتبهم المقدسة وهي العهـد العتيـق   

ولا تـزال  . والعهد الجديد وأوستا، مشحونة بالدعوة إلى إصلاح النفس وذيبها ومخالفة هواهـا 
فير مـن  كتب العهدين تذكر الزهد في الدنيا والإشتغال بتطهير السر، ولا يزال يتربى بينهم جم غ
وقد ذكر . الزهاد وتاركي الدنيا، جيلاً بعد جيل وخاصة النصارى فإن من سننهم المتبعة الرهبانية

. يستكْبِرونَ لا وأَنهم ورهبانا قسيسِين منهم بِأَنَّ ذَلك: أمر رهبانيتهم في القرآن الشريف قال تعالى
 رعوهـا  فَما االلهِ رِضوان ابتغاءَ إِلاّ علَيهِم كَتبناها ما ابتدعوها ورهبانِيةً: وقال تعالى ٨٢ -المائدة 

قا حهتايوا :، كما ذكر المتعبدون من اليهود في قوله٢٧ -الحديد . رِعساءً لَيوس نلِ مابِ أَهتالْك 
 ويـأْمرونَ  الآخـرِ  والْيـومِ  بِـااللهِ  يؤمنونَ * يسجدونَ وهم اللَّيلِ آناءَ االلهِ آيات يتلُونَ قَائمةٌ أُمةٌ

وفرعنَ بِالْموهنينِ وكَرِ عنونَ الْمارِعسيي وف اتريالْخ كأُولَئو نم  ينحـالآل عمـران  . الص- 
١١٤.  

وأما الفرق المختلفة من أصحاب الإرتياضات والأعمال النفسية كأصحاب السحر والسيمياء، 
  وأصحاب الطلسمات وتسخير الأرواح والجن وروحانيات 
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الحروف والكواكب وغيرها، وأصحاب الإحضار وتسخير النفوس، فلكل منـهم ارتياضـات   
  .نفسية خاصة تنتج نوعاً من السلطة على أمر النفس

أن الوجهة الأخـيرة لجميـع أربـاب الأديـان     : الأمر على ما يتحصل من جميع ما مر وجملة
والمذاهب والأعمال هو ذيب النفس بترك هواها والإشتغال بتطهيرها مـن شـوب الأخـلاق    

  .والأحوال غير المناسبة للمطلوب
الدنيا  لعلك ترجع وتقول إن الذي ثبت من سنن أرباب المذاهب والطرق وسيرهم هو الزهد في

وبلفـظ  . وهو غير مسألة معرفة النفس أو الإشتغال بأمر النفس بالمعنى الذي تقدم البحـث عنـه  
الذي يندب إليه الأديان والمذاهب التي تدعو إلى العبودية بنحو أن يتزهد الإنسـان نـوع   : أوضح

أ بذلك لأحسـن  تزهد في الدنيا بإتيان الأعمال الصالحة وترك الهوى والآثام ورذائل الأخلاق ليتهي
الجزاء إما في الآخرة كما تصرح به الأديان النبوية كاليهودية والنصرانية والإسـلام، أو في الـدنيا   
كما استقر عليه دين الوثنية ومذهب التناسخ وغيرهما، فالمتعبد على حسب الدستور الديني يأتي بما 

ردة وأن لها نوعاً من المعرفة فيـه  ندب إليه من نوع التزهد من غير أن يخطر بباله أن هناك نفساً مج
  .سعادا وكمال وجودها

وكذلك الواحد من أصحاب الرياضات على اختلاف طرقها وسننها إنما يرتاض بما يرتاض من 
مشاق الأعمال ولا هم له في ذلك إلا حيازة المقام الموعود فيها والتسلط على نتيجة العمل كنفوذ 

على أن . أمر النفس المذكور من حين يأخذ في عمله إلى حين يختمه الإرادة مثلاً، وهو في غفلة من
في هؤلاء من لا يرى في النفس إلا أا أمر مادي طبيعي كالدم أو الـروح البخـار أو الأجـزاء    
الأصلية، ومن يرى أن النفس جسم لطيف مشاكل للبدن العنصري حال فيه وهو الحامل للحيـاة،  

  .يرومون بذلك أمر معرفة النفسفكيف يسوغ القول بكون الجميع 
لكنه ينبغي لك أن تتذكر ما تقدم ذكره أن الإنسان في جميع هذه المواقف التي يأتي فيها بأعمال 

  تصرف النفس عن الإشتغال بالأمور الخارجية والتمتعات المتفننة 
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امل الطبيعية المادية إلى نفسها، للحصول على خواص وآثار لا توصل إليها الأسباب المادية والعو
العادية، لا يريد إلا الإنفصال عن العلل والأسباب الخارجية والإستقلال بنفسه للحصول على نتائج 

فالمتدين المتزهد في دينه يرى أن من الواجب الإنساني . خاصة لا سبيل للعوامل المادية العادية إليها
ة عند المنتحلين بالمعاد، والحياة السعيدة أن يختار لنفسه سعادته الحقيقية، وهي الحياه الطيبة الأخروي

الدنيوية التي تجمع له الخير وتدفع عنه الشر عند المنكرين له كالوثنية وأصحاب التناسخ، ثم يرى أن 
الإسترسال في التمتعات الحيوانية لا تحوز له سعادته ولا تسلك به إلى غرضه، فلا محيص له عـن  

تتهوسه نفسه بأسباا العادية في الجملة، والإنجـذاب إلى  رفض الهوى وترك الإنطلاق إلى كل ما 
سبب أو اسباب فوق الأسباب المادية العادية بالتقرب إليه والإتصال به، وأن هذا التقرب والإتصال 
إنما يتأتى بالخضوع له والتسليم لأمره، وذلك أمر روحي نفساني لا ينحفظ إلا بأعمـال وتـروك   

  .نية من صلاة ونسك أو ما يرجع إلى ذلكبدنية وهذه هي العبادة الدي
فالأعمال وااهدات والإرتياضات الدينية ترجع جميعاً إلى نوع من الإشتغال بـأمر الـنفس،   
والإنسان يرى بالفطرة أنه لا يأخذ شيئاً ولا يترك شيناً إلا لنفع نفسه، وقد تقدم أن الإنسـان لا  

وحضور ذاته، وأنه لا يخطي في شعوره هذا  يخلو ولا لحظة من لحظات وجوده من مشاهدة نفسه
  .البتة، وإن أخطأ فإنما يخطي في تفسيره بحسب الرأي النظري والبحث الفكري

فظهر ذا البيان أن الأديان والمذاهب على اختلاف سننها وطرقها تروم الإشتغال بأمر الـنفس  
الواحد من أصحاب الرياضـات  وكذلك . في الجملة، سواء علم بذلك المنتحلون ا أم لم يعلموا

وااهدات وإن لم يكن منتحلاً بديلاً ولا مؤمناً بأمر حقيقة النفس، لا يقصد بنوع رياضته الـتي  
يرتاض ا إلا الحصول على نتيجتها الموعودة له، وليست النتيجة الموعـودة مرتبطـة بالأعمـال    

  واقع بين الأسباب الطبيعية ومسبباا، بل هو والتروك التي يأتي ا ارتباطاً طبيعياً نظير الإرتباط ال
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ارتباط إرادي غير مادي متعلق بشعور المرتاض وإرادته المحفوظين بنوع العمل الذي يأتي بـه،  
  .دائر بين نفس المرتاض وبين النتيجة الموعودة

وإن . بةفحقيقة الرياضة المذكورة هي تأييد النفس وتكميلها في شعورها وإرادا للنتيجة المطلو
أثر الرياضة أن تحصل للنفس حالة العلم بأن المطلوب مقدور لها، فإذا صحت الرياضة : شئت قلت

وتمت صارت بحيث لو أرادت المطلوب مطلقاً أو أرادته على شرائط خاصة، كإحضـار الـروح   
  .للصبي غير المراهق في المرآة، حصل المطلوب

أن بعـض أصـحاب عيسـى     ﷐ند النبي أنه ذكر ع: وإلى هذا الباب يرجع معنى ما روي
لو كان يقينه أشد من ذلك لمشى على الهواء، فالحـديث  : ﷐كان يمشي على الماء فقال  ﷒

كما ترى يومئ إلى أن الأمر يدور مدار اليقين باالله سبحانه وإمحاء الأسباب الكونية عن الإستقلال 
  .في التأثير

إلى أي مبلغ بلغ ركون الإنسان إلى القدرة المطلقة الإلهية انقادت له الأشياء على قدره، فافهم ف
  .ذلك

وقال . ما ضعف بدن عما قويت عليه النية: ﷒ومن أجمع القول في هذا الشأن قول الصادق 
  .إنما الأعمال بالنيات: في الحديث المتواتر ﷐

الآثار الدينية للأعمال والعبادات وكذلك آثار الرياضات وااهدات إنما تسـتقر   فقد تبين أن
  ....الرابطة بينها وبين النفس الإنسانية بشؤوا الباطنية، فالإشتغال بشيء منها اشتغال بأمر النفس

 إياك أن يشتبه عليك الأمر فتستنتج من الأبحاث السابقة أن الدين هو العرفان والتصوف، أعني
معرفة النفس كما توهمه بعض الباحثين من الماديين، فقسم المسلك الحيوي الدائر بـين النـاس إلى   

وذلك أن الذي يعقد عليه الدين أن للإنسان سعادة حقيقيـة  . قسمين المادية والعرفان وهو الدين
  .ليس ينالها إلا بالخضوع لما فوق الطبيعة، ورفض الإقتصار على التمتعات المادية
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د أنتجت الأبحاث السابقة أن الأديان أياً ما كانت من حق أو باطل تستعمل تربيـة النـاس   وق
وسوقهم إلى السعادة التي تعدهم إياها، وتدعوهم إليها إصلاح النفس وذيبها إصـلاحاً وـذيباً   

  .وأين هذا من كون عرفان النفس هو الدين. يناسب المطلوب
ه من غير واسطة أو بواسطة الشفعاء والشركاء لأن فيهـا  فالدين يدعو إلى عبادة الإله سبحان

السعادة الإنسانية والحياة الطيبة التي لا بغية للإنسان دوا، ولا ينالها الإنسان ولن ينالها إلا بـنفس  
طاهرة مطهرة من ألواث التعلق بالماديات والتمتعات المرسلة الحيوانية، فمست الحاجة إلى أن يدرج 

إصلاح النفس وتطهيرها ليستعد المنتحل به المتربي في حجـره للتلـبس بـالخير     في أجزاء دعوته
  .والسعادة ولا يكون كمن يتناول الشيء بإحدى يديه ويدفعه بالأخرى

  .فالدين أمر وعرفان النفس أمر آخر وراءه وإن استلزم الدين العرفان نوعاً من الإستلزام
هدة المسلوكة لمقاصد متنوعة غريبة عن العادة أيضـاً  وبنظير البيان يتبين أن طرق الرياضة واا

  .غير عرفان النفس وإن ارتبط البعض بالبعض نحواً من الإرتباط
إن عرفان النفس بأي طريق من الطرق فرض السلوك إليه إنما هو : نعم لنا أن نقضي بأمر وهو

ختلافها وتشـتتها إنمـا   أمر مأخوذ من الدين، كما أن البحث البالغ الحر يعطي أن الأديان على ا
  .انشعبت هذه الإنشعابات من دين واحد عريق تدعو إليه الفطرة الإنسانية وهو دين التوحيد

فإنا إذا راجعنا فطرتنا الساذجة بالإغماض عن التعصبات الطارئة علينا بالوراثة من أسـلافنا أو  
تباط أجزائه في عـين تشـتتها،   بالسراية من أمثالنا لم نرتب في أن العالم على وحدته في كثرته وار

ينتهي إلى سبب واحد فوق الأسباب وهو الحق الذي يجب الخضوع لجانبه، وترتيـب السـلوك   
  .الحيوي على حسب تدبيره وتربيته، وهو الدين المبني على التوحيد
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والتأمل العميق في جميع الأديان والنحل يعطي أا مشتملة نوع اشتمال على هذا الروح الحـي  
الوثنية والثنوية، وإنما وقع الإختلاف في تطبيق السنة الدينية على هذا الأصل والإصابة والخطأ  حتى

فيه، فمن قائل مثلاً أنه أقرب إلينا من حبل الوريد وهو معنا أينما كنا ليس لنا من دونه مـن ولي  
رضـي  ولا شفيع، فمن الواجب عبادته وحده من غير إشراك، ومن قائل أن تسفل الإنسـان الأ 

وخسة جوهره لا يدع له مخلصاً إلى الإتصال بذاك الجناب، وأين التراب ورب الأربـاب فمـن   
الواجب أن نتقرب إلى بعض عباده المكرمين المتجردين عن جلباب المادة، الطاهرين المطهرين مـن  
ألواث الطبيعة، وهم روحانيات الكواكب، أو أرباب الأنواع، أو المقربون مـن الإنسـان، ومـا    

وإذ كانوا غائبين عن حواسنا متعالين عن جهاتنـا كـان مـن    . نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى
وعلى هذا القيـاس  . الواجب أن نجسدهم بالأنصاب والأصنام حتى يتم بذلك أمر التقرب العبادي

لـه عـز   في سائر الأديان والملل، فلا نجد في متوا إلا ما هو بحسب الحقيقة نحو توجيه لتوحيد الإ
  .اسمه

ومن المعلوم أن السنن الدائرة بين الناس وإن انشعبت أي انشـعاب واختلفـت أي اخـتلاف    
شديد، فإا تميل إلى التوحد إذا رجعنا إلى سابق عهودها القهقرى، وتنتهي بالآخرة إلى دين الفطرة 

  .الساذجة الإنسانية وهو التوحيد
  .صالحة أو طالحةفدين التوحيد أبو الأديان وهي أبناء له 

ثم إن الدين الفطري إنما يعتبر أمر عرفان النفس ليتوصل به إلى السعادة الإنسانية الـتي يـدعو   
الدين إنما يدعو إلى عرفان : وبعبارة أخرى. إليها، وهي معرفة الإله التي هي المطلوب الأخير عنده

ال بأمر إلا في سـبيل العبوديـة،   النفس دعوة طريقية لا غائية، فإن الذوق الديني لا يرتضي الإشتغ
وإن الدين عند االله الإسلام ولا يرضى لعباده الكفر، فكيف يرضى بعرفـان الـنفس إذا اسـتقل    

  .بالمطلوبية
ومن هنا يظهر أن العرفان ينتهي إلى أصل الدين الفطري إذ ليس هو بنفسه أمراً مستقلاً تـدعو  

  .ه إلى أصل واحد هو العرفان الفطريإليه الفطرة الإنسانية، حتى تنتهي فروعه وأغصان
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أن الإنسانية وإن اندفعت بالفطرة إلى الإجتمـاع  : ويمكن أن يستأنس في ذلك بأمر آخر وهو
والمدنية لإسعاد الحياة، وأثبت النقل والبحث أن رجالاً أو أقواماً اجتماعيين دعوا إلى طرائق قومية 

سنن القبائل والسنن الملوكية والديمقراطية ونحوها، أو وضعوا سنناً اجتماعية وأجروها بين أممهم ك
ولم يثبت بنقل أو بحث أن يدعو إلى عرفان النفس وذيب أخلاقها أحد من غير أهل الـدين في  

  .طول التاريخ البشري
نعم من الممكن أن يكون بعض أصحاب هذه الطرق غير الدينية كأصحاب السـحر والأرواح  

لنوع من عرفان النفس من غير طريق الدين، لكن لا من جهة الفطرة، إذ ونحوهما إنما تنبه إلى هذا ا
الفطرة لا حكم لها في ذلك كما عرفت، بل من جهة مشاهدة بعض الآثار النفسانية الغريبة علـى  
سبيل الإتفاق، فتتوق نفسه إلى الظفر بمترلة نفسانية يملك ا أعمالاً عجيبة وتصرفات في الكـون  

نفوس، فيدفعه هذا التوقان إلى البحث عنه والسلوك إليه، ثم السلوك بعد السـلوك  نادرة تستغرا ال
  .يمهد السبيل إلى المطلوب ويسهل الوعر منه

يحكى عن كثير من صلحائنا من أهل الدين أم نالوا في خلال مجاهدام الدينيـة كرامـات   
مور لأبصارهم غائبة عن أبصار خارقة للعادة، وحوادث غريبة اختصوا ا من بين أمثالهم كتمثل أ

غيرهم، ومشاهدة أشخاص أو وقائع لا يشاهدها حواس من دوم من الناس، واستجابة للـدعوة  
وشفاء المريض الذي لا مطمع لنجاح المداواة فيه، والنجاة من المخاطر والمهالك من غـير طريـق   

  .العادة
قة ونفس منقطعة، فهؤلاء يرون ما وقد يتفق نظائر ذلك لغير أهل الصلاح إذا كان ذا نية صاد

  .يرون وهم على غفلة من سببه القريب، وإنما يسندون ذلك إلى االله سبحانه من غير توسيط وسط
واستناد الأمور إليه تعالى وإن كان حقاً لا محيص عن الإعتراف به، لكـن نفـي الأسـباب    

  .المتوسطة مما لا مطمع فيه
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س في مرآة أو ماء ونحوه بالتصرف في نفس صبي علـى  وربما أحضر الروحي روح أحد من النا
ما هو المتعارف، وهو كغيره يرى أن الصبي إنما يبصره بالبصر الحسي، وأن بـين أبصـار سـائر    
  .الناظرين وبين الروح المحضر حجاباً مضروباً، لو كشف عنه لكانوا مثل الصبي في الظفر بمشاهدته

في أخبارها فيكون عجباً لأن عـالم الأرواح عـالم    وربما وجدوا الأرواح المحضرة أا تكذب
  .الطهارة والصفاء لا سبيل للكذب والفرية والزور إليه

وربما أحضروا روح إنسان حي فيستنطقونه بأسراره وضمائره وصاحب الروح في حالة اليقظة 
 ـ ا لا مشغول بأشغاله وحوائجه اليومية لا خبر عنده من أن روحه محضر مستنطق يبث من القول م

  .يرضى هو ببثه
وربما نوم الإنسان تنويماً مغناطيسياً، ثم لقن بعمل حتى ينعم بقبوله، فإذا أوقظ ومضى لشأنه أتى 

  .بالعمل الذي لقنه على الشريطة التي أريد ا وهو غافل عما لقنوه، وعن إنعامه بقبوله
ور بعض الحيوان ظنوا أن وبعض الروحيين لما شاهدوا صوراً روحية تماثل الصور الإنسانية أو ص

هذه الصور في عالم المادة وظرف الطبيعة المتغيرة، وخاصة بعض من لا يرى لغير الأمـر المـادي   
كل ذلك اسـتناداً  ! وجوداً، حتى حاول بعض هؤلاء أن يخترع أدوات صناعية يصطاد ا الأرواح

ادي، يفعل بالشعور والإرادة، منهم إلى فرضية افترضوها في النفس أا مبدأ مادي أو خاصة لمبدأ م
  .مع أم لم يحلوا مشكلة الحياة والشعور حتى اليوم

ونظير هذه الفرضية فرضية من يرى أن الروح جسم لطيف مشاكل للبدن العنصري في هيئاتـه  
وأشكاله، لما وجدوا أن الإنسان يرى نفسه في المنام وهو على هيئته في اليقظة، وربما يمثل لأرباب 

ت صور أنفسهم قبالاً خارج أبدام وهي مشاكلة للصورة البدنية مشاكلة تامة، فحكموا ااهدا
  .أن الروح جسم لطيف حال البدن العنصري مادام الإنسان حياً فإذا فارق البدن كان هو الموت
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وقد فام أن هذه صورة إدراكية قائمة بشعور الإنسان نظيره صورته التي يدركها من بدنـه،  
صور سائر الأشياء الخارجة المنفصلة عن بدنه، وربما تظهر هذه الصورة المنفصـلة لـبعض   ونظيره 

أرباب ااهدة أكثر من واحدة، أو في هيئة غير هيئة نفسه، وربما يرى نفسه عين نفس غيره مـن  
أفراد الناس، فإذا لم يحكموا في هذه الصور المذكور أا هي صورة الـروح، فجـدير ـم أن لا    

  .ا في الصورة الواحدة المشاكلة التي تتراءى لأرباب ااهدات أا صورة الروحيحكمو
وحقيقة الأمر أن هؤلاء نالوا شيئاً من معارف النفس وفام معرفة حقيقتها، فأخطأوا في تفسير 

والحق الذي يهدي إليه البرهان والتجربة أن حقيقة النفس التي هي . ما نالوه، وضلوا في توجيه أمره
أمر مغاير في جوهره لهذه الأمور المادية كما تقدم، وأن ) أنا(ذا الشعور المتعقل المحكي عنه بقولنا ه

أقسام شعوره وأنواع إدراكاته من حس أو خيال أو تعقل من جهة كوا مدركات إنما هي متقررة 
فإـا أفعـال   في عالمه وظرفه غير الخواص الطبيعية الحاصلة في أعضاء الحس والإدراك من البدن، 

وانفعالات مادية فاقدة في نفسها للحياة والشعور، فهذه الأمور المشهودة الخاصة بالصلحاء وأرباب 
ااهدات والرياضات غير خارجة عن حيطة نفوسهم، وإنما الشأن في أن هذه المعلومات والمعارف 

ادث والأمور المرتبطة ا كيف استقرت في النفس وأين محلها منها، وأن للنفس سمة علية لجميع الحو
فجميع هذه الأمور الغريبة المطاوعة لأهل الرياضة وااهدة، إنما ترتضع مـن إرادـم   . ارتباطاً ما

ومشيئتهم، والإرادة ناشئة من الشعور، فللشعور الإنساني دخل في جميع الحـوادث المرتبطـة بـه    
  .والأمور المماسة له

المشـتغلون   :إحـداهما  ن النفس في الجملة إلى طائفتين، فمن الحري أن نقسم المشتغلين بعرفا
بالإشتغال بإحراز شيء من آثار النفس الغريبة الخارجة عن حومة المتعارف من الأسباب والمسببات 
المادية كأصحاب السحر والطلسمات وأصحاب تسخير روحانيات الكواكب والمـوكلين علـى   

  الأمور والجن وأرواح 
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  .دعوات والعزائم ونحو ذلكالآدميين وأصحاب ال
المشتغلون بمعرفة النفس بالإنصراف عن الأمور الخارجة عنها والإنجذاب نحوها، للغور  :والثانية

  .فيها ومشاهدة جوهرها وشؤوا كالمتصوفة على اختلاف طبقام ومسالكهم
لتي تتقدمهم أنه يوجد بين الأمم ا) ثبت(وليس التصوف مما أبدعه المسلمون من عند أنفسهم لما 

في النشوء كالنصارى وغيرهم، حتى الوثنية من البرهمانية والبوذية، ففيهم من يسلك الطريقة حـتى  
لكن لا بمعنى الأخذ والتقليد العادي كوراثـة  . اليوم، بل هي طريقة موروثة ورثوها من أسلافهم

ة، كما جرى علـى  الناس ألوان المدنية بعضهم من بعض، وأمة منهم متأخرة من أمة منهم متقدم
ذلك عدة من باحثي الأديان والمذاهب وذلك لما عرفت في الفصول السابقة من أن ديـن الفطـرة   

  .يهدي إلى الزهد، والزهد يرشد إلى عرفان النفس
فاستقرار الدين بين أمة وتمكنه من قلوم يعدهم ويهيؤهم لأن تنشأ بينهم طريقة عرفان النفس 

فمكث الحياة الدينية في أمة من . تمت في حقه العوامل المقتضية لذلك لا محالة، ويأخذ ا بعض من
الأمم برهة معتداً ا ينشيء بينهم هذه الطريقة لا محالة صحيحة أو فاسـدة، وإن انقطعـوا عـن    

وما هذا شأنه لا ينبغي أن يعد من السنن الموروثـة الـتي   . غيرهم من الأمم الدينية كل الإنقطاع
  .يأخذها جيل عن جيل

ثم ينبغي أن نقسم أصحاب القسم الثاني من القسمين المتقدمين وهم أهل العرفان حقيقـة إلى  
فطائفة، منهم يسلكون الطريقة لنفسها فيرزقون شيئاً من معارفها من غير أن يتم لهم تمام : طائفتين

االله عـز اسمـه   المعرفة لها، لأم لما كانوا لا يريدون غير النفس فهم في غفلة عن أمر صانعها وهو 
وكيف يسع الإنسان تمام . الذي هو السبب الحق الآخذ بناصية النفس في وجودها وآثار وجودها

معرفة شيء مع الذهول عن معرفة أسباب وجوده وخاصة السبب الذي هو سبب كـل سـبب،   
  وهل هو إلا كمن يدعي معرفة السرير على جهل منه بالنجار وقدومه ومنشاره، وغرضه في 
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  .إلى غير ذلك من علل وجود السرير صنعه،
ومن الحري ذا النوع من معرفة النفس أن يسمى كهانة بما في ذيله من الحصول على شيء من 

  .علوم النفس وآثارها
وطائفة منهم يقصدون طريقة معرفة النفس لتكون ذريعة لهم إلى معرفة الرب تعالى، وطريقتهم 

وهي أن يشتغل الإنسان بمعرفة نفسه بما أا آية من آيـات  هذه هي التي يرتضيها الدين في الجملة 
ربه وأقرب آية، وتكون النفس طريقاً مسلوكاً واالله سبحانه هو الغاية التي يسلك إليهـا، وأن إلى  

  .ربك المنتهى
وهؤلاء طوائف مختلفة ذووا مذاهب متشتتة في الأمم والنحل، وليس لنا كثير خبرة بمذاهب غير 

وأما المسلمون فطرقهم فيها كثيرة ربما ايـت بحسـب   . وطرائقهم التي يسلكواالمسلمين منهم 
الأصول إلى خمس وعشرين سلسلة، تنشعب من كل سلسلة منها سلاسل جزئيـة أخـر، وقـد    

  .استندوا فيها إلا واحدة، إلى علي عليه أفضل السلام
ويسية نسبة إلى أويس وهناك رجال منهم لا ينتمون إلى واحدة من هذه السلاسل ويسمون الأ

  .القرني، وهناك آخرون منهم لا يتسمون بإسم ولا يتظاهرون بشعار
ولهم كتب ورسائل مسفورة ترجموا فيها عن سلاسلهم وطرقهم والنواميس والآداب التي لهـم  
عن رجالهم، وضبطوا فيها المنقول من مكاشفام، وأعربوا فيها عن حججهم ومقاصـدهم الـتي   

  .أراد الوقوف عليها فليراجعها بنوها عليها، من
وأما البحث عن تفصيل الطرق والمسالك وتصحيح الصحيح ونقد الفاسد، فله مقام آخر، وقد 
تقدم في الجزء الخامس من هذا الكتاب بحث لا يخلو عن نفع في هذا الباب، فهذه خلاصة ما أردنا 

  .إيراده من البحث المتعلق بمعنى معرفة النفس
النفس بغية عملية لا يحصل تمام المعرفة ا إلا من طريق السلوك العملـي دون  واعلم أن عرفان 

  .النظري
  وأما علم النفس الذي دونه أرباب النظر من القدماء فليس يغني من ذلك شيئاً، 
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وكذلك فن النفس العملي الذي دونه المتأخرون حديثاً، فإنما هو شعبة من فن الأخلاق على ما 
  .انتهى. واالله الهادي دونه القدماء،

  الموقف الفقهي من الدعوة إلى معرفة االله تعالى عن طريق معرفة النفس 
طريق النظر في الآفاق وطريق النظر : من الطريقين لمعرفة االله تعالى ﷖ما ذكره صاحب الميزان 

 سـنرِيهِم (: تعالى في الأنفس، مطلب شائع بين العرفانيين والمتصوفة، والظاهر أم أخذوه من قوله
  :ولابد هنا من تسجيل الملاحظات التالية )الْحق أَنه لَهم يتبين حتى أَنفُسِهِم وفي الآفَاقِ في آياتنا

وردت أحاديث شريفة في تفسير الآية المذكورة بأا من علامات ظهور الإمام المهـدي   :أولاً
تنـتقض  (لتي تظهر على يده، وأن المقصود بالآفاق آفاق الأرض حيـث  أو من الأحداث ا ﷒

ويؤيد ذلك سين الإستقبال في الآية، الـتي  . ﷒أي على الجبارين قرب ظهوره ) الأطراف عليهم
أو قـال  . مثلاً) ولقد أريناهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم(تخبر عن حدث في المستقبل، وإلا لقال 

  .)أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض(كما قال تعالى ) أولم ينظروا في الآفاق(
رض، أي فيما يمكن للإنسان معرفته وفهمه لا شك أن النظر في ملكوت السماوات والأ: ثانياً

 أَولَم :قال تعالى. وأخذ العبرة منه، أمر محبوب شرعاً وموصل إلى معرفة االله تعالى وزيادة الإيمان به
 باقْتـر  قَـد  يكُونَ أَنْ عسى وأَنْ شيءٍ من االلهُ خلَق وما والأَرضِ السماوات ملَكُوت في ينظُروا
ملُهأَج فَبِأَي يثدح هدعونَ بنمؤولكن نفس الإنسان جزء من هذا الملكوت ١٨٥ -الأعراف . ي ،

  .وواحدة من هذه الآفاق، وليست طريقاً في مقابل بقية الآفاق
ومن البعيد أن يكـون  ) المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين(لم أجد سنداً للحديث الذي ذكره  :ثالثاً
فإن المقابل لمعرفـة االله بـالنفس    ﷖شريفاً، وعلى فرض صحته لا يصح تفسيره بما ذكره  حديثاً

  معرفة االله باالله تعالى، أو معرفة االله بأنبيائه وأوليائه، أو 
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المعرفة التي تقابل معرفة النفس، معرفة الآفـاق   ﷖فمن أين جعل .. معرفة االله بآياته غير النفس
ثم إذا كانت المعرفة بالسير الآفاقي تشمل معرفة االله بـاالله تعـالى وبأوليائـه    . وحصره المقابلة ا

  !صلوات االله عليهم، فكيف يصح تفضيل معرفته عن طريق النفس على هذه المعرفة؟
االله تعالى، ولم يتعرض الفقهاء والمتكلمون إلى تقدم بحث الحد الأدنى الواجب من معرفة  :رابعاً

كما تقدم أن معرفة االله هي من صـنعه تعـالى في نفـس    . طرقه، ولم يفضلوا بعضها على بعض
  .الإنسان وألطافه به، ولا صنع للإنسان فيها

من أن تزكية النفس وذيبها من الرذائل والشـهوات   ﷖لا شك في صحة ما ذكره  :خامساً
قـال  . علق بحطام الدنيا ومتاعها، مقدمة لازمة لتحقيق هدف الدين الذي هو عبادة االله تعالىوالت

 منهم رسولًا الأُميين في بعثَ الَّذي هو(وقال تعالى  )وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون(تعالى 
قرآن الكريم والأحاديث الشريفة هو تزكية الـنفس  ولكن الوارد في ال )ويزكِّيهِم آياته علَيهِم يتلُو

وجهاد النفس ومخالفة النفس، وهي أمور عملية غير ما يطرحه المتصوفة والعرفاء من معرفة النفس، 
  .وإن كانت تزكية النفس تتوقف على قدر من معرفتها

رحهـا  لو سلمنا أن تزكية النفس ومخالفتها وجهادها هي نفس معرفة النفس الـتي ط  :سادساً
المتصوفة والعرفاء، ولكن الدعوة إلى معرفة االله تعالى وطاعته عن طريق معرفة النفس على إجمالهـا  
وإهمالها تتضمن مخاطر عديدة لا يمكن قبولها، لأا تتسع للضد والنقيض في الأساليب والأهـداف  

  .جميعاً.. والقدوات
تتبنى العزلة والرهبانيـة، وبعضـها    فبعض الدعوات إلى معرفة االله تعالى عن طريق معرفة النفس

وبعضها يدعو إلى التقيد بأحكام الشريعة المقـررة في هـذا   . يتبنى إصلاح النفس واتمع والحكم
وبعضها يدعو إلى تقليد الأستاذ شيخ الطريقة أو أستاذ الأخلاق وما شـابه،  .... المذهب أو ذاك

  !دون الحاجة إلى أخذ أي مفهوم أو حكم شرعي من غيره
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وبعضها يدعي أنه يتصل باالله تعالى عن طريق المعرفة فيلهم العقائد والأحكـام الشـرعية، ولا   
  !!بل ولا إلى نبوة! يحتاج عند ذلك إلى شريعة

وبعض الدعوات تجعل قدوا في المعرفة بعض الصحابة أو الأولياء الذين لم يجعلهم االله تعالى ولا 
الى آخر ما هنالـك  .. من العرفاء والمتصوفة غير المسلمينبل قد يتخذ بعضهم قدوة . رسوله قدوة

  .من تعدد الأساليب والأهداف والقدوات
ولهذا، فإن من المشكل جداً أن ندعو الناس إلى معرفة االله تعالى عن طريق معرفة النفس، ونقول 

أيسـر أن يجلـس   فما ! لهم اقتدوا بأستاذكم حتى يصل أحدكم إلى االله تعالى فيصير أستاذاً مجتهداً
  !الشيطان في هذا الطريق وينحرف بالإنسان

بما أن حب الذات أقوى غرائز الإنسان على الإطلاق، فإن دعوة العوام بـل وأكثـر    :سابعاً
المتعلمين إلى سلوك طريق العرفان والتصوف بدون تحديد الوسائل والأهداف والقدوة، يجعلهم في 

فيتخيل أحدهم أنه وصل إلى االله تعالى، وحصل علـى   معرض الوقوع في عبادة الذات وتعظيمها،
ارتباط به، وصار صاحب أسرار إلهية، ويزين له الشيطان العيش في عالم من نسيج الخيال وحـب  

  .الذات، وقد تظهر منه ادعاءات باطلة واتجاهات منحرفة، أعاذنا االله وجميع المؤمنين
دفها من أول ضرورياا، فالواجب التركيـز  لذلك فإن الإئتمام في المعرفة وتعيين وسائلها وه

  .على القدوة في معرفة النفس والسلوك، قبل الدعوة إلى سلوك طريقٍ لا إمام له
ما دامت معرفة النفس عند المتصوفة طريقاً الى معرفة االله تعالى، ومعرفة االله تعالى طريقـاً   :ثامناً

وهذه العبادة التي هي غاية الخلق . ة االله سبحانهالى عبادته، فالهدف المتفق عليه عند الجميع هو عباد
وإطاعة أهـل   ﷐وطريق التكامل الإنساني الوحيد، إنما تحصل بإطاعته سبحانه، وإطاعة رسوله 

  ..أولي الأمر الذين أمرنا االله ورسوله بإطاعتهم والإقتداء م ﷕بيته 
  ولذلك فلابد في الدعوة إلى المعرفة والعرفان وتزكية النفس وتطهيرها وجهادها 
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أن تتقيد بإطاعة الأحكام الشرعية كاملة، وتتخذ من النبي وآله صلّى االله .. وغرس الفضائل فيها
حتى تكون طريقاً صحيحاً في الحياة، موصـلة إلى  .. عليه وعليهم قدوة وأئمة في المسلك والسلوك

ولذلك أجاب أحد الفقهاء شخصاً سأله ما هو العرفان، وكيف يكون الإنسان . ن االله تعالىرضوا
هذه الأحكام الشرعية التي تطبقها يومياً فتصلي وتقوم بالواجبات وتترك المحرمات : عارفاً، فقال له

  .هي العرفان، وأنت بسلوكك هذا تمارس المعرفة
ت ومراتب ومقامات، ولكنها تتحقق من هذا ومن الطبيعي أن يكون ذلك السلوك على درجا
  .الطريق الذي سلكه النبي وآله وتلامذم، لا من غيره

  عليه وعليهم صلّى االلهة ئملأمعرفة النبي وا
   ﷐يجب على كل الناس معرفة النبي 

  ١٦٨ص  ١الكافي ج  -
ام بن الحكم، عن أبي عبد االله علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن العباس بن عمر الفقيمي، عن هش

أنه لما أثبتنا أن لنـا خالقـاً   : أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ قال ﷒
صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقـه  

اجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه، يعبرون عنه إلى ولا يلامسوه، فيباشرهم ويباشروه ويح
خلقه وعباده، ويدلوم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناوهم، فثبت الآمرون 

وصـفوته مـن    ﷕والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه عز وجل، وهم الأنبياء 
على مشاركتهم لهم في الخلق  -كمة، مبعوثين ا، غير مشاركين للناس خلقه، حكماء مؤدبين بالح

في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كـل   -والتركيب 
  دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من 
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لى صـدق مقالتـه   الدلائل والبراهين، لكيلا تخلو أرض االله من حجة، يكون معه علم يدل ع
  .وجواز عدالته

  ٥ص  ١دعائم الإسلام ج  -
فأما ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن االله تبـارك  
وتعالى هو الواحد، لا إله إلا هو وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً لم يتخذ صـاحبة ولا  

والإقرار بما كان من عند االله من نبي أو كتاب، وذلك مـا   ﷐رسوله ولداً، وأن محمداً عبده و
  .فرض على القلب من الإقرار والمعرفة

  ٥الهداية للصدوق ص  -
يجب أن يعتقد أن النبوة حق كما اعتقدنا أن التوحيد حق، والأنبياء الذين بعثهم االله مئة ألـف  

الحق من عند الحق وأن قولهم قول االله وأمـرهم أمـر االله   نبي وأربعة وعشرون ألف نبي، جاؤوا ب
. وطاعتهم طاعة االله ومعصيتهم معصية االله، فإم لم ينطقوا إلا عن االله تبارك وتعالى وعن وحيـه 

نوح، : وأن سادة الأنبياء خمسة الذين عليهم دارت الرحى، وهم أصحاب الشرايع وهم أولوا العزم
سيدهم وأفضلهم، وأنه  ﷐مد صلوات االله عليهم، وأن محمداً وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومح

جاء بالحق وصدق المرسلين، وأن الذين كذبوه لذائقوا العذاب الأليم، وأن الذين آمنوا به وعزروه 
  .ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون

ومن بعده الأئمة صلوات االله  ﷐ويجب أن يعتقد أن االله تعالى لم يخلق خلقاً أفضل من محمد 
عليهم، وأم أحب الخلق إلى االله عز وجل وأكرمهم عليه، وأولهم إقراراً به لما أخـذ االله ميثـاق   

في الذر،  ﷐ بعث نبيه النببين من الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وأن االله
  .سبقهم إلى الإقرار به ﷐وأن االله أعطى ما أعطى كل نبي على قدر معرفته، ونبينا 

  وأنه لولاهم ما  ﷐ويعتقد أن االله تبارك وتعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته 
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والنار، ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة، ولا شيئاً ممـا خلـق،   خلق السماء والأرض، ولا الجنة 
  ....صلوات االله عليهم أجمعين

  ١٤٤ص  ٢رسائل الشهيد الثاني ج  -
الأصل الأول، معرفـة االله  : الثالث، في بيان المعارف التي يحصل ا الإيمان، وهي خمسة أصول

تعالى موجود أزلاً وأبـداً، واجـب الوجـود    المراد ا التصديق الجازم الثابت بأنه . تعالى وتقدس
  ....لذاته

  ....والتصديق بحكمته. الأصل الثاني، التصديق بعدله، أي بأنه عادل
وبجميع ما جاء به، تفصيلاً فيما علم تفصيلاً، وإجمالاً  ﷐الأصل الثالث، التصديق بنبوة محمد 

كافيـاً في تحقـق    ﷒تصديق الإجمالي بجميع ما جاء به وليس بعيداً أن يكون ال. فيما علم إجمالاً
الإيمان، وإن كان المكلف قادراً على العلم بذلك تفصيلاً يجب العلم بتفاصيل ما جـاء بـه مـن    

  .الشرائع للعمل به
وأما تفصيل ما أخبر به من أحوال المبدأ والمعاد، كالتكليف بالعبـادات، والسـؤال في القـبر    

عاد الجسماني، والحساب والصراط، والجنة، والنار، والميزان، وتطاير الكتب، مما ثبـت  وعذابه، والم
. مجيؤه به تواتراً، فهل التصديق بتفاصيله معتبرة في تحقق الإيمان؟ صرح باعتباره جمع من العلمـاء 

 السلام عليهوالظاهر أن التصديق به إجمالاً كاف، بمعنى أن المكلف لو اعتقد حقية كل ما أخبر به 
بحيث كلما ثبت عنده جزئي منها صدق به تفصيلاً كان مؤمناً وإن لم يطلع على تفاصيل تلـك  
الجزئيات بعد ، ويؤيد ذلك أن أكثر الناس في الصدر الأول لم يكونوا عالمين ـذه التفاصـيل في   

لتصـديق  الأول، بل كانوا يطلعون عليها وقتاً فوقتاً، مع الحكم بإيمام في كل وقت من حـين ا 
بالوحدانية والرسالة، بل هذا حال أكثر الناس في جميع الأعصار كما هو المشاهد، فلو اعتبرناه لزم 

نعم العلم بذلك لا ريب أنه من . خروج أكثر أهل الإيمان عنه، وهو بعيد عن حكمة العزيز الحكيم
  ....مكملات الإيمان
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  ٤كشف الغطاء ص  -
معرفة الأنبياء السابقين، نعم ربما وجب معرفة أن الله أنبيـاء   ثم لا تجب على الأمم اللاحقة... 

ويجب معرفة عصمته بالدليل، ويكفي فيه أنه لو . قد سبقت دعوم وانقرضت ملتهم على الإجمال
  .جاز عليه الخطأ والخطيئة لم يبق وثوق بإخباره ولا اعتماد على وعده ووعيده، فتنتفي فائدة البعثة

  والإمام بالنص والمعجزة يعرف النبي بالمعجزة
  ١٨ص  ٣رسائل الشريف المرتضى ج  -

متى علم االله سبحانه أن لنا في بعض الأفعال مصالح وألطافاً، أو . باب ما يجب اعتقاده في النبوة
فيها ما هو مفسدة في الدين، والعقل لا يدل عليها، وجب بعثة الرسول لتعريفـه، ولا سـبيل إلى   

ة المعجز أن يكون خارقاً للعادة، ومطابقاً لدعوى الرسول ومتعلقاً ـا،  وصف. تصديقه إلا بالمعجز
وأن يكون متعذراً في جنسه أو صفته المخصوصة على الخلق، ويكون من فعله تعالى أو جارياً مجرى 

  .فعله تعالى، وإذا وقع موقع التصديق فلا بد من دلالته على المصدق وإلا كان قبيحاً
ه في الإمامة وما يتصل به أوجب في الإمام عصمته، لأنه لو لم يكـن  باب ما يجب إعتقاد... 

وواجب أن . كذلك لكانت الحاجة إليه فيه، وهذا يتناهى من الرؤساء والإنتهاء إلى رئيس معصوم
يكون أفضل من رعيته وأعلم، لقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضـل منـه فيـه في    

النص من االله تعالى عليه وبطل اختيار الإمامة، لأن العصمة لا  فإذا وجبت عصمته وجب. العقول
  .طريق للأنام إلى العلم بمن هو عليها

  ١٥١الإقتصاد للشيخ الطوسي ص  -
ولا طريق إلى معرفة النبي إلا بالمعجز، والمعجز في اللغة عبارة عمن جعل غيره عـاجزاً، مثـل   

  لعرف عبارة عما المقدور الذي يجعل غيره قادراً إلا أنه صار با
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  .يدل على صدق من ظهر على يده واختص به، والمعتمد على ما في العرف دون مجرد اللغة
أولها أن يكون خارقاً للعادة، والثاني يكون من فعل االله أو : والمعجز يدل على ما قلناه بشروط

رابـع أن يتعلـق   جارياً مجرى فعله، والثالث أن يتعذر على الخلق جنسه أو صفته المخصوصة، وال
  .بالمدعى على وجه التصديق لدعواه

فعلى هذا لا يلزم أن يظهر االله على يد كل إمام معجزاً، لأنه يجوز أن يعلم إمامته بنص أو ... 
طريق آخر، ومتى فرضنا أنه لا طريق إلى معرفة إمامته إلا المعجز وجب إظهار ذلك عليه وجـرى  

ولـو  . رفته كما لابد لنا من معرفة النبي المتحمل لمصـالحنا مجرى النبي سواء، لأنه لابد لنا من مع
فرضنا في نبي علمنا نبوته بالمعجز أنه نص على نبي آخر لأغنى ذلك عن ظهور المعجز على يد النبي 

  .النبي الأول أعلمنا أنه نبي، كما يعلم بنص إمام على إمامته ولا يحتاج إلى معجز: الثاني، بأن نقول

  الأئمة لأنّ االله تعالى فرض طاعتهموتجب معرفة 
  ١٤٥ص  ٢رسائل الشهيد الثاني ج  -

التصديق بإمامة الإثني عشر صلوات االله عليهم أجمعين، وهذا الأصل اعتبرتـه في  : الأصل الرابع
تحقق الإيمان الطائفة المحقة الإمامية، حتى أنه من ضروريات مذهبهم، دون غيرهم من المخـالفين،  

  ....الفروع فإنه عندهم من
  ١٨٠ص  ١الكافي ج  -

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عمن ذكره، عن محمد بن عبد الرحمن 
إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا ولا تعرفوا : قال ﷒بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أبي عبد االله 

إنما يتقبل االله من .... عة لا يصلح أولها إلا بآخرهاحتى تصدقوا ولا تصدقوا حتى تسلموا، أبواباً أرب
هيهات هيهات فـات قـوم    ﷐المتقين، فمن اتقى االله فيما أمره لقى االله مؤمناً بما جاء به محمد 

  وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا
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إنه من أتى البيوت من أبواا اهتدى، ومن أخذ في . أم آمنوا، وأشركوا من حيث لا يعلمون
غيرها سلك طريق الردى، وصل االله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله، وطاعة رسوله بطاعته، فمـن  
ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع االله ولا رسوله، وهو الإقرار بما أنزل من عند االله عز وجل، خـذوا  
زينتكم عند كل مسجد والتمسوا البيوت التي أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإنه أخبركم أم 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلـب فيـه   

: نذره فقال إن االله قد استخلص الرسل لأمره، ثم استخلصهم مصدقين بذلك في. القلوب والأبصار
: إن االله عز وجل يقـول . وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، تاه من جهل، واهتدى من أبصر وعقل

، وكيف يهتدي من لا يبصر؟ وكيف فإا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
وا آثار الهدى، فإم يبصر من لم يتدبر؟ إتبعوا رسول االله وأهل بيته وأقروا بما نزل من عند االله واتبع

وأقر بمن سواه من الرسل  ﷒علامات الإمامة والتقى، واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى ابن مريم 
اقتصوا الطريق بالتماس المنار والتمسوا من وراء الحجب الآثار، تستكملوا أمـر ديـنكم   . لم يؤمن

  ....وتؤمنوا باالله ربكم
 ﷒ن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفـر  علي بن إبراهيم، عن أبيه، ع -
الطاعة للإمام بعـد  : ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى: قال

من يطع الرسول فقد أطاع االله ومـن تـولى فمـا    : إن االله تبارك وتعالى يقول: معرفته، ثم قال
  .أرسلناك عليهم حفيظا

سين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبـان بـن   الح -
أشهد أن علياً إمام فـرض  : يقول ﷒أشهد أني سمعت أبا عبد االله : عثمان، عن أبي الصباح قال

االله طاعته، وأن الحسن إمام فرض االله طاعته، وان الحسين إمام فرض االله طاعته، وأن علـي بـن   
  .سين إمام فرض االله طاعته، وأن محمد بن علي إمام فرض االله طاعتهالح
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محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن  -
. وآتيناهم ملكاً عظيمـاً : في قول االله عز وجل ﷒المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر 

  .ةالطاعة المفروض: قال
: أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكناني قـال  -

نحن قوم فرض االله عز وجل طاعتنا، ولنا صفوا المال، ونحن الراسـخون في  : ﷒قال أبو عبد االله 
  .ضلهأم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من ف: العلم، ونحن المحسودون الذين قال االله

ذكـرت لأبي عبـد االله   : أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال -
أطيعـوا االله  : نعم، هم الذين قال االله تعالى: قولنا في الأوصياء أن طاعتهم مفترضة قال فقال ﷒

الله ورسوله والذين إنما وليكم ا: وهم الذين قال االله عزوجل. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
  .آمنوا
سأل رجل فارسـي الحسـن   : وذا الإسناد، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال -
  .نعم: ؟ فقال﷒مثل طاعة علي ابن أبي طالب : طاعتك مفترضة؟ فقال نعم، قال: فقال ﷒
وذا الإسناد، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن بصير، عن  -

  .نعم: قال سألته عن الأئمة هل يجرون في الأمر والطاعة مجرى واحداً؟ قال ﷒أبي عبد االله 
سألته عـن أفضـل مـا    : علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال -

أفضل ما يتقرب به العباد إلى االله عز وجل طاعة االله وطاعة : لعباد إلى االله عز وجل، قاليتقرب به ا
  .حبنا إيمان وبغضنا كفر: ﷒رسوله وطاعة أولي الأمر، قال أبو جعفر 

محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن أبـان،   -
  قلت لأبي : ن إسماعيل بن جابر، قالعن عبد االله بن سنان، ع
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: فقال هات، قـال فقلـت  : أعرض عليك ديني الذي أدين االله عز وجل به؟ قال: ﷒جعفر 
أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عنـد  

كان بعده الحسن إماماً فرض االله طاعته، ثم كان بعده االله، وأن علياً كان إماماً فرض االله طاعته، ثم 
الحسين إماماً فرض االله طاعته، ثم كان بعده علي بن الحسين إماماً فرض االله طاعته حـتى انتـهى   

  .هذا دين االله ودين ملائكته: فقال: أنت يرحمك االله؟ قال: الأمر إليه، ثم قلت
  ٥٢ص  ١دعائم الإسلام ج  -

وإنما يقبل االله عز وجل العمل مـن  :.... الله جعفر بن محمد صلّى االله عليهثم قال أبوعبد ا... 
العباد بالفرائض التي افترضها عليهم بعد معرفة من جاء ا من عنده، ودعاهم إليه، فـأول ذلـك   
معرفة من دعا إليه، وهو االله الذي لا إله إلا هو وحده والإقرار بربوبيته، ومعرفة الرسول الذي بلغ 

قبول ما جاء به، ثم معرفة الوصي، ثم معرفة الأئمة بعد الرسل الذين افترض االله طاعتهم في عنه، و
ثم العمل بما افترض . كل عصر وزمان على أهله، والإيمان والتصديق بأول الرسل والأئمة وآخرهم

اهره االله عز وجل على العباد من الطاعات ظاهراً وباطناً، واجتناب ما حرم االله عز وجل عليهم ظ
  ....وباطنه
  ٦الهداية للصدوق ص  -

يجب أن يعتقد أن الإمامة حق، كما اعتقد أن النبوة حق، ويعتقد أن االله عز وجل . باب الإمامة
نبياً هو الذي جعل الإمام إماماً، وأن نصب الإمام واختيـاره إلى االله عـز    ﷐الذي جعل النبي 

  .وجل، وأن فضله منه
وكل فضل آتاه االله عز  ﷐تقد أنه يلزمنا من طاعة الإمام ما يلزمنا من طاعة النبي ويجب أن يع

  ....وجل نبيه فقد آتاه الإمام إلا النبوة
  .باب معرفة الأئمة الذين هم حجج االله على خلقه بعد نبيه صلوات االله عليه وعليهم بأسمائهم

   



٢٨٦ 

أولهم : الأئمة الإثنا عشر ﷐ى خلقه بعد نبيه محمد يجب أن يعتقد أن حجج االله عز وجل عل
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علـي، ثم  
جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم الرضا علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، 

  . الحجة القائم صاحب الزمان خليفة االله في أرضه، صلوات االله عليهم أجمعينثم الحسن بن علي، ثم
ويجب أن يعتقد أم أولوا الأمر الذين أمر االله بطاعتهم، وأم الشهداء على النـاس، وأـم   
أبواب االله والسبيل إليه والأدلاء عليه، وأم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيـده، وأـم   

ن الخطأ والزلل، وأم الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهـرهم تطهـيراً، وأن لهـم    معصومون م
المعجزات والدلائل، وأم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماوات، ومـثَلُهم في  
هذه الأمة كمثل سفينة نوح وباب حطة االله، وأم عباد االله المكرمون الذين لا يسبقونه بـالقول  

ويجب أن يعتقد أن حبهم إيمان وبغضهم كفر، وأن أمرهم أمر االله ويهم ى . مره يعملونوهم بأ
  .االله، وطاعتهم طاعة االله ومعصيتهم معصية االله، ووليهم ولي االله وعدوهم عدو االله

ويجب أن يعتقد أن حجة االله في أرضه وخليفته على عباده في زماننا هذا هو القائم المنتظر ابـن  
علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي  الحسن بن

به عن االله عز وجل بإسمه ونسبه، وأنه هو الذي يمـلأ   ﷐وأنه هو الذي أخبر النبي  ﷕طالب 
بـه دينـه    الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، وأنه هو الذي يظهر االله عـز وجـل  

على الدين كله ولو كره المشركون، وأنه هو الذي يفتح االله عز وجل على يـده مشـارق    ﷐
الأرض ومغارا، حتى لا يبقى مكان إلا ينادى فيه بالأذان ويكون الدين كله الله، وأنه هو المهدي 

ا صلى خلفـه مصـلياً خلـف    فصلى خلفه، ويكون إذ ﷒الذي إذا خرج نزل عيسى بن مريم 
  .لأنه خليفته ﷐الرسول 

   



٢٨٧ 

ويجب أن يعتقد أنه لا يجوز أن يكون القائم غيره، بقي في غيبته ما بقي، ولو بقي في غيبته عمر 
  .وبشرواعرفوا باسمه ونسبه ونصوا به  ﷕والأئمة  ﷐الدنيا لم يكن القائم غيره، لأن النبي 

يغوث ويعوق ونسر وهبل، ومن الأنـداد  : ويجب أن يتبرأ إلى االله عز وجل من الأوثان الأربعة
الأربع اللات والعزى ومناة والشعرى، وممن عبدوهم ومن جميع أشياعهم وأتباعهم، ويعتقد فـيهم  

ه إلا بـالتبري  أم أعداء االله وأعداء رسوله وأم شر خلق االله، ولا يتم الإقرار بجميع ما ذكرنـا 
  .منهم
  ٣٢المقنعة ص  -

ويجب على كل مكلف أن يعرف إمام زمانه، ويعتقد إمامته وفرض طاعته، وأنه أفضل أهـل  
ويعتقد أن كل رسول الله تعالى فهو  ﷕عصره وسيد قومه، وأم في العصمة والكمال كالأنبياء 

حجج االله تعالى وأوليائه  ﷐نبي إمام، وليس كل إمام نبياً ولا رسولاً، وأن الأئمة بعد رسول االله 
وخاصة أصفياء االله، أولهم وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بـن  
عبد مناف، عليه أفضل السلام وبعده الحسن والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي بـن  

محمد بن علي بن موسـى،   الحسين، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم
ثم علي بن محمد بن علي، ثم الحسن بن علي بن محمد، ثم الحجة القائم بالحق ابن الحسن بن علـي  

غيرهم، ولا يستحقها سـواهم،   ﷐لا إمامة لأحد بعد النبي  ﷕بن محمد بن علي بن موسى 
وأم أفضل خلق االله بعد نبيه عليه وآلـه السـلام،    ﷕وأم الحجة على كافة الأنام كالأنبياء 

شهداء االله على أممهم، وأنه بمعرفتـهم   ﷕والشهداء على رعاياهم يوم القيامة، كما أن الأنبياء 
  .وولايتهم تقبل الأعمال، وبعداوم والجهل م يستحق النار

  ٢٩٨ص  ٢رسائل الكركي ج  -
  شرط في صحة عقد النكاح، أم يكفي معرفتهم  ﷕الأئمة معرفة تعداد : مسألة

   



٢٨٨ 

وإعتقاد إمامتهم إجمالاً من الزوجين من غير معرفة التعداد على الترتيب أو مـن غـير تعـداد    
  مطلقاً؟

  .إن كانت الزوجة عارفة فلا بد من معرفة الزوج: الجواب
  ٣١٨ص  ٢العروة الوثقى ج  -

ء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفـون االله إلا  استشكل بعض العلما: مسألة
ذا اللفظ، أو النبي أو الأئمة كلاً أو بعضاً، شيئاً من المعارف، الخمس واستقرب عدم الإجزاء، بل 
ذكر بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم بل لابد في كل واحد أن يعرف أنه مـن هـو   

تعيينه وتمييزه عن غيره، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم، ولو لم يعلم أنه هـل  وابن من، فيشترط 
يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مـؤمن  

وما ذكروه مشكل جداً، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسمـاؤهم  . واثني عشري
  .عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم أيضاً فضلاً

  وتجب معرفتهم لأنّ االله تعالى فرض مودم
  ٣٢٤ص  ٢الغدير للأميني ج  -

معرفة آل محمد براءة من النار، وحب : أنه قال ﷐أخرج القاضي عياض في الشفاء عن النبي 
، ١٣٩ويوجد في الصواعق ص . العذابآل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من 

  .٤٥٩، ورشفة الصادي ص ١٥والإتحاف ص 
  ٣٠٧ص  ٢الغدير ج  -

إن االله جعل أجري علـيكم  : قال ﷐أخرج الحافظ أبو عبد االله الملا في سيرته أن رسول االله 
وابـن   ٢٥لذخائر ص ورواه محب الدين الطبري في ا. المودة في أهل بيتي، وإني سائلكم غداً عنهم

  .والسمهودي في جواهر العقدين ١٣٦و  ١٠٢حجر في الصواعق ص 
   



٢٨٩ 

  .يا محمد أعرض على الإسلام: وقال ﷐جاء أعرابي إلى النبي : قال جابر بن عبد االله
  .تشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله: فقال
  .لا، إلا المودة في القربى: أجراً قالتسألني عليه : قال
  !قرابتي أو قرابتك: قال
  .قرابتي: قال
  .هات أبايعك، فعلى من لا يحبك ولا يحب قرابتك لعنة االله: قال

  .آمين: ﷐فقال النبي 
من طريق الحافظ أبي نعيم، عن محمد بن أحمد بـن   ٣١أخرجه الحافظ الكنجي في الكفاية ص 

  .ن الحافظ ابن أبي شيبة بإسنادهمخلد، ع
وأخرج الحافظ الطبري، وابن عساكر، والحاكم الحسكاني في شواهد التتريل لقواعد التفضيل، 

إن االله خلق الأنبياء من أشجار شتى، : ﷐بعدة طرق عن أبي أمامة الباهلي، قال قال رسول االله 
فرعها وفاطمة لقاحها والحسن والحسين ثمرها، فمن وخلقني من شجرة واحدة، فأنا أصلها وعلي 

تعلق بغصن من أغصاا نجا، ومن زاغ عنها هوى، ولو أن عبداً عبد االله بين الصفا والمروة ألـف  
قـل لا  : ثم تـلا . عام ثم ألف عام ثم ألف عام، ثم لم يدرك محبتنا، أكبه االله على منخريه في النار

  .القربى أسألكم عليه أجراً إلا المودة في
   ٢٤٢ص  ١الغدير ج  -

: قـال  ١٩، رواه في تذكرته ص ٦٥٤شمس الدين أبوالمظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 
يعني حديث (ذكر أبوإسحاق الثعلبي في تفسيره بإسناده أن النبي صلّى االله عليه وسلم لما قال ذلك 

ه على طار في الأقطار وشاع في البلاد والأمصار فبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفهري فأتا) الولاية
ناقة له فأناخها على باب المسجد، ثم عقلها وجاء فدخل في المسجد فجثا بين يـدي رسـول االله   

  : صلّى االله عليه وسلم فقال
   



٢٩٠ 

يا محمد إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله فقبلنا منك ذلك، وإنك أمرتنـا  
نحج البيت ونزكي أموالنا فقبلنا منـك  أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة ونصوم رمضان و

من كنت مـولاه  : ذلك، ثم لم ترض ذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك وفضلته على الناس وقلت
  !فهذا شيء منك أو من االله؟. فعلي مولاه

واالله الذي لا إله إلا هو ما هو إلا من : فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلم وقد احمرت عيناه
  .االله

اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأرسل من السماء علينا حجارة أو : رث وهو يقولفولى الح
فواالله ما بلغ ناقته حتى رماه االله من السماء بحجر فوقع على هامته فخـرج  : قال! ائتنا بعذاب أليم

  ....الآيات. سأل سائل بعذاب واقع: من دبره ومات، وأنزل االله تعالى
في تفسـيره  : قـال ) ١٣٥المتـرجم ص  ( ٩٧٧ي الشافعي المتوفى شمس الدين الشربيني القاهر

: هو النضر بن الحرث، وقيـل : اختلف في هذا الداعي فقال ابن عباس: ٣٦٤ص  ٤السراج المنير 
  .انتهى.... هو الحرث بن النعمان

لا ينافي هذا الحديث نزول الآية في مكة، لأن ما وقع في المدينة يكون تأويلها، فيكون : ملاحظة
المعنى أن الحرث الفهري هو السائل بالعذاب الذي أخبر عنه االله تعالى قبل ذلك، أو يكون مصداقاً 

  . للسائلين بالعذاب
على أنه لا مانع من القول بترول جبرئيل مرة أخرى بالآية مؤكداً حادثة تأويلها، بل لا مـانع  

  .من نزول الآية مرتين
   ٤٧ص  ٢الشفا للقاضي عياض جزء  -

من توقيره صلّى االله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه كما حض و. فصل
إنما يريـد االله ليـذهب   : م، قال االله تعالى﷜عليه صلّى االله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح 

  .وأزواجه أمهام: وقال تعالى. ، الآيةعنكم الرجس أهل البيت
   



٢٩١ 

بن أحمد العدل من كتابه وكتبت من أصله، حدثنا أبو الحسن المقـري   أخبرنا الشيخ أبو محمد
الفرغاني، حدثتني أم القاسم بنت الشيخ أبي بكر الخفاف، قالت حدثني أبي حدثنا خاتم هـو ابـن   
عقيل، حدثنا يحيى هو ابن اسماعيل، حدثنا يحيى هو الحمائي، حدثنا وكيع، عن أبيه، عن سعيد بن 

: قال قال رسول االله صلّى االله عليه وسـلم  ﷜ان، عن زيد بن أرقم مسروق، عن يزيد بن حي
من أهل بيته؟ قال آل علي وآل جعفـر وآل عقيـل وآل   : قلنا لزيد. أنشدكم االله أهل بيتي، ثلاثاً

  .العباس
كتاب االله وعترتي أهـل  : إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا: وقال صلّى االله عليه وسلم

  .، فانظروا كيف تخلفوني فيهمابيتي
معرفة آل محمد صلّى االله عليه وسلم براءة من النـار، وحـب آل   : وقال صلّى االله عليه وسلم

  .محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب
معرفتهم هي معرفة مكام من النبي صلّى االله عليـه وسـلم وإذا عـرفهم    : قال بعض العلماء

  .انتهى. رف وجوب حقهم وحرمتهم بسببهبذلك، ع
ونلاحظ أن القاضي عياضاً قد بتر حديث الغدير الذي يرويه مسلم وغيره، فلم يرو إلا جـزءً  

أو معرفة معزته لهم، مدعياً أن  ﷐من آخره، ثم فسر معرفة آل محمد بأا معرفة نسبهم من النبي 
هذا من عجائب الفتاوى التي تجعل الجنة مشروطة بمعرفة نسب و!! الإنسان يستحق براءة من النار
أما اتباعهم وإطاعتهم، وموالاة من وليهم ومعاداة عـدوهم فـلا   ! آل النبي صلّى االله عليه وعليهم

  ..!يجب منه شيء
  :وقال في هامشه ٨٢وقد تعرض السيد شرف الدين لهذا الحديث في المراجعات ص 

بر آله وذريته، من  ﷐ل الذي عقده لبيان أن من توقيره وبره أورده القاضي عياض في الفص
، وأنت تعلم أن ليس المراد ١٣٢٨من قسمه الثاني طبع الآستانة سنة  ٤٠كتاب الشفا في أول ص 

أبا فإن أبا جهل و ﷐من معرفتهم هنا مجرد معرفة أسمائهم وأشخاصهم وكوم أرحام رسول االله 
  لهب ليعرفان ذلك كله، وإنما المراد 
   



٢٩٢ 

من مات ولم يعرف إمام زمانه مات : ﷐معرفة أم أولوا الأمر بعد رسول االله على حد قوله 
  .انتهى. ميتة جاهلية

ومن الطريف أن القاضي عياضاً روى بعد هذا الحديث أحاديث أخرى تفسر معرفة أهل البيت 
  :لاف ما فسرها، قالبخ ﷕

 -، الآيـة  إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت: وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت
: دعا فاطمة وحسناً وحسيناً فجلّلهم بكساء وعلي خلف ظهره ثم قال -وذلك في بيت أم سلمة 

  .اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
لما نزلت آية المباهلة دعا النبي صلّى االله عليه وسـلم عليـاً وحسـناً    وعن سعد بن أبي وقاص 

  .اللهم هؤلاء أهلي: وحسيناً وفاطمة وقال
من كنت مولاه فعلي مولاه، اللـهم وال مـن والاه   : وقال النبي صلّى االله عليه وسلم في علي

: ﷜ل أبـو بكـر   وقا.... لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق: وقال فيه. وعاد من عاداه
  !انتهى. إرقبوا محمداً في أهل بيته

  وتجب معرفتهم لأنّ االله تعالى فرض الصلاة عليهم
  ٢٤٩ص  ٢رسائل الشريف المرتضى ج  -

مما يدل أيضـاً علـى   : ﷜قال . بسم االله الرحمن الرحيم. الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة
وتعظيمهم على البشر أن االله تعالى دلنا على أن المعرفة م كالمعرفة به تعالى في أا  ﷕تقديمهم 

إيمان وإسلام، وإن الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه في أنه كفر وخروج من الإيمـان،  
والأئمة من ولده علـى   ﷒وبعده لأمير المؤمنين  ﷐وهذه مترلة ليس لأحد من البشر إلا لنبينا 

أجمعين غـير واجبـة    ﷕لأن المعرفة بنبوة الأنبياء المتقدمين من آدم إلى عيسى . جماعتهم السلام
  علينا ولا تعلق لها بشيء من تكاليفنا، ولولا أن القرآن ورد بنبوة من سمي فيه من الأنبياء المتقدمين 
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جه لوجوب معرفتهم علينا، ولا تعلق لها بشيء من أحوال فعرفناهم تصديقاً للقرآن وإلا فلا و
  .تكليفنا

  .وبقي علينا أن ندل على أن الأمر على ما ادعيناه
من جملة الإيمان وأن الإخلال ـا كفـر    ﷕والذي يدل على أن المعرفة بإمامة من ذكرناه 

تلفون فيه، وإجماعهم حجة بدلالة ورجوع عن الإيمان، إجماع الشيعة الإمامية على ذلك فإم لا يخ
أن قول الحجة المعصوم الذي قد دلت العقول على وجوده في كل زمان في جملتهم وفي زمـرم،  
وقد دللنا على هذه الطريقة في مواضع كثيرة من كتبنا واستوفيناها في جواب التبانيات خاصة، وفي 

الفقهية، فإن هذا الكتاب مبني على صـحة   كتاب نصرة ما انفردت به الشيعة الإمامية من المسائل
  .هذا الأصل

بإجماع الأمة، مضافاً إلى ما بيناه من إجمـاع   ﷕ويمكن أن يستدل على وجوب المعرفة م 
في التشهد الأخير  ﷐الإمامية وذلك أن جميع أصحاب الشافعي يذهبون إلى أن الصلاة على نبينا 

إن الصـلاة في  : ن من أركان الصلاة من أخل به فلا صلاة له، وأكثرهم يقولفرض واجب ورك
هذا التشهد على آل النبي عليهم الصلوات في الوجوب واللزوم ووقوف أجـزاء الصـلاة عليهـا    

  .والباقون منهم يذهبون إلى أن الصلاة على الآل مستحبة وليست بواجبة ﷐كالصلاة على النبي 
القول الأول لابد لكل من وجبت عليه الصلاة من معرفتهم من حيث كان واجباً عليـه  فعلى 

الصلاة عليهم، فإن الصلاة عليهم فرع على المعرفة م، ومن ذهب إلى أن ذلك مستحب فهو من 
ومـن  . جملة العبادة وإن كان مسنوناً مستحباً والتعبد به يقتضي التعبد بما لا يتم إلا به من المعرفة

ا أصحاب الشافعي لا ينكرون أن الصلاة على النبي وآله في التشهد مستحبة، وأي شبهة تبقـى  عد
  .أفضل الناس وإجلالهم وذكرهم واجب في الصلاة ﷕مع هذا في أم 

وعند أكثر الأمة من الشيعة الإمامية وجمهور أصحاب الشافعي أن الصلاة تبطل بتركه وهـل  
  ق سواهم أو تتعداهم؟مثل هذه الفضيلة لمخلو
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ومما يمكن الإستدلال به على ذلك أن االله تعالى قد ألهم جميع القلوب وغرس في كل النفـوس  
تعظيم شأم وإجلال قدرهم على تباين مذاهبهم واختلاف ديانام ونحلهم، وما اجتمع هـؤلاء  

على تعظيم من ذكرناه المختلفون المتباينون مع تشتت الأهواء وتشعب الآراء على شيء كإجماعهم 
وإكبارهم، إم يزورون قبورهم ويقصدون من شاحط البلاد وشـاطئها مشـاهدهم ومدافنـهم    
والمواضع التي وسمت بصلام فيها وحلولهم ا، وينفقون في ذلك الأموال ويستنفدون الأحـوال،  

جون في كل سنة فقد أخبرني من لا أحصيه كثرة أن أهل نيسابور ومن والاها من تلك البلدان يخر
إلى طوس لزيارة الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات االله عليهما بالجمـال الكـثيرة   

وهذا مع المعروف من انحراف أهل خراسان عن . والأهبة التي لا توجد مثلها إلا للحج إلى بيت االله
  .هذه الجهة وازورارهم عن هذا الشعب

هذه الأمم البائنة إلا كالخارق للعادات والخارج عـن  وما تسخير هذه القلوب القاسية وعطف 
الأمور المألوفات، وإلا فما الحامل للمخالفين لهذه النحلة المنحازين عن هـذه الجملـة علـى أن    
يراوحوا هذه المشاهد ويغادوها ويستترلوا عندها من االله تعالى الأرزاق ويستفتحوا الأغلال ويطلبوا 

البليات، والأحوال الظاهرة كلها لا توجب ذلـك ولا تقتضـيه ولا   ببركاا الحاجات ويستدفعوا 
تستدعيه وإلا فعلوا ذلك فيمن يعتقدوم، وأكثرهم يعتقدون إمامته وفرض طاعته، وأنه في الديانة 

  .موافق لهم غير مخالف ومساعد غير معاند
 هـذه الطائفـة   ومن المحال أن يكونوا فعلوا ذلك لداع من دواعي الدنيا، فإن الدنيا عند غـير 

موجودة وعندها هي مفقودة، ولا لتقية واستصلاح، فإن التقية هي فيهم لا منهم ولا خوف مـن  
جهتهم ولا سلطان لهم، وكل خوف إنما هو عليهم فلم يبق إلا داعي الدين، وذلك هـو الأمـر   

، وتقـود  الغريب العجيب الذي لا ينفذ في مثله إلا مشية االله وقدرة القهار التي تـذلل الصـعاب  
  .بأزمتها الرقاب

  إن : وليس لمن جهل هذه المزية أو تجاهلها وتعامى عنها وهو يبصرها أن يقول
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العلة في تعظيم غير فرق الشيعة لهؤلاء القوم ليست ما عظمتموه وفخمتموه وادعيـتم خرقـه   
وكل من عظـم الـنبي    ﷐للعادة وخروجه من الطبيعة، بل هي لأن هؤلاء القوم من عترة النبي 

فلا بد من أن يكون لعترته وأهل بيته معظماً مكرماً، وإذا انضاف إلى القرابة الزهد وهجـر   ﷐
  .الدنيا والعفة والعلم زاد الإجلال والإكرام لزيادة أسباما

في حسبهم ونسبهم وقرابام مـن   ﷕أنه شارك أئمتنا : والجواب عن هذه الشبهة الضعيفة
غيرهم، وكانت لكثير منهم عبادات ظاهرة وزهادة في الدنيا باديـة، وسمـات جميلـة     ﷐النبي 

وصفات حسنة، من ولد أبيهم عليه وآله السلام، ومن ولد العباس رضوان االله عليه، فما رأينا من 
تشفاع م في الأغـراض، والإسـتدفاع بمكـام    الإجماع على تعظيمهم وزيارة مدافنهم والإس

للأعراض والأمراض، وما وجدنا مشاهداً معايناً في هذا الشراك، وإلا فمن ذا الذي أجمع على فرط 
إعظامه وإجلاله من سائر صنوف العترة في هذه الحالة يجري مجرى البـاقر والصـادق والكـاظم    

ن ذكرناه من صلحاء العترة وزهادها ممن يعظمه والرضا صلوات االله عليهم أجمعين، لأن من عدا م
فريق من الأمة ويعرض عنه فريق، ومن عظمه منهم وقدمه لا ينتهي في الإجـلال والإعظـام إلى   

  .الغاية التي ينتهي إليها من ذكرناه
ولولا أن تفصيل هذه الجملة ملحوظ معلوم لفصلناها على طول ذلك ولأسمينا من كنينا عنـه  

معظم مقدم من العترة ليعلم أن الذي ذكرناه هو الحق الواضح، وما عـداه هـو   ونظرنا بين كل 
  .الباطل الماضح

وبعد فمعلوم ضرورة أن الباقر والصادق ومن وليهما من الأئمة صلوات االله علـيهم أجمعـين   
كانوا في الديانة والإعتقاد وما يفتون من حلال وحرام على خلاف ما يذهب إليه مخالفوا الإمامية، 
وإن ظهر شك في ذلك كله فلا شك ولا شبهة على منصف في أم لم يكونوا على مذهب الفرقة 

  .المختلفة اتمعة على تعظيمهم والتقرب إلى االله تعالى م
  وكيف يعترض ريب فيما ذكرناه، ومعلوم ضرورة أن شيوخ الإمامية وسلفهم في 
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وملازمين لهـم ومتمسـكين ـم،     ﷕ تلك الأزمان كانوا بطانة للصادق والكاظم والباقر
ومظهرين أن كل شيء يعتقدونه وينتحلونه ويصححونه أو يبطنونه فعنهم تلقوه ومنهم أخـذوه،  
فلو لم يكونوا عنهم بذلك راضين وعليه مقرين لأبوا عليهم نسبة تلك المذاهب إليهم وهم منـها  

وملازمة وموالاة ومصافاة ومـدح وإطـراء    بريئون خليون، ولنفوا ما بينهم من مواصلة ومجالسة
لهذه المذاهب معتقدين وـا   ﷕وثناء، ولأبدلوه بالذم واللوم والبراءة والعداوة، فلو لم يكونوا 

وكيف يطيب قلب عاقل أو . راضين لبان لنا واتضح، ولو لم يكن إلا هذه الدلالة لكفت وأغنت
من هو على خلاف ما يعتقد أنه الحق وما سواه باطـل،   يسوغ في الدين لأحد أن يعظم في الدين

ثم ينتهي في التعظيمات والكرامات إلى أبعد الغايات وأقصى النهايات، وهل جرت بمثل هذا عادة 
  أو مضت عليه سنة؟

أو لا يرون أن الإمامية لا تلتفت إلى من خالفها من العترة وحاد عن جادا في الديانة ومحجتها 
لا تسمح له بشيء من المدح والتعظيم فضلاً عن غايته وأقصى ايته، بل تتـبرأ منـه   في الولاية، و

وهـذا  . وتعاديه وتجريه في جميع الأحكام مجري من لا نسب له ولا حسب له ولا قرابة ولا علقة
يوقظ على أن االله خرق في هذه العصابة العادات وقلب الجبلات، ليبين من عظيم مترلتهم وشريف 

وهذه فضيلة تزيد على الفضائل وتربى على جميع الخصائص والمناقب، وكفى ا برهانـاً  . مرتبتهم
  .انتهى. لائحاً وميزاناً راجحاً، والحمد الله رب العالمين

نعرف قوة استدلال الشريف المرتضى قدس االله نفسه عندما نلاحـظ أن نيشـابور    :ملاحظة
فمنها أئمة الحديث وأساتيذ أصـحاب   ﷕يت كانت مركزاً للعلماء والمذاهب المخالفة لأهل الب

بل كانت الى القرن السادس العاصمة العلمية للسنة، ومـع  . الصحاح والشخصيات العلمية السنية
!! في طوس، كل سنة بقوافل كقوافل الحج ﷕ذلك كانت تخرج كلها لزيارة قبر الإمام الرضا 

  .ولا يتسع المقام للتفصيل
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  ٣٠٣ص  ٢غدير للأميني ج ال -
ذكر ابن . في المقام أخبار كثيرة وكلمات ضافية توجد في طيات كتب الفقه والتفسير والحديث

إن االله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا : قوله تعالى٨٧حجر في الصواعق ص 
قرن الصلاة  ﷐وروى جملة من الأخبار الصحيحة الواردة فيها وأن النبي . عليه وسلموا تسليماً

وهذا دليل ظاهر علـى أن  : على آله بالصلاة عليه لما سئل عن كيفية الصلاة والسلام عليه، ثم قال
الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقية آله مراد من هذه الآية، وإلا لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته 

ل على أن الصلاة عليهم من جملة المـأمور  وآله عقب نزولها، ولم يجابوا بما ذكر، فلما أجيبوا به د
أقامهم في ذلك مقام نفسه، لأن القصد من الصلاة عليـه مزيـد تعظيمـه ومنـه      ﷐به، وأنه 

اللهم إم مني وأنا منـهم فاجعـل صـلاتك    : تعظيمهم، ومن ثم لما دخل من مر في الكساء قال
أن االله صلى عليهم معه، : ة استجابة هذا الدعاءوقضي. ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم
  .فحينئذ طلب من المؤمنين صلام عليهم معه

تقولون اللهم صل على : وما الصلاة البتراء؟ قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، فقالوا: ويروى
  :قولهثم نقل للإمام الشافعي . محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد

  يا أهــل بيـت رســول االله حـبكم    

ــه       ــرآن أنزل ــن االله في الق ــرض م   ف

  
  كفـاكم مـن عظـيم القــدر أنكـم   

  من لم يصـل علـيكم لا صــلاة لـه        

  
فيحتمل لا صلاة له صحيحة، فيكون موافقاً لقوله بوجوب الصلاة على الآل، ويحتمل لا : فقال

  ..صلاة كاملة فيوافق أظهر قوليه
 ٧ص  ٧نسبهما إلى الامام الشافعي الزرقاني في شـرح المواهـب ج   : هامش الغديروقال في 
  .وجمع آخرون

مـن صـلّى   : أخرج الدار قطني والبيهقي حديث: من الصواعق ١٣٩وقال ابن حجر في ص 
  وكأن هذا الحديث . صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه
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إن الصلاة على الآل من واجبات الصلاة كالصـلاة  : عنه االله رضيهو مستند قول الشافعي 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى : لكنه ضعيف، فمستنده الأمر في الحديث المتفق عليه ﷐عليه 

  .آل محمد، والأمر للوجوب حقيقة على الأصح
عـل هـذا   إن الدعاء للآل منصب عظيم، ولذلك ج: ٣٩١ص  ٧وقال الرازي في تفسيره ج 

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وارحم محمداً وآل محمد، : الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة، وقوله
  .وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل، فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب

. وفي السلام. في الصلاة عليه وعليهم في التشهد: ساووه في خمسة أشياء ﷐أهل بيته : وقال
  .وفي المحبة. وفي تحريم الصدقة. والطهارة

قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المـودة في القـربى،   : وقال النيسابوري في تفسيره عند قوله تعالى
  .وفخراً ختم التشهد بذكرهم والصلاة عليهم في كل صلاة ﷐كفى شرفاً لآل رسول االله 

لو صليت صلاة : أنه كان يقول ﷜عن جابر  ١٩وروى محب الدين الطبري في الذخاير ص 
  .لم أصل فيها على محمد وعلى آل محمد، ما رأيت أا تقبل

من صلى صلاة لم يصل علي فيهـا  : وأخرج القاضي عياض في الشفا عن ابن مسعود مرفوعاً
  .وعلى أهل بيتي، لم تقبل منه

فوائد جمة حول المسألة وذكر  ٥٠٥ - ٥٠٠ص  ٣لخفاجي الحنفي في شرح الشفا وللقاضي ا
  .زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض: مختصر ما صنفه الإمام الخيصري في المسألة سماه

لتقي الدين السـبكي ص  ) شفاء السقام(وصور الصلوات المأثورة على النبي وآله مذكورة في 
وأول لفـظ   ١٦٣ص ١٠نها الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائـد ج  ، وأورد جملة م١٨٧ - ١٨١

قلنا يا رسول االله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قـال  : ذكره عن بريدة قال
  اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على : قولوا

   



٢٩٩ 

  .انتهى. محمد وآل محمد، كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
در إخواننا السنة هذا الحديث وصححته، ولكنهم لا يعملون به إلا في صلام، وقد روت مصا

فتراهم غالباً يصلون على النبي وحده في غير صلام، حتى في أدعيتهم، مع أم رووا أن الدعاء لا 
كيفية الصلاة  ورووا أن النبي علمهم ﷐يقبل ولا يصعد إلى االله تعالى إذا لم يصل معه على النبي 

  !عليه، فكأن استجابة أدعيتهم ليست مهمة عندهم
وأحكامهـا   ﷐ولا يسع اال لإيراد الأحاديث الكثيرة في فضل الصلاة على الـنبي وآلـه   

وكيفيتها التي يسموا الصلاة الإبراهيمية، وهي جديرة ببحث مفصل، وقد ألف فيها عـدد مـن   
  .ةالقدماء رسائل مستقل

وكتـاب   ١٦٥ص  ١وقد روى أحاديث الصلاة الإبراهيمية الإمام مالك في كتاب الموطأ ج 
وج  ١١٩ - ١١٨ص  ٤والبخاري في صحيحه ج  ١٤٠ص  ١وكتاب الأم ج  ٣٤٩المسند ص 

 ٢٩٣ص  ١وابن ماجـة ج   ١٧ - ١٦ص  ٢ومسلم ج  ١٥٧ - ١٥٦ص  ٧وج  ٢٧ص  ٦
وأحمد  ٥٠ - ٤٥ص  ٣والنسائي ج  ٣٨ص  ٥والترمذي ج  ٢٢٢ - ٢٢١ص  ١وأبو داود ج 

وص  ١٦٥ص  ١والدارمي ج  ٤٢٤وص  ٣٥٣ص  ٥وج  ٢٤٤وص  ١١٩ - ١١٨ص ٤ج 
 - ٣٧٨وص  ١٥٣ - ١٤٦ص  ٢والبيهقي في سننه ج  ٢٧٠ - ٢٦٨ص  ١والحاكم ج  ٣٠٩
 ٢٦٦ص  ٢والهندي في كتر العمال ج  ١٤٥ - ١٤٤ص  ٢والهيثمي في مجمع الزوائد ج  ٣٧٩

، ٢٢٠ - ٢١٥ص  ٥د السيوطي عدداً كبيراً من أحاديثها في الدر المنثور ج وأور ٥وج  ٢٨٣ -
ص  ١وابن قدامة في المغـني ج  ٤٦٦ص  ٣وغيره من المفسرين، والفقهاء كالنووي في اموع ج 

  .ولا نطيل بذكر كلمام.... ٢٧٢ص  ٣وابن حزم في المحلى ج  ٥٨٠
  ٦٤ص  ٢الشفا للقاضي عياض جزء  -

لا صلاة لمن لم يصل علي، قال ابن القصار معناه كاملة أو لمن لم يصل علـي   :في الحديث... 
  .وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث. مرة في عمره

  من صلى : وفي حديث أبي جعفر عن ابن مسعود عن النبي صلّى االله عليه وسلم
   



٣٠٠ 

الصواب أنه من قول أبي : قطنيقال الدار. صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه
لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي صلّى االله عليه وسلم ولا على أهل : جعفر محمد بن الحسين
  ....بيته لرأيت أا لا تتم

إذا صلى أحدكم فليبـدأ  : عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: فقال النبي صلّى االله عليه وسلم
ليصل على النبي صلّى االله عليه وسلم ثم ليدع بعد بما شاء، ويروى مـن   بتحميد االله والثناء عليه ثم

  .غير هذا السيد بتمجيد االله وهو أصح
الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض فلا يصعد إلى االله : قال ﷜وعن عمر بن الخطاب 

  .منه شيء حتى يصلي على النبي صلّى االله عليه وسلم
  ٨٤ي في زبدة البيان ص وقال الأردبيل -

  ....تسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا آمنوا الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّونَ وملائكَته االلهَ إِنَّ :التاسعة
الصلاة عليه واجبة، وقد اختلفوا في حال وجوا، فمنهم من أوجبها كلمـا  : قال في الكشاف
ومنهم مـن  .... الحديث من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده االله جرى ذكره، وفي

تجب في كل مجلس مرة، وإن تكرر ذكره، كما قيل في آية السجدة، وتسـميت العـاطس   : قال
وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره، ومنهم من أوجبها في العمر مرة وكـذا قـال في إظهـار    

  .انتهى. حتياط الصلاة عليه عند كل ذكر، لما ورد من الأخبارالشهادتين مرة، والذي يقتضيه الإ
والأخبار من طرقنا أيضاً مثل الأول موجودة مع صحة بعضها، ولا شك أن احتياط الكشاف 

ثم قـال في  .... أحوط، واختار في كتر العرفان الوجوب كلما ذكر وقال إنه اختيـار الكشـاف  
  .﷐غيره  فما تقول في الصلاة على: فإن قلت: الكشاف
هو الذي يصـلي علـيكم و   : القياس يقتضي جواز الصلاة على كل مومن، لقوله تعالى: قلت

اللهم صل علـى آل أبي أوفى،  : ﷐وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم، وقوله : ملائكته، وقوله
  ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك، وهو أا إن كان على سبيل 

   



٣٠١ 

التبع كقولك صلّى االله على النبي وآله، فلا كلام فيها، وأما إذا أفرد غيره مـن أهـل البيـت    
ولأنـه يـؤدي إلى    ﷐بالصلاة كما يفرد هو، فمكروه لأن ذلك صار شعاراً لذكر رسول االله 

  )٥٤٩ص  ٢راجع تفسير الكشاف ج ! (الإام بالرفض
برهان لا قياس، وإن البرهان من العقل والنقل كتاباً وسنة كمـا  ولا يخفى ما فيه فإن ما ذكره 

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليـه راجعـون   : نقله، ومثله قوله تعالى
أولئك عليهم صلوات من رم و رحمة، فإا تدل على أن صلوات االله على من يقول هـذا بعـد   

فإذا ثبت لهم الصلاة من االله . ره كذلك عن أهل البيت بل غيرهم أيضاًالمصيبة، ولا شك في صدو
فيجوز القول بذلك لهم، وهو ظاهر اقتضى جوازه مطلقاً، بل الإنفـراد بخصوصـه فـلا مجـال     

وإنما صار ذلك شعار الرافضة لأم فعلوا ذلك، وتركه غيرهم بغير وجه، وإلا فهـو  .... للتفصيل
يستلزم كونه شعاراً لهم، ومتداولاً بينهم تركـه، وإلا يلـزم تـرك     مقتضى البرهان، ومع ذلك لا
  .العبادات كذلك فإا شعارهم

وبالجملة لا ينبغي منع ما يقتضي العقل والنقل جوازه بل استحبابه وكونه عبادة، بسـبب أن  
جماعة من المسلمين يفعلون هذه السنة والعبادة، فإن ذلك تعصب وعناد محض، وليس فيه تقـرب  

  .لى االله تعالى وطلب لمرضاته وعمل الله تعالى وهو ظاهر، ولا يناسب من العلماء العمل إلا اللهإ
ولهم أمثال ذلك كثيرة، مثل ما ورد في تسنيم القبور أن المستحب هو التسطيح، ولكـن هـو   

 بعد قوله) على(شعار للرافضة فالتسنيم خير منه، وكذلك في التختم باليمين وغير ذلك، ومنه ذكر 
صلّى االله عليه وعلى آله، وترك الآل معه صلّى االله عليه وسلم مع أنه مرغوب بغير نـزاع، وإنمـا   

  !التراع كان في الإفراد، فإم يتركون الآل معه ويقولون صلّى االله عليه
والعجب أم يتركون الآل وفي حديث كعب حيث يقولون سأله عن كيفية الصلاة عليه، فقال 

  اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على : قولوا ﷐
   



٣٠٢ 

  .فتأمل. إلخ.. إبراهيم وآل إبراهيم
: ٤٠ص ٢وقال ابن أبي جمهور الإحسائي عن الصلاة البتراء في كتابه غـوالي اللئـالي ج    -

ب وبمعناه ما رواه الإمام السخاوي الشافعي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع في البا
ويروى عنه صلّى االله عليه وسلم مما : ولفظ الحديث ﷐الأول، في الأمر بالصلاة على رسول االله 

: لا تصلوا علي الصلاة البتيرا، قالوا وما الصلاة البتيرا يا رسـول االله؟ قـال  : لم أقف على إسناده
أخرجـه  . محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على: تقولوا

  .انتهى. أبو سعد في شرف المصطفى
كان أكثر علماء السنة في القرون الماضية يصلون علـى الـنبي في كتبـهم بصـيغة     : ملاحظة

ونلاحظ ذلك بوضوح في مخطوطات كتبهم التي وصلت إلينا سالمة ولم تمسها يد المحـرفين  ) ﷐(
انتشر مع موجـة التعصـب العثمـاني     ﷐الصلاة على آل النبي  ويظهر أن حذف. والنواصب

والناشرون الـذين  ) المحققون(وقد ورث هذه الموجة وأفرط فيها الوهابيون و . الأخيرة ضد الشيعة
أطعموهم من سحت أموالهم، فمدوا أيديهم إلى كتب التراث وخانوا مؤلفيها فحذفوا منها وحرفوا 

  .ووضعوا بدلها صلّى االله عليه وسلم ﷐واضع، ومن ذلك عبارة كثيراً من الم
والحمد الله أنه بقي في المحققين والناشرين أفراد أمناء وأصحاب ضمائر مستقيمة أثبتوا الصـلاة  

كمـا بقيـت النسـخ    . على آل النبي كما وردت في مخطوطات المؤلفين مثل مستدرك الحـاكم 
  .وستبقى شاهدة على نواصب التحقيق والنشر المخطوطة ومصوراا

يا أيهـا الـذين   : كما ينبغي الإشارة إلى أن المسلمين الأوائل فهموا معنى التسليم في قوله تعالى
لأنـه لم يقـل    ﷐آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً، بأنه التسليم لأمر النبي وليس السلام عليه 

وإن ) وسـلم (د أن الصلاة عليه استعملت مجردة في القرون الأولى بدون ولذا نج. وسلموا سلاماً
  كان الدعاء بتسليم االله عليه من نوع الدعاء بالصلاة 
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  وتجب معرفتهم لأنهم أهل الذكر الذين أمرنا االله بسؤالهم
  ٤١١ - ٣٧بصائر الدرجات ص  -

: ﷒قال قال أبو جعفر حدثنا العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن عمرو بن يزيد، 
هإِنو كْرلَذ لَك كمقَولو فوسأَلُونَ وسوأهل بيته أهـل الـذكر وهـم     ﷐رسول االله : ، قالت

  .المسؤولون
حدثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أٌذينة، عن بريد، عن معاوية قال أبـوجعفر  

إنما عنانا ا، نحن : ، قالتسأَلُونَ وسوف ولقَومك لَك لَذكْر وإِنه: في قول االله تبارك وتعالى ﷒
  ....أهل الذكر ونحن المسؤولون

حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي عثمان، عـن المعلـى بـن    
، قال هم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون: االله تعالى في قول ﷒خنيس، عن أبي عبد االله 

  .هي في أهل الكتاب، قال فلعنه وكذبه: آل محمد، فذكرنا له حديث الكلبي أنه قال
قال قلت له إن من  ﷒حدثنا السندي بن محمد، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 

، أم اليهود والنصارى، لوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونفاسأ: عندنا يزعمون أن قول االله تعالى
  .نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون: إذاً يدعوم إلى دينهم، ثم أشار بيده إلى صدره فقال: قال

حدثنا عبد االله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بـن جـابر   
فاسألوا أهـل  : في قول االله تعالى ﷒م، عن أبي عبد االله وعبدالكريم، عن عبدالحميد بن أبي الديل

  كتاب االله الذكر، : ، قالالذكر إن كنتم لا تعلمون
   



٣٠٤ 

 :وسمى االله القرآن ذكراً فقال. وأهله آل محمد الذين أمر االله بسؤالهم ولم يؤمروا بسؤال الجهال
  .يتفَكَّرونَ ولَعلَّهم إِلَيهِم نزلَ ما للناسِ لتبين الذِّكْر إِلَيك وأَنزلْنا
  ٢٠٣روضة الواعظين ص  -

. ، قال نحن أهل الذكرفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون: في قوله تعالى ﷒وقال الباقر 
  .صدق محمد بن علي، ولعمري إن أبا جعفر لمن أكبر العلماء: قال أبو زرعة

  ٣٠٣العمدة ص  -
وهذا أيضاً غاية في الأمر باتباعـه،  . فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون: ومنها قوله تعالى

لموضع الأمر بسؤاله، وبجعله تعالى أهل الذكر، والذكر هو القرآن، وهو أهله بـنص كتـاب االله   
  .تعالى، فوجب اتباعه واتباع ذريته، لموضع الأمر بسؤالهم

  ٢١٠ج الحق ص  -
روى الحافظ، محمد بن موسى الشيرازي من علماء الجمهور، واستخرجه من : ثمانونالثالثة وال

هم محمد، وعلـي،  : فاسألوا أهل الذكر، قال: التفاسير الإثني عشر، عن ابن عباس في قوله تعالى
هم أهل الذكر، والعلم، والعقل، والبيان، وهم أهل بيـت النبـوة،   . وفاطمة، والحسن، والحسين

ورواه سفيان . ، ومختلف الملائكة، واالله ما سمي المؤمن مؤمناً إلا كرامة لأمير المؤمنينومعدن الرسالة
  .الثوري عن السدي عن الحارث

  ١٩٦أمان الأُمة ص  -
، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون: وأخرج الثعلبي في تفسيره الكبير في تفسير قوله تعالى

وأخـرج  . وأخرجه الطبري في تفسـيره . نحن أهل الذكر: قال علي بن أبي طالب: عن جابر قال
  .الحسكاني في ذلك روايات غيرها

  ٩٧الخطط السياسية لتوحيد الأُمة ص  -
  أن الهداية لا تدرك بعد النبي إلا بالقرآن : وما يؤكد أم أولو الأمر وأهل الذكر
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هم أحد الـثقلين بـالنص، وإن   وم معاً، وأن الضلالة لا يمكن تجنبها إلا بالقرآن وم معاً، ف
، ٣٨٧٤حـديث   ٣٢٨ص  ٥كنت في شك من ذلك فارجع مشكوراً إلى صحيح الترمذي ج 

، ١٣٧، والمعجم الكـبير للطـبراني ص   ٦٥حديث  ١٨٧ص  ١وجامع الأصول لابن الأثير ج 
، والفـتح  ١١٤، وإحياء الميت للسيوطي امش الإتحـاف ص  ٢٥٨ص  ٢ومشكاة المصابيح ج 

، ٢٢٦و  ١٤٧والصواعق المحرقة لابن حجر ص  ٣٨٥ص  ٣وج  ٥٠٣ص  ١بهاني ج الكبير للن
، والطبقـات  ١٠٤ص  ١، ومقتل الحسين للخوارزمي ج ١٣٥ص  ١والمعجم الصغير للطبراني ج 

ص  ٥، ومجمع الزوائد للهيثمي ج ٢١، وخصائص النسائي ص ١٩٤ص  ٢الكبرى لابن سعد ج 
  .مرجعاً ١٩٢ ولولا الرغبة بالإختصار لذكرت لك. ١٩٥
  ٢٦٦الخطط السياسية لتوحيد الأُمة ص  -

فإذا ذكر ذاكر أن االله تعالى قد أذهب الرجس عن أهل البيت وطهرهم تطهيراً، جاءك الجواب 
سريعاً، إن أهل البيت هم نساء النبي وحدهن، ومنهم من يتبرع بالمباهلة إذا كان أهل البيت غـير  

  !نساء النبي
كل قريش قرابة النبي، بل كل العـالم  : يسأل أجراً إلا المودة في القربى، قيلوإذا قيل إن النبي لا 

  ! أقارب النبي، وهو جد التقي ولو كان عبداً حبشياً
  !إن العلماء هم أهل الذكر، وهم ورثة الأنبياء: قيل لك. هم أهل الذكر: وإذا قيل

رام أو ببني هاشـم، إلا وقـد   وباختصار فلا تجد نصاً في القرآن الكريم يتعلق بأهل البيت الك
حضرت له البطون ومن والاها عشرات التفسيرات والتأويلات لإخراجه عن معناه الخاص بأهـل  

ولا تجد فضلاً اختص به أهل البيت الكرام إلا وقد أوجدت بطون قريش لرجالاـا  ! البيت الكرام
ها على وسـائل الأعـلام،   ومع سيطرة البطون وإشراف! فضلاً يعادله عن طريق التفسير والتأويل

  .وهيمنتها على الدولة الإسلامية خلطت كافة الأوراق، حتى إذا أخرجت يدك لم تكد تراها
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  ١٢٣ص  ١معالم الفتن لسعيد أيوب ج  -
وروي في . إن الروايات التي فسرت الآية بينت أن الذكر رسول االله وأن عترته أهله: والخلاصة
أهلك، : ، إن الآية مكية وعلى هذا فالمراد بقولهعلَيها واصطَبِر بِالصلاة أَهلَك وأْمر :قوله عز وجل

بحسب وقت الترول خديجة زوج النبي صلّى االله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وكان من أهلـه  
وعلى هذا فإن القول بأن أهله جميع متبعيه . وفي بيته أو هما وبعض بنات النبي صلّى االله عليه وسلم

ظل يأمر أهله بالصلاة في مكة والمدينة حتى فـارق   ﷐وروي أن النبي .... من أمته غير سديد 
  .الدنيا

  وتجب معرفتهم لأنّ الأعمال لا تقبل إلاّ بولايتهم
  ١٨٣٣ص  ١الكافي ج  -
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين عن محمد بن  -

كل من دان االله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام : يقول ﷒سمعت أبا جعفر : مسلم قال
عـن   له من االله فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير واالله شانيء لأعماله، ومثله كمثل شاة ضلت

راعيها وقطيعها، فهجمت ذاهبة وجائية يومها، فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيهـا،  
فحنت إليها واغترت ا، فباتت معها في مربضها فلما أن ساق الراعي قطيعه أنكـرت راعيهـا   
وقطيعها، فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها واغتـرت  

  الحقي براعيك، وقطيعك فأنت تائهة متحيرة عن راعيك : صاح ا الراعيا ف
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وقطيعك، فهجمت ذعرة متحيرة تائهة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردها، فبينـا هـي   
كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها، وكذلك واالله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له 

  ٢٥٢ص  ٢، وتفسير العياشي ج ٩٢ونحوه في المحاسن ص . ىانته. من االله عز وجل
  ٢٥٠ص  ١علل الشرائع ج  -

عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن يحيى بن علي الكوفي، عن  ﷖حدثنا محمد بن علي ماجيلويه 
: فيه كتب إليه كتاباً ﷒محمد بن سنان، عن صباح المدايني، عن المفضل بن عمر، أن أباعبد االله 

إن االله تعالى لم يبعث نبياً قط يدعو إلى معرفة االله ليس معها طاعة في أمر ولا ي، وإنما يقبـل االله  
ومن أطاع وحرم . من العباد العمل بالفرايض التي فرضها االله على حدودها، مع معرفة من دعا إليه

لم يدع منـها شـيئاً،   الحرام ظاهره وباطنه وصلى وصام وحج واعتمر وعظم حرمات االله كلها و
  .وعمل بالبر كله ومكارم الأخلاق كلها وتجنب سيئها

لم يحل الله حلالاً ولم يحـرم لـه    ﷐ومن زعم أنه يحل الحلال ويحرم الحرام بغير معرفة النبي 
 كله بغير معرفة من افترض االله عليه طاعته،) البر(حراماً، وإن من صلى وزكى وحج واعتمر وفعل 

فلم يفعل شيئاً من ذلك، لم يصل ولم يصم ولم يزك ولم يحج ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم 
يتطهر ولم يحرم الله، وليس له صلاة وإن ركع وإن سجد، ولا له زكاة ولا حج، وإنما ذلك كلـه  

نه أطـاع  يكون بمعرفة رجل من االله تعالى على خلقته بطاعته وأمر بالأخذ عنه، فمن عرفه وأخذ ع
  .االله

ومن زعم أن ذلك إنما هي المعرفة وأنه إذا عرف اكتفى بغير طاعة فقد كذب وأشرك، وإنمـا  
قيل إعرف واعمل ما شئت من الخير فإنه لا يقبل منك ذلك بغير معرفة، فـإذا عرفـت فاعمـل    

 ١ورواه في وسائل الشـيعة ج  . انتهى. لنفسك ما شئت من الطاعة قل أو كثر، فإنه مقبول منك
  ٩٥ص 
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  ٩٠ص  ١وسائل الشيعة ج  -
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن عبد االله بن الصلت جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن حريز 

ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب : قال) في حديث( ﷒بن عبد االله، عن زرارة، عن أبي جعفر 
أما لو أن رجلاً قام ليله وصام اره، وتصـدق  الأشياء ورضا الرحمان الطاعة للإمام بعد معرفته، 

بجميع ماله وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي االله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما 
ورواه البرقي في المحاسن عن عبد االله بـن  . كان له على االله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان

  .الصلت بالإسناد
وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة،  -

إن أفضل البقاع ما بين : قال) في حديث( ﷒عن أبيه عقبة بن خالد، عن ميسر، عن أبي جعفر 
الركن والمقام، وباب الكعبة وذاك حطيم إسماعيل وواالله لو أن عبداً صف قدميه في ذلك المكـان،  
وقام الليل مصلياً حتى يجيئه النهار، وصام النهار حتى يجيئه الليل، ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهـل  

  .البيت لم يقبل االله منه شيئاً أبداً
علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أحمد بن علي، عن الحسين بن عبيد االله، عن السندي بـن   -

وإني لغفار لمن تـاب  : في قوله تعالى ﷒محمد، عن أبان، عن الحارث، عن عمرو، عن أبي جعفر 
ألا ترى كيف اشترط ولم تنفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح : وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، قال

إلى من جعلني االله فداك؟ : قلت: حتى اهتدى؟ واالله لو جهد أن يعمل ما قبل منه حتى يهتدي، قال
  .ك كثيرة جداًوالأحاديث في ذل: أقول. إلينا: قال

  ١٥٥ - ١٤٩ص  ١مستدرك الوسائل ج  -
   ﷒وعن سلام بن سعيد المخزومي عن يونس بن حباب عن علي بن الحسين 
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ما بال أقوام إذا ذكر عندهم آل إبراهيم : فحمد االله وأثنى عليه ثم قال ﷐قال قام رسول االله 
والذي نفس محمد بيده ! ذكر عندهم آل محمد اشمأزت قلوم وآل عمران فرحوا واستبشروا، وإذا

لو أن عبداً جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبياً ما قبل االله ذلك منه حتى يلقى االله بولايتي وولاية أهل 
  !بيتي

ورواه ابن الشيخ الطوسي في أماليه، عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن خالد المراغي، عن الحسن 
  .في، عن إسماعيل بن محمد المزني، عن سلام بن أبي عمرة، عن سعد بن سعيد، مثلهبن علي الكو

 ١٤٠ص ١، أمـالي الطوسـي ج   ١١٧كتاب سلام بـن ابي عمـرة ص   : وقال في هامشه(
  ).١٥ح  ١٧٢ص  ٢٧باختلاف يسير وعنه في بحار الأنوار ج 

س بن الربيع، عن ليـث  أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن، عن خلاد المقري، عن قي -
إلزموا مودتنا : ﷐قال قال رسول االله  ﷒بن سليمان، عن ابن أبي ليلى، عن الحسين بن علي 

والذي نفسي بيده لا ينتفع . أهل البيت فإنه من لقي االله وهو يودنا أهل البيت دخل الجنة بشفاعتنا
  .عبد بعلمه إلا بمعرفة حقنا

أمـالي  . باختلاف يسير ٢ح ٤٣، أمالي المفيد ص ١٠٥ح  ٦١المحاسن ص : هامشه وقال في(
  )٧ح  ١٠١ص  ٧٥، عنه في بحار الأنوار ج ١ح  ١٣المفيد ص 

وعن أبيه، عن أبي منصور السكري، عن جده علي بن عمر عن العباس بن يوسف الشكلي،  -
عن يزيد الرقاشي، عن أنس بـن  عن عبيد االله بن هشام، عن محمد بن مصعب، عن الهيثم بن حماد 

قافلين من تبوك فقال لي في بعض الطريق ألقوا لي الأحلاس  ﷐مالك، قال رجعنا مع رسول االله 
فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال معاشر الناس ما  ﷐والأقتاب ففعلوا، فصعد رسول االله 

م للت وجوهكم، وإذا ذكر آل محمد كأنما يفقأ في وجوهكم حب الرمان، لي إذا ذكر آل ابراهي
فوالذي بعثني بالحق نبياً لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجيء بولاية علي بن 

  .أبي طالب أكبه االله عز وجل في النار
   



٣١٠ 

 ٢٧بحار الأنـوار ج   باختلاف يسير، عنه في ٣١٤ص  ١أمالي الطوسي ج : وقال في هامشه(
كساء يوضع علـى  : واحدة حلس بكسر فسكون كحمل وأحمال: الأحلاس. ١٢ح  ١٧١ص 

حلـس،   ٦٣ص  ٤، مجمـع البحـرين ج   ٥٤ص  ٦لسان العرب ج  -ظهر البعير تحت القتب 
، مجمع البحرين ج ٦٦٠ص  ١لسان العرب ج -رحل البعير : جمع قتب وهو بالتحريك: والأقتاب

  ).قتب ١٣٩ص  ٢
  ٣٠١ص  ٢الغدير للأميني ج  -
لو أن رجلاً صفن بين الركن والمقام فصلى وصام : ﷐عن ابن عباس في حديث عن النبي  -

 ١٤٩ص  ٣أخرجه الحاكم في المسـتدرك  . ثم لقي االله وهو مبغض لأهل بيت محمد، دخل النار
  .وصححه، والذهبي في تلخيصه

طريق أبي ليلى، عن الإمام السبط الشهيد، عن جده رسول وأخرج الطبراني في الأوسط من  -
إلزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي االله عز وجل وهو يودنـا دخـل الجنـة    : انه قال ﷐االله 

ص  ٩و ذكره الهيثمي في امـع  . بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا
والنبهاني في . ٨ص  ١في الصواعق، ومحمد سليمان محفوظ في أعجب ما رأيت  ، وابن حجر١٧٢

  .٤٣والحضرمي في رشفة الصادي ص  ٩٦الشرف المؤبد ص 
لو أن عبداً عبد االله سـبعة  : ﷐وأخرج الحافظ السمان في أماليه بإسناده عن رسول االله  -

وجل يبغض علي بن أبي طالب جاحداً لحقـه ناكثـاً   عمر الدنيا ثم أتى االله عز ) هو(آلاف سنة و
  .٤٠وذكره القرشي في شمس الأخبار ص . لولايته، لأتعس االله خيره وجدع أنفه

يا علي لو أن عبداً عبد : أنه قال لعلي ﷐عن النبي  ٣٩وأخرج الخوارزمي في المناقب ص  -
مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل االله، ومد في عمـره  االله عز وجل مثل ما قام نوح في قومه وكان له 

  حتى حج ألف عام على قدميه، ثم قتل بين الصفا والمروة 
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  .مظلوماً، ثم لم يوالك يا علي، لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها
أبي نعم هذا علي بن : يا أم سلمة أتعرفينه؟ قلت: أنه قال ﷐عن أم سلمة عن رسول االله  -
صدقت، سجيته سجيتي ودمه دمي وهو عيبة علمي، فاسمعي واشهدي لو أن عبـداً  : قال. طالب

من عباد االله عز وجل عبد االله ألف عام بين الركن والمقام ثم لقي االله عز وجل مبغضاً لعلي بن أبي 
  .طالب وعترتي، أكبه االله تعالى على منخره يوم القيامة في نار جهنم

هـذا حـديث   : نجي بإسناده من طريق الحافظ أبي الفضل السلامي ثم قالأخرجه الحافظ الك
  .سنده مشهور عند أهل النقل

: في حديث ﷐وأخرج ابن عساكر في تاريخه مسنداً عن جابر بن عبد االله عن رسول االله  -
ثم أبغضوك لأكبهم يا علي لو أن أمتي صاموا حتى يكونوا كالحنايا، وصلوا حتى يكونوا كالأوتار، 

  .االله في النار
، وهو شيخ محمد بن عقيل الحضـرمي صـاحب   قال الشيخ أبوبكر بن شهاب السقاف -

  :النصائح الكافية
 ــه ــت قربــ ــب آل البيــ   حــ

     ــه ــب رتبـ ــى الحـ ــو أسمـ   وهـ

  
ــم   ــن والاهــ ــب مــ   ذنــ

      ــــهيغســــله مــــزن المحب  

  
ــهم لا ــذي يبغضــــ   والــــ

     ــه ــان قلبــ ــكن الإيمــ   يســ

  
  رجــــس علمــــه والنســــك

    ــه ــرعِ كلبــ ــلٌ في ضــ   عســ

  
ــدو الآل ــن االله عــــ   لعــــ

    ــه ــيس وحزبـــــ   إبلـــــ
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  وتجب معرفتهم لأنهم محال معرفة االله تعالى
  ٥٧٨ص  ٤الكافي ج  -

محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن علي بن حسان ، عـن الرضـا   
صلوا في المساجد حوله ويجزي في المواضع : فقال ﷒سئل أبي، عن إتيان قبر الحسين : قال ﷒

السلام على أولياء االله وأصفيائه، السلام على أمناء االله وأحبائه، السلام على أنصار : كلها أن تقول
االله وخلفائه، السلام على محال معرفة االله ، السلام على مساكن ذكر االله، السلام على مظهري أمر 

سلام على الدعاة إلى االله، السلام على المسـتقرين في مرضـات االله، السـلام علـى     االله ويه، ال
الممحصين في طاعة االله، السلام على الأدلاء على االله، السلام على الذين من والاهم فقـد وال االله  
ومن عاداهم فقد عادى االله ومن عرفهم فقد عرف االله ومن جهلهم فقد جهل االله ومن اعتصم م 

ص  ٢ورواه في من لا يحضره الفقيه ج .انتهى. تصم باالله ومن تخلى منهم فقد تخلى من االلهفقد اع
٦٠٨  
  ٦٠٩ص  ٢من لا يحضره الفقيه ج  -

السلام على أئمة الهدى، ومصابيح الدجى وأعلام التقى، وذوي النـهى، وأولى الحجـى،   ... 
وحجج االله علـى أهـل الـدنيا    وكهف الورى، وورثة الأنبياء، والمثل الأعلى، والدعوة الحسنى، 

والآخرة والأولى، ورحمة االله وبركاته، السلام على محال معرفة االله، ومساكن بركة االله، ومعـادن  
ورحمة االله  ﷐حكمة االله وحفظة سر االله، وحملة كتاب االله، وأوصياء نبي االله، وذرية رسول االله 

  ....وبركاته
  ١٧٦المزار ص  -

: وتجزؤك في جميع المشاهد على ساكنيها السلام أن تقول ﷕باب زيارة جامعة لسائر الأئمة 
السلام على أولياء االله وأصفيائه، السلام على أمناء االله وأحبائه، السلام على أنصار االله وخلفائـه،  

  السلام على محال معرفة االله، السلام على معادن 
   



٣١٣ 

ى مساكن ذكر االله، السلام على عباد االله المكرمين الـذين لا يسـبقونه   حكمة االله، السلام عل
  ....بالقول، وهم بأمره يعملون

  وتجب معرفتهم لأنها طريق معرفة االله تعالى
  ١٨٠ص  ١الكافي ج  -

حـدثنا محمـد بـن    : الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال
إنما يعبد االله من يعرف االله، فأما من لا يعرف : ﷒ل لي أبو جعفر الفضيل، عن أبي حمزة قال قا
تصـديق االله عـز وجـل    : جعلت فداك فما معرفة االله؟ قال: قلت. االله فإنما يعبده هكذا ضلالاً

اءة إلى االله عز وجل والبر ﷕والإئتمام به وبأئمة الهدى  ﷒وموالاة علي  ﷐وتصديق رسوله 
  .من عدوهم، وهكذا يعرف االله عز وجل

  ٩ص  ١علل الشرائع ج  -
حدثنا أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبيد االله، عن الحسن بن علي بن : قال ﷜حدثنا أبي 

 ـ: قـال  ﷒أبي عثمان، عن عبدالكريم بن عبد االله، عن سلمة ابن عطا، عن أبي عبد االله  رج خ
إن االله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، : على أصحابه فقال أيها الناس ﷔الحسين بن علي 

  .فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوا استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه
يابن رسول االله بأبي أنت وأمي فما معرفة االله؟ قال معرفة أهل كل زمان إمامهم : فقال له رجل

  يجب عليهم طاعته؟الذي 
أن يعلم أهل كل زمان أن االله هو الذي لا يخليهم في كل : قال مصنف هذا الكتاب يعني ذلك

  .زمان عن إمام معصوم، فمن عبد رباً لم يقم لهم الحجة فإنما عبد غير االله عز وجل

  ن مات ولم يعرف إمام زمانهم: وتجب معرفتهم لحديث
  هذا الحديث بصيغه المتعددة متواتر في مصادرنا ومصادر إخواننا السنة، ولكن 

   



٣١٤ 

لأنه نص على الوصية بنظام الإمامة  ﷐المهم معرفة صيغته الأصلية وظروفه التي قاله فيها النبي 
  .﷐من بعده 

ثم على مذاهب إخواننا السـنة،   ﷐بي لذلك نورد صيغه وتطبيقاته على مذهب أهل بيت الن
معجـم أحاديـث   (وقد أوردنا عدداً من صيغه ومصادره في . لكي نستكشف منها أصل الحديث

  .ونضيف إليها هنا ما عثرنا عليه مجدداً) ﷒الإمام المهدي 

  صيغ الحديث في مصادر مذهب أهل البيت
  ﷕في وجوب معرفة الإمام من أهل البيت : ولىاموعة الأُ

  :١٥٣ص  ١روى البرقي في المحاسن ج  -
عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عـن بشـير   ) أحمد بن أبي عبد االله البرقي(عنه 

و لا يعرف إمامه مات ميتة من مات وه: ﷐قال رسول االله : ﷒الدهان قال قال أبو عبد االله 
فعليكم بالطاعة، قد رأيتم أصحاب علي، وأنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته، : جاهلية، ثم قال

  .لنا كرائم القرآن، ونحن أقوام افترض االله طاعتنا، ولنا الأنفال ولنا صفو المال
ضر، عن يحيى الحلـبي،  عن أبيه، عن الن) أحمد بن عبد االله البرقي(عنه  :١٥٤وروى في ص  -

من مات ليس له : ﷐عن قول رسول االله  ﷒سألت أبا عبد االله : عن حسين بن أبي العلاء قال
وتركوا عبدالملك بن  ﷔نعم، لو أن الناس تبعوا علي بن الحسين : إمام مات ميتة جاهلية، فقال

  .لا، ميتة ضلال: يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ميتة كفر؟ فقالمروان اهتدوا، فقلنا من مات لا 
لا : قال ﷒عن عمار الساباطي، عن أبي عبد االله  ،٣٠٣ص  ٢ج : وفي تفسير العياشي -

  يوم ندعو : تترك الأرض بغير إمام يحل حلال االله ويحرم حرامه، وهو قول االله
   



٣١٥ 

فمدوا . من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية: ﷐كل أناس بإمامهم، ثم قال قال رسول االله 
  .ليست الجاهلية الجهلاء: ﷒أعناقهم، وفتحوا أعينهم، فقال أبو عبد االله 

  ٣٧٦ص  ١وروى الكليني في الكافي ج  -
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي 

قـال رسـول االله   : يومـاً وقـال   ﷒إبتدأنا أبـو عبـد االله   : ينة، عن الفضيل بن يسار قالأذ
إي : ؟ فقال﷐قال ذلك رسول االله : فقلت. من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية: ﷐

  .نعم: جاهلية؟ قال فكل من مات وليس له إمام فميتته ميتة: قلت. واالله قد قال
حدثني عبدالكريم بن عمرو، : الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال :وفيها -

من مات وليس له إمام : ﷐عن قول رسول االله  ﷒سألت أبا عبد االله : عن ابن أبي يعفور قال
فمن مات اليوم وليس له إمـام  : ة ضلال، قلتميت: فميتته ميتة جاهلية، قال قلت ميتة كفر؟ قال

  .نعم: فميتته ميتة جاهلية؟ فقال
أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن الفضيل، عـن   :٣٧٧وفي ص  -

من مات لا يعرف إمامه، : ﷐قال رسول االله : ﷒قلت لأبي عبد االله : الحارث بن المغيرة قال
جاهليـة كفـر   : جاهلية جهلاء جاهلية لا يعرف امامه؟ قال: نعم، قلت: ات ميتة جاهلية؟ قالم

  .ونفاق وضلال
: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الـرحمن، قـال  : ٣٧٨وفي ص  -

عـن قـول العامـة رسـول االله      ﷒سألت أبا عبـد االله  : حدثنا حماد، عن عبد الأعلى قال
  .كما في روايته الثانية بتفاوت -الحديث .... الحق واالله: قال فقال ﷐
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمـان ، عـن   :٣٧١ص  ١وفي ج  -

من مات وليس له إمـام  : يقول ﷒سمعت أبا جعفر : محمد بن مروان، عن فضيل بن يسار قال
ومن مات وهـو  . لية، ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا أو تأخرفميتته ميتة جاه

  .عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه
   



٣١٦ 

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن  :٣٩٠ص  ١وفي ج  -
لفين يتبرأ بعضهم مـن  إني تركت مواليك مخت: ﷒قلت لأبي جعفر : ابن مسكان عن سدير قال

معرفة الأئمة، والتسليم لهـم فيمـا ورد   : وما أنت وذاك، إنما كلف الناس ثلاثة: فقال: بعض قال
  .عليهم، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه

: يقول ﷒سمعت أبا عبد االله : يحيى الحلبي، عن بشير الكناسي قال :١٤٦ص  ٨وفي ج  -
وأبغض الناس، وعرفتم وأنكر الناس، وهو الحق، إن االله اتخذ محمـداً   وصلتم وقطع الناس، وأحببتم

كان عبداً ناصحاً الله عز وجل فنصحه وأحب االله عز  ﷒عبداً قبل أن يتخذه نبياً وإن علياً  ﷐
االله عز وجل  وجل فأحبه، إن حقنا في كتاب االله بين، لنا صفو الأموال ولنا الأنفال وإنا قوم فرض

من مات وليس له إمـام  : ﷐طاعتنا وإنكم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته، وقال رسول االله 
  .﷒مات ميتة جاهلية، عليكم بالطاعة فقد رأيتم أصحاب علي 

  ....كما في المحاسن، بسند آخر، عن معاوية بن وهب: ١٣٠ - ١٢٧الغيبة للنعماني ص  -
  .قريباً من رواية الكافي الخامسة: ٤٢٤رجال الكشي ص  -
عن سليم بن قيس الهلالي أنه سمع من سلمان ومـن أبي ذر  : ٤١٣ ص ٢كمال الدين ج  -

وليس له إمام مات ميتة جاهليـة، ثم  .. من مات: أنه قال ﷐ومن المقداد حديثاً عن رسول االله 
 ﷐صدقوا وبروا، وقد شهدنا ذلك وسمعناه من رسول االله : عرضه على جابر وابن عباس فقالا

يا رسول االله إنك قلت من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليـة، مـن هـذا    : وإن سلمان قال
سلمان، فمن مات من أمتي وليس له إمام منهم يعرفـه فهـي ميتـة     من أوصيائي يا: الإمام؟ قال

جاهلية، فإن جهله وعاداه فهو مشرك، وإن جهله ولم يعاده ولم يوال له عدواً فهو جاهل ولـيس  
  ٣٣ومثله في الإمامة والتبصرة ص . انتهى. بمشرك
  .قريباً من رواية الكافي الخامسة: ٢٠٥ ثواب الأعمال ص -

   



٣١٧ 

عن علي بـن أبي طالـب قـال قـال رسـول االله      : ٥٨ص  ٢الرضا ج عيون أخبار  -
  .من مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة جاهلية، ويؤخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام: ﷐
من : قال سمعته يقول ﷒عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن الأول : ٢٦٨الإختصاص ص  -

لم أسمع أباك يذكر هذا يعني إماماً حيـاً  : ميتة جاهلية، إمام حي يعرفه، فقلتمات بغير إمام مات 
من مات وليس لـه إمـام   : ﷐وقال رسول االله : قال ﷐قد واالله قال ذاك رسول االله : فقال

  .يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية
خبر صحيح يشـهد بـه   : وقال ﷐النبي  كما في المحاسن، عن: ٣٨٤رسائل المفيد ص  -

يوم ندعو كل أناس بإمامهم، : إجماع أهل الآثار ويقوي منار صريح القرآن حيث يقول جل اسمه
  .فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتام ولا يظلمون فتيلاً

ه قال في قـول رسـول االله   أن) ﷒الإمام الصادق (وعنه : ٢٧ص  ١دعائم الإسلام ج  -
لم نسمع حياً، : قيل له. إماماً حياً: من مات لا يعرف إمام دهره مات ميتة جاهلية، فقال:  ﷐
  .قد قال واالله ذلك، يعني رسول االله: قال

ون بمن كانوا يأتم: أنه قال في قول االله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال ﷒وعنه 
به في الدنيا، يدعى علي بالقرن الذي كان فيه، والحسن بالقرن الذي كان فيه، والحسين بـالقرن  

من مات لا يعرف إمام دهره مـات  : ﷐قال رسول االله : الذي كان فيه، وعدد الأئمة، ثم قال
ص  ٣و ج  ٢٤٦ص  ٢وج  ٢١٢ص  ١ورواه في مناقب آل أبي طالب ج . انتهى. ميتة جاهلية

  ٣٥٢ص  ١٣ورواه الحر العاملي في وسائل الشيعة ج . ، بعدة روايات٤١٣وص  ١٨
ورواه علي بن عيسى في : وقال ٤٩١ص  ١١وفي ج  ٥٦٥ص  ١٨وروى نحوه في ج  -

بسند آخر، عن علي : ١٥١وفي كتر الفوائد ص . كشف الغمة نقلاً عن الطبرسي في إعلام الورى
  وفي تلخيص الشافي ج .كما في رواية العيون -: ﷐االله  قال رسول: قال ﷒

   



٣١٨ 

عـن روايـات   : ٨٧ص  ١وفي إثبات الهداة ج . كما في رسائل المفيد، مرسلاً: ١٣٢ص  ٤
عن  - ٢٧٣وفي ص . عن رواية الكافي الخامسة بتفاوت يسير - ٢٦٦وفي غاية المرام ص . الكافي

وفي ص .عن رواية الكـافي الخامسـة   - ٣٨٢ص  ١تفسير البرهان ج وفي . رواية العياشي الثانية
وفي تفسـير  . عن رواية العياشي الثانية - ٤٣٠ص  ٢وفي ج . عن رواية العياشي الأولى - ٣٨٦

 ١٢ص  ٨وفي بحار الأنوار ج .عن روايتي الكافي السادسة والخامسة - ٥٠٣ص  ١نور الثقلين ج 
عن  - ٨١وفي ص . عن رواية المحاسن الأولى - ٧٦ص  ٢٣وفي ج . عن رواية العياشي الثانية -

وفي . عن النعماني - ٧٨وفي ص .عن كتر الكراجكي بتفاوت يسير - ٩٢وفي ص .رواية العيون
عـن رجـال    - ٨٩وفي ص .عن كمال الـدين  - ٨٨وفي ص .عن ثواب الأعمال - ٨٥ص 

وفي .عن رواية الكافي السادسـة  - ٣٣٧ص  ٦٨وفي ج .عن الإختصاص - ٩٢وفي ص .الكشي
  ). عيسى بن السري، بدل يحيى بن السري(عن رواية العياشي الأولى، وفيه  - ٣٨٧ص 

  معرفتهم وولايتهم من دعائم الإسلام في أنّ: اموعة الثانية
  ١٩ص  ٢روى الكليني في الكافي ج  -

قلت : يحيى، عن عيسى بن السري اليسع قالمحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن 
أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحد التقصير عن معرفة شيء منها، الذي : ﷒لأبي عبد االله 

من قصر عن معرفة شيء منها فسد دينه ولم يقبل االله منه عمله، ومن عرفها وعمل ا صلح لـه  
  فيه لجهل شيء من الأمور جهله؟ دينه وقبل منه عمله، ولم يضق به مما هو

والإقرار بما جاء به من عند  ﷐شهادة أن لا إله إلا االله، والإيمان بأن محمداً رسول االله : فقال
فقلت : قال. ﷐االله، وحق في الأموال الزكاة، والولاية التي أمر االله عز وجل ا ولاية آل محمد 

  لولاية فضل يعرف لمن أخذ به؟هل في ا: له
  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي : نعم قال االله عز وجل: قال
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وكان رسول . من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية: ﷐وقال رسول االله . الأمر منكم
 ﷒ثم كان الحسين  ﷒كان معاوية، ثم كان الحسن : ل الآخرونوقا ﷒وكان علياً  ﷐االله 

  .يزيد بن معاوية وحسين بن علي، ولا سواء ولا سواء: وقال الآخرون
ثم كان علي بن : نعم جعلت فداك قال: أزيدك؟ فقال له حكم الأعور: ثم سكت ثم قال: قال

الشيعة قبل أن يكون أبوجعفر وهم لا يعرفـون   الحسين ثم كان محمد بن علي أبو جعفر وكانت
مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبوجعفر ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم 
وحرامهم حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس، وهكـذا يكـون   

مه مات ميتة جاهلية، وأحوج ما تكون الأمر، والأرض لا تكون إلا بإمام، ومن مات لا يعرف إما
لقـد  : إلى ما أنت عليه إذا بلغت نفسك هذه، وأهوى بيده إلى حلقه، وانقطعت عنك الدنيا تقول

  ٢٥٢ص  ١ومثله في تفسير العياشي ج . انتهى. كنت على أمر حسن
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد بـن   ٢١ص  ٢وفي الكافي ج  -

كما في رواية العياشي الأولى، وزاد .... ﷒عثمان، عن عيسى بن السرى قال قلت لأبي عبد االله 
وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هاهنا قال وأهوى بيده إلى صدره، يقول : فيه

ونحوه في وسائل الشـيعة ج   ٩٢ونحوه في المحاسن ص . انتهى. مر حسنلقد كنت على أ: حينئذ
والفهرسـت ص   ٢٥٧والشيخ ص  ٦٠وخلاصة الرجال ص  ٢٠٩عن النجاشي  ٢٨٧ص  ٢٠

  .١٣٦والكشي ص  ٦٥١وجامع الرواة ج ص  ١٤٣
جعفر بن أحمد، عن صفوان، عن أبي اليسع قال قلـت لأبي  : ٤٢٤وفي رجال الكشي ص  -

حدثني عن دعائم الإسلام التي بني عليها ولا يسع أحداً من الناس تقصير عن شـيء   ﷒عبد االله 
كما في رواية الكافي  - ٢٠٥وفي ثواب الأعمال ص .كما في رواية الكافي الثانية بتفاوت.... منها

ص  ١وفي تفسير البرهان ج .عن رواية الكافي الثانية - ٤٦٣ص  ١وفي تفسير الصافي ج .الأخيرة
  عن رواية الكافي الثانية،  - ٣٨٣

   



٣٢٠ 

وفي . عن رواية الكافي الثانية - ٣٥ح  ٤ب  ٢٨٩ص  ٢٣وفي بحار الأنوار ج .بتفاوت يسير
عـن   - ٣٦٠وفي تنقيح المقال ص .عن رواية الكافي الثانية - ٥٠٣ص  ١تفسير نور الثقلين ج 

  .الكشي

  الإمام من أهل البيت قد يغيب في أنّ: اموعة الثالثة
  ٤٠٩ص  ٢روى الصدوق في كمال الدين ج  -

سمعت محمد بـن  : حدثني أبوعلي بن همام قال: قال ﷜حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
وأنا  ﷔سمعت أبي يقول سئل أبو محمد الحسن بن علي : عثمان العمري قدس االله روحه يقول
إن الأرض لا تخلو من حجة الله على خلقـه إلى يـوم   : ﷕عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه 

إن هذا حق كما أن النـهار  : القيامة، وإن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فقال
إبني محمد هو الإمـام والحجـة   : يا ابن رسول االله فمن الحجة والإمام بعدك؟ فقال: حق، فقيل له

جاهلية، أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون، ويهلـك فيهـا   بعدي، من مات ولم يعرفه مات ميتة 
المبطلون، ويكذب فيها الوقاتون، ثم يخرج فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجـف  

  .الكوفة
سمعت محمـد  : حدثني أبو همام قال: قال ﷖أخبرنا أبوالمفضل : ٢٩٢وفي كفاية الأثر ص  -

  .كما في كمال الدين -: االله روحه يقولبن عثمان العمري قدس 
كما في كمال الدين بتفاوت يسير عـن الإمـام    - ٤٤٢و ٤١٥وفي إعلام الورى ص  -
 ٣وفي إثبات الهداة ج .عن إعلام الورى، بتفاوت يسير - ٣١٨ص  ٣وفي كشف الغمة ج .الباقر
وفي وسـائل  .ورواه علي بن محمد الخزاز في كتاب الكفاية : عن كمال الدين، وقال - ٤٨٢ص 

كمـا في   - ٥٥٢ص  ٢وفي حلية الأبرار ج .أوله، عن إعلام الورى - ٤٩١ص  ١١الشيعة ج 
عن كمال الدين، وأشار إلى مثله  - ١٦٠ص  ٥٨وفي بحار الأنوار ج .كمال الدين، عن ابن بابويه

  .عن كفاية الأثر - ٢٢٦نتخب الأثر ص وفي م.عن كفاية الأثر
   



٣٢١ 

  : كما توجد في مصادرنا أحاديث أخرى عديدة، يمكن أن تصل إلى مجموعات أخرى
  ٣٩٧ص  ١كالذي رواه في الكافي ج  -

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور، عن فضل الأعور، عـن أبي عبيـدة   
حين قبض نتردد كالغنم لا راعي لها، فلقينا سـالم بـن أبي    ﷒كنا زمان أبي جعفر : الحذاء قال

هلكت وأهلكت أما سمعت : يا أبا عبيدة من إمامك؟ فقلت أئمتي آل محمد فقال: حفصة فقال لي
بلى لعمري، : من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية؟ فقلت: يقول ﷒أنا وأنت أبا جعفر 

فرزق االله المعرفة فقلـت لأبي   ﷒أو نحوها دخلت على أبي عبد االله  ولقد كان قبل ذلك بثلاث
يا أبا عبيدة أنه لا يموت منا ميت حتى يخلف : إن سالماً قال لي كذا وكذا، قال فقال: ﷒عبد االله 

نع ما أعطى من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بسيرته ويدعو إلى ما دعا إليه، يا أبا عبيدة إنه لم يم
حكم بحكم داود وسليمان  ﷒يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد : داود أن أعطى سليمان، ثم قال

  ٥١٠وص  ٥٠٩، ونحوه في ص ٢٥٩وروى مثله في بصائر الدرجات ص . انتهى. لا يسأل بينة
  ٤٥٩والذي رواه في أعلام الدين ص  -

يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً، ما عـنى بـذلك؟    ومن: وسأله أبوبصير عن قول االله تعالى
معرفة الإمام واجتناب الكبائر، ومن مات وليس في رقبته بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، ولا : فقال

يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم، فمن مات وهو عارف بالإمامة لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، 
: لا بل كمن قاتل معه، ثم قال: ثم مكث هنيئة ثم قال: قال. هفكان كمن هو مع القائم في فسطاط

 - ١٢٦ص  ٢٧ورواه في بحار الأنوار ج . انتهى. ﷐لا بل واالله كمن استشهد مع رسول االله 
  .عن أعلام الدين

   ﷕تفسير الحديث في مذهب أهل البيت 
  :، نذكر أهمهافي هذا الحديث الشريف عناصر ومفاهيم عديدة

   



٣٢٢ 

بلغ الأمة نظام الإمامة من بعده، وأنه الطريق الوحيد لضمان عدم  ﷐أن النبي  :المفهوم الأول
وأن االله تعالى جعل الإمام ركناً عملياً من أركان الإسلام مثل الصلاة والزكاة . الوقوع في الجاهلية

  .والحج، وجعل طاعته فريضة على كل مسلم
  ٦٣ى في الإمامة والتبصرة ص رو -

عن أبي عبـد  : سعد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن جعفر
فسماهم حتى انتـهى إلى   ﷕فسأله عن الأئمة  ﷒جاء رجل إلى أبي عبد االله : قال ﷒االله 

من مات لا : ﷐والأمر هكذا يكون، والأرض لا تصلح إلا بإمام، قال رسول االله : ابنه، ثم قال
  .ثلاث مرات. يعرف إمامه، مات ميتة جاهلية

فقد أخـبره االله   ﷕هم الأئمة من ذريته  ﷐أن الأئمة الذين قصدهم النبي  :المفهوم الثاني
تعالى أم سيكونون في الأمة في كل عصر مع القرآن لا يفترقان حتى يردا عليه الحوض، كما ورد 

  .في حديث الثقلين الذي صح عند الجميع
قد نص في هذا الحديث على أن الأئمة مـن ذريتـه ففـي     ﷐بل روت مصادرنا أن النبي 

  :قال ١٧٦ص  ١٨مستدرك الوسائل ج 
أبو الفتح الكراجكي في كتر الفوائد، عن محمد بن أحمد بن شاذان القمي عن أحمد بن محمد بن 
عبيد االله بن عياش، عن محمد بن عمر، عن الحسن بن عبد االله بن محمد بن العباس الرازي، عـن  

سـول االله  قـال ر : قـال  ﷕أبيه، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن أمـير المـؤمنين   
. من مات وليس له إمام من ولدي، مات ميتة جاهلية، يؤخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام: ﷐
 ١٩٤ص  ٣وج  ٢٨٢ص  ٢وج  ٥٤٠وص  ٥٠٣ص  ١ورواه في تفسير نور الثقلين ج . انتهى
  .، وغيرها٥٩٥ص  ٢وتفسير كتر الدقائق ج  ٢٤٠ص  ٤وج 

وروى  ﷕في حق علي والحسـن والحسـين    ﷐ادات النبي وقد روى جميع المسلمين شه
  :ومن ذلك ﷕الشيعة شهاداته وشهادات علي والحسنين في حق بقية الأئمة 
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عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عـن بشـير   : ١٥٥ما رواه البرقي في المحاسن ص  -
قـال رسـول االله   : يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ثم قـال : ﷒قال أبو عبد االله : العطار، قال
وعنى إمامكم، وكم من إمام يجيء يوم القيامة يلعن أصحابه ويلعنونه، نحـن ذريـة محمـد     ﷐
كما آتـى   ﷐اً وما آتى االله أحداً من المرسلين شيئاً إلا وقد آتاه محمد ﷓وأمنا فاطمة  ﷐

  .ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية: المرسلين من قبله، ثم تلا
في قول االله  ﷒عن أبي بصير عن الإمام الصادق : ٤٥٩وروى الطبرسي في أعلام الدين ص 

معرفة الإمـام واجتنـاب   : ال، ما عنى بذلك؟ فقومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً: تعالى
الكبائر، ومن مات وليس في رقبته بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، ولا يعذر النـاس حـتى يعرفـوا    

  .إمامهم
أن هذا الحديث الثابت المتواتر، يؤيد نفي أهل البيت وشيعتهم للروايات القائلة  :المفهوم الثالث

قد أرسى نظـام الإمامـة    ﷐الخلافة، لأنه يدل على أنه  لم يوص بشيء في أمر ﷐بأن النبي 
وعين أشخاصه من ذريته، كما أمره االله تعالى، وهو في هذا الحديث يوجه الأمة إلى ضرورة معرفة 

يدل على أن مشكلة وجود الإمام في كـل  ) لا يعرف إمام زمانه(الإمام في كل عصر، فإن تعبير 
سلام بتكفل االله تعالى ببقاء ذرية نبيه إلى يوم القيامة واختياره إماماً منهم في كل زمان محلولة في الإ

  !عصر، وإنما هي مشكلة المسلمين في أن يعرفوا إمام زمام ويبايعوه
للنبوة واختيار آله من بعـده   ﷐والمتأمل في الحديث الشريف يرى أن اختيار االله تعالى محمداً 

للإمامة، منسجم مع سنة االله تعالى في الأنبياء السابقين وذريام، وبالتالي فالحديث بعيد كل البعد 
وبعيد عن منطق تقسيم الأمر بين بني هاشم الذين  ﷐عن عالم اختيار الناس لأنفسهم بعد النبي 

ريش الذين ينبغي أن تكون لهم الخلافة مناوبـةً أو مغالبـةً كمـا    كانت لهم النبوة، وبين قبائل ق
  إلى آخر المنطق القرشي القبلي الذي ظهر في مرض النبي ويوم وفاته، وانتصر في .... قالوا
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وسيطر على الحكم في تاريخنا الإسلامي ! ﷐السقيفة في فترة انشغال أهل البيت بجنازة النبي 
  !انتهى على يد العثمانيين بأسوأ ايةإلى أن 

أن المسلم في كل عصر لا يتم إسلامه حتى يبايع الإمـام مـن ذريـة الـنبي      :المفهوم الرابع
فالـذي لا  . ﷐بأن يعتقد به ويعترف بما له من حق الطاعة بأمر االله تعالى وأمر رسـوله   ﷐

ع من الجهل والجاهلية، وإن مات على ذلك مات علـى نـوع مـن    يعرف الإمام يكون فيه نو
  .الجاهلية

أن أهل بيت النبي صلّى االله عليه وعليهم هم امتحان الأمة بعد نبيهـا، فهـم    :المفهوم الخامس
وإطاعته بعـد   ﷐ميزان الإسلام والجاهلية، وهم ميزان الإيمان والنفاق، وهم ميزان الوفاء للنبي 

وقد وردت أحاديث كثيرة في مصادر الطرفين تـنص علـى هـذه المفـاهيم     . حيله أو عصيانهر
  .الإسلامية وتؤكدها وتؤيدها

علامة على  ﷒من ذلك ما روته مصادر الطرفين وصححه علماء الحديث، من أن بغض علي 
  .﷐النفاق وعدم الإيمان بالنبي 

عن زر بن حبيش عـن   ٢٩٢وص  ١٢٨وص  ٩٥ص  ١ده ج فقد روى أحمد في مسن -
. قال عهد إليَّ النبي صلّى االله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منـافق  ﷜علي 

  :٢٩٨ص  ٥، وقال الترمذي في سننه ج ٣٠٦ص  ٥ورواه الترمذي في سننه ج 
إن : لعبدي، عن أبي سعيد الخدري قـال حدثنا قتيبة أخبرنا جعفر بن سليمان، عن أبي هارون ا

وقـد  . هذا حديث غريـب . كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب
  .تكلم شعبة في أبي هارون العبدي، وقد روى هذا عن الأعمش عن أبي صالح عن سعيد

  ١٣٢ص  ٩وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج  -
إلا ببغضهم  ﷐االله ما كنا نعرف منافقينا على عهد رسول االله و: وعن جابر بن عبد االله قال

رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه، إلا أنه قال ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصـار،  . علياً
  (....).بأسانيد كلها ضعيفة 
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لا يحبك إلا مؤمن ولا : فقالنظر رسول االله صلّى االله عليه وسلم إلى علي : وعن ابن عباس قال
يبغضك إلا منافق، من أحبك فقد أحبني ومن أبغضك فقد أبغضني، وحبيبي حبيب االله وبغيضـي  

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن في ترجمـة أبي  . بغيض االله، ويل لمن أبغضك بعدي
ي فأدخل هذا الحديث في كتبه، الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري أن معمراً كان له ابن أخ رافض

وعن عمران بن الحصين أن رسـول االله صـلّى االله   . وكان معمر مهيباً لا يراجع وسمعه عبدالرزاق
رواه الطبراني في الأوسط، وفيـه  . لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق: عليه وسلم قال لعلي

ابن معين، وعثمان بن هشـام لم   محمد بن كثير الكوفي حرق أحمد حديثه وضعفه الجمهور ووثقه
  (....).أعرفه، وبقية رجاله ثقات 

  ١٠٦ص  ١٣وروى في كتر العمال ج  -
: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول االله صلّى االله عليه وسلم إلا بـثلاث : عن أبي ذر قال

  .قخط، في المتف. بتكذيبهم االله ورسوله، والتخلف عن الصلاة وببغضهم علي بن أبي طالب
  ١٢٨ص  ٣وروى الحاكم في المستدرك ج  -

يا علي أنت سيد في الدنيا، سـيد  : إلى علي فقال ﷐قال نظر النبي  ﷞عن ابن عباس ... 
في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب االله، وعدوك عدوي وعدوي عـدو االله، والويـل لمـن    

ين، وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة، وإذا تفرد الثقة بحـديث  صحيح على شرط الشيخ. أبغضك بعدي
  .فهو على أصلهم صحيح

  ١٣٥ص  ٣وروى الحاكم في ج  -
يا علي طوبى لمـن  : يقول لعلي ﷐يقول سمعت رسول االله  ﷜سمعت عمار بن ياسر ... 

  .سناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإ. أحبك وصدق فيك، وويل لمن أبغضك وكذب فيك
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قد أخبر علياً بأن الأمة ستغدر به مـن   ﷐، أن النبي ١٤٢ص  ٣وروى الحاكم في ج  -
إن الأمة ستغدر بـك  : ﷐عن حيان الأسدي سمعت علياً يقول قال لي رسول االله : فقال! بعده

أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني، وإن هذه من . بعدي، وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي
  .انتهى. صحيح. ستخضب من هذا يعني لحيته من رأسه

فقد روى ) يموت ميتة جاهلية( ﷒بأن مبغض علي  ﷐بل روى الشيعة والسنة إخبار النبي 
  :١٥٧ص  ١الصدوق في علل الشرائع ج 

حـدثنا  : وية بن صالح بن ضريس البجلـي قـال  حدثني الحسين بن يحيى بن ضريس، عن معا
: حدثني عبد االله بن ميمون الطهوي قال: حدثنا محمد بن يزيد وهشام الزراعي قال: أبوعوانة قال

في نخيل المدينة وهو يطلب عليـاً   ﷐حدثنا ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر قال بينا أنا مع النبي 
ما ألوم : حايط فاطلع فيه فنظر إلى علي وهو يعمل في الأرض وقد اغْبار، فقالإذا انتهى إلى  ﷒

الناس أن يكنوك أبا تراب، فلقد رأيت علياً تمعر وجهه وتغير لونه واشتد ذلك عليه، فقـال الـنبي   
خليفتي أنت أخي ووزيري و: نعم يا رسول االله، فأخذ بيده فقال: ألا أرضيك يا علي؟ قال ﷐

في أهلي تقضي ديني وتبريء ذمتي، من أحبك في حياة مني فقد قضى له بالجنة، ومـن أحبـك في   
حياة منك بعدي ختم االله له بالأمن والإيمان، ومن أحبك بعدك ولم يرك خـتم االله لـه بـالأمن    

 عز والإيمان وآمنه يوم الفزع الأكبر، ومن مات وهو يبغضك يا علي مات ميتة جاهلية يحاسبه االله
ص  ١، وروى نحوه المغربي في شرح الأخبار ج ١٤٤وروى نحوه في ص.وجل بما عمل في الإسلام

قـال لي رسـول االله   : وبآخر عن علي صلوات االله عليه، أنـه قـال  : ١٥٧، وقال في ص ١١٣
عـز   إن االله أمرني أن أدنيك فلا أقصيك، وأن أعلمك فلا أجفوك، وحق علي أطيـع ربي : ﷐

يا علي من مات وهو يحبك كتب االله له بالأمن والأمان ما طلعـت  . وجل، وحق عليك أن تعي
  . شمس وما غربت، ومن مات وهو يبغضك مات ميتة الجاهلية وحوسب بعمله في الإسلام
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يا علي إنه من أبغضك في حياتي وبعد موتي مـات ميتـة   : ٤٧٧ص  ٢وروى في ج . انتهى
وروى نحوه في مستدرك . انتهى. يا علي أنت معي في الجنة.  الإسلامجاهلية، وحوسب بعمله في

  ..)من مات لا يعرف إمام دهره(وفيه  ١٨٢وص  ١٨٧وص  ١٨١ص  ١٨الوسائل ج 
 ٢، وروى نحـوه في ج  ٣٢٠ص  ١وروى محمد بن سليمان في مناقب أمير المـؤمنين ج   -
  :فقال ٤٨٦ص

محمد بن منصور عن أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد، عن عبد االله بن ميمون الطهوي، عـن  
في نخل بالمدينة وهو يطلب علياً إذ  ﷐بينا أنا مع رسول االله : عن ابن عمر قال: ليث عن مجاهد

ما ألوم النـاس  : لهانتهى إلى حائط فاطلع فيه فنظر إلى علي وهو يعمل في الأرض وقد أغبار فقال 
فلقد رأيت علياً تمعر وجهه وتغير لونه واشتد ذلك عليه فقال : قال ابن عمر. أن يكنوك بأبي تراب

أنت أخي ووزيري وخلـيفتي في  : بلى يا رسول االله، قال: ألا أرضيك يا علي؟ قال: ﷐له النبي 
 فقد قضى نحبه، ومن أحبك في حياة منك من أحبك في حياة مني. أهلي، تقضي ديني وتبريء ذمتي

بعدي فقد ختم االله له بالأمن والإيمان، ومن أحبك بعدك ولم يرك ختم االله له بـالأمن والإيمـان   
ومن مات وهو يبغضك يا علي مات ميتة جاهلية يهوديـاً أو نصـرانياً،   . وآمنه يوم الفزع الأكبر

لقد سماه االله في أكثر من ثلاثين آية سماه فيهـا  : مرثم قال ابن ع. ويحاسبه االله بما عمل في الإسلام
  .كلها مؤمناً

: رواه الحافظ الطبراني في الحديث -أو قريب منه سند ومتناً  -هذا الحديث : وقال في هامشه
من المخطوطة الـورق   ٣ج: أو ما حوله من مسند عبد االله بن عمر من كتاب المعجم الكبير ١٠٠
  .ب|  ٢٠

رواه الطـبراني  : وتوقف في صحته، قال ،١٢١ص  ٩ مجمع الزوائد ج ورواه الهيثمي في -
. رواه أبو يعلى وفيه زكريا الإصبهاني وهو ضـعيف : وقال عن رواية أخرى له. وفيه من لم أعرفه

  رواه الطبراني في : ١١١ص  ٩وقال عن رواية ثالثة له في ج 
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رواه : ل عن رواية رابعـة لـه  وقا. الكبير والأوسط وفيه حامد بن آدم المروزي وهو كذاب
وقـد  . انتـهى . الطبراني في الأوسط وفيه أشعث ابن عم الحسن بن صالح وهو ضعيف ولم أعرفه

  !رأيت تضعيفه للأحاديث المتقدمة التي صححها الحاكم على شرط الشيخين وعلى شرطه
  :١٥٩ص  ١٣و ج  ٦١٠ص  ١١ولكن الهندي رواه ووثقه، قال في كتر العمال ج  -

قم ما ألوم : طلبني رسول االله صلّى االله عليه وسلم فوجدني في جدول نائماً فقال: ي قالعن عل
أنـت  ! قم واالله لأرضينك: الناس يسمونك أبا تراب، قال فرآني كأني وجدت في نفسي من ذلك

أخي وأبو ولدي، تقاتل عن سنتي وتبريء ذمتي، من مات في عهدي فهو كتر االله، ومن مـات في  
ى نحبه، ومن مات بحبك بعد موتك ختم االله له بالأمن والإيمان ما طلعت شمس أو عهدك فقد قض

: ع، قال البوصـيري . غربت، ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية وحوسب بما عمل في الإسلام
  .انتهى. رواته ثقات

يتفاوت حسب حالة الشخص فقـد روى في  ) مات ميتة جاهلية(أن معنى  :المفهوم السادس
قال رسـول االله  : ﷒قلت لأبي عبد االله : عن الحارث بن المغيرة قال.... ٣٧٧ص  ١الكافي ج 
نعم، قلت جاهلية جهلاء أو جاهليـة لا  : من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ قال: ﷐

امـة  ونحـوه في الإم  ١٥٥ونحوه في المحاسن ص . يعرف إمامه؟ قال جاهلية كفر ونفاق وضلال
  ).مات ميتة جاهلية كفر وشرك وضلال(وفي رواية منها  ﷒عن الإمام الباقر  ٨٢والتبصرة 

عـن  .... عن سليم بن قيس الهـلالي : ٤١٣ص  ٢وروى الصدوق في كمال الدين ج  -
يا رسول : وإن سلمان قال.... من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية: أنه قال ﷐رسول االله 

من أوصـيائي يـا   : االله إنك قلت من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، من هذا الإمام؟ قال
سلمان، فمن مات من أمتي وليس له إمام منهم يعرفه فهي ميتة جاهلية، فإن جهله وعـاداه فهـو   

  ولم يعاده ولم يوال له عدواً فهو مشرك، وإن جهله 
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  .٦٦٨ونحوه في ص . انتهى. جاهل وليس بمشرك
من أبغض أهـل   ﷐وهذا الحكم النبوي غير عجيب، وإن بدا شديداً، لأن الجميع رووا عنه 

النواصب ولا يتسع اال لاستعراض حكم الناصبي و. أو نصب لهم العداوة فهو كافر ﷕البيت 
فـإن  : مات ميتة جاهلية، وقوله في هذا الحديث: ﷐ولذلك فإن قوله . في مصادر فقه الطرفين

أمـا إذا  . جهله وعاداه فهو مشرك، منسجم مع آية المودة في القربى، وما رواه الجميع في تفسيرها
وفي . فلا يكون ناصـبياً .. ي منهمبدون موقف عدائ ﷕كان موقف المسلم الجهل بأهل البيت 

يموت على الإسلام ولا يحاسب  ﷒الحديث الذي وثقه البوصيري دلالة مهمة على أن محب علي 
!! بما عمل في الإسلام، وأن مبغضه يموت على جاهلية ويحاسب بما عمل في الجاهلية وفي الإسـلام 

  .﷐ول االله ميزاناً لجميع الأمة مع رس ﷒فيكون علي 

  تفسير الشيعة الزيدية للحديث
  ٣٦١مسند زيد بن علي ص  -

من مات وليس له إمام مات ميتـة  : قال) ع م(حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي 
  .جاهليه إذا كان الإمام عدلاً براً تقياً

  ٤٦٦ص  ٢الأحكام في الحلال والحرام ج  -
  .من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية: أنه قال ﷐ي عن النبي تقريب القول فيما رو

إذا كان في عصر هذا الإنسان إمام قائم زكي، تقـي،  : قال يحيى بن الحسين صلوات االله عليه
علم، نقي، فلم يعرفه ولم ينصره وتركه وخذله ومات على ذلك مات ميتة جاهلية، فإذا لم يكـن  

روف باسمه مفهوم بقيامه، فالإمام الرسول والقرآن وأمير المؤمنين، وممن كان علـى  إمام ظاهر مع
  .سيرته وفي صفته من ولده
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فتجب معرفة ما ذكرنا على جميع الأنام إذا لم يعلم في الأرض في ذلك العصر إمـام، ويجـب   
م خاصـاً دون  عليهم أن يعلموا أن هذا الأمر في ولد رسول االله صلّى االله عليه وعلى آلـه وسـل  

غيرهم، وأنه لا يعدم في كل عصر حجة الله يظهر منهم إمام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا 
علم كلما ذكرنا وكان الأمر عنده على ما شرحنا ثم مات فقد نجا من الميتة الجاهلية ومات علـى  

لملية ومـات علـى الميتـة    الميتة الملية، ومن جهل ذلك ولم يقل به ولم يعتقده فقد خرج من الميتة ا
  .هذا تفسير الحديث ومعناه. الجاهلية

  الفرق بين صيغ الحديث في مصادرنا ومصادر إخواننا
إمـام  : روت مصادر إخواننا السنة هذا الحديث بشكل واسع وصيغ متعددة، وفي بعضها لفظة

ريباً من مادة وقد خلت صيغه عندهم تق. أمير: كما في مصادرنا، وفي أكثر صيغه حلت محلها لفظة
  .معرفة الإمام وحلت محلها بيعة الإمام أو الأمير

ونلاحظ وجود عناصر جديدة في روايام، منها أن يكون ذلك الإمام إمام جماعة، والمقصود به 
الذي يستطيع أن يسيطر على أكثرية الناس في منطقته، مهما كان أسلوبه في السـيطرة، فهـو في   

  .ومن يعارضه إمام فرقةمصطلح إخواننا إمام جماعة، 
  .ومنها، حرمة نكث بيعته والخروج عليه

ومنها، أنه لا يشترط فيه أي شروط إلا أن يكون من قبائل قريش، ويسيطر على أكثرية الناس 
  ..في بلده، أو أكثرية الأمة

ومنها، أنه لا يجوز لغير قريش أن تتصدى لحكم المسلمين أو تطمع فيه، كما أن الصراع القبلي 
إلى آخر الإضافات التي تعكس الخلاف الـدموي علـى   .... بين قبائل قريش على الخلافة حرام

كما روت مصـادر إخواننـا   ! الخلافة ومحاولة فرقائه بإسناد مواقفهم بتطوير هذا الحديث وغيره
  تطبيقات الصحابة والتابعين لهذا
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  .الحديث، خاصة عبد االله بن عمر، وأبي سعيد الخدري
 -سعة روايته عندهم أن أصل الحديث كان مشهوراً، وكانت السلطة تحتاج إليـه   والسبب في

ليكون شعاراً لإثبات شرعيتها ثم لتحريم الخروج عليها، ولذلك كثـر   -بشرط تحريفه ومصادرته 
توظيفه لمصلحة الحاكم حتى لو كان في أول أمره خارجاً على الشرعية وتسلط علـى المسـلمين   

 ٥د استشهد ذا الحديث معاوية بن أبي سفيان، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج بالقهر والغلبة، فق
من مات بغير إمام مـات ميتـة   : قال رسول االله صلّى االله عليه وسلم: عن معاوية قال: ٢١٨ص 

  .انتهى. وفي رواية من مات وليس من عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. جاهلية
ولكن مهما كانت الفروقات في صيغ الحديث، ففيه عنصران ثابتان عند الطرفين، وهما أن النبي 

وأنه تحدث عن الإمام ونظام الإمامة ولم يتحدث عن نظام . تحدث عن نظام الحكم من بعده ﷐
  .الخلافة

ام الحكم للأمة بعد نبيهـا  وهذه الحقيقة رأس خيط في الإعتقاد بأن االله تعالى قد اختار نوع نظ
ووضع له آلية، وأن هذا الحديث إحدى مفردات هذه الآلية التي وصلت إلينا باتفاق جميـع   ﷐

  !الأطراف
ومن السهل أن نتعقل معنى الحديث أو صيغة الحكم الإسلامي علـى مـذهب أهـل البيـت     

ة من بعده، وضمن بقدرته استمرار وجود إمام منهم في وأن االله تعالى اختار ذرية نبيه للإمام ﷕
الـذي يظهـر    ﷒كل عصر، وكلف الأمة بمعرفته وبيعته، وجعل خاتمهم الإمام المهدي الموعود 

سبحانه على يده دينه على الدين كله، ويملأ به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، على 
  .﷐حد تعبير جده المصطفى 

وأما على مذهب إخواننا السنة فمن المشكل أن يتعقل الإنسان أن مشروع االله تعـالى لخـاتم   
في السقيفة، وامتد في تاريخ الأمة صراعات  ﷐الأديان هو نظام الخلافة الذي بدأ يوم وفاة النبي 

حتى انتهى بسـقوط الخلافـة العثمانيـة،    متصلة على الخلافة وأمواجاً من الإنقسامات والدماء، 
  !!واستسلام الأمة استسلاماً ذليلاً لأعدائها الغربيين
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  روايات إخواننا التي وردت فيها لفظة إمام
  ٩٦ص  ٤روى أحمد في مسنده ج  -

من مات بغير : عن عاصم عن أبي صالح، عن معاوية، قال قال رسول االله صلّى االله عليه وسلم
  .اهليةإمام مات ميتة ج

  ١٢٥٩وروى الطيالسي في مسنده ص  -
سمعـت  : حدثنا خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: حدثنا أبوداود قال

من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، ومن نزع يـداً مـن   : رسول االله صلّى االله عليه وسلم يقول
  .طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له

  ٤٩ص  ٧حه ج وروى ابن حبان في صحي -
من مات وليس له امـام مـات ميتـة    : قال رسول االله صلّى االله عليه وسلم: عن معاوية، قال

من مات ولم يعتقد : مات ميتة الجاهلية معناه: قوله صلّى االله عليه وسلم: وقال ابن حبان. جاهلية
ث والنوازل، مقتنعاً في أن له إماماً يدعو الناس إلى طاعة االله حتى يكون قوام الإسلام به عند الحواد

  .الإنقياد على من ليس نعته ما وصفنا، مات ميتة جاهلية
  ٣٥٠ص  ١٠وروى الطبراني في معجمه الكبير ج  -

حدثنا الحسن بن جرير الصوري، ثنا أبو الجماهر، ثنا خليد بن دعلج، عن قتادة، عن سعيد بن 
من فارق جماعة المسلمين قيـد  : سلمالمسيب، عن ابن عباس قال قال رسول االله صلّى االله عليه و

شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن مات ليس عليه إمام فميتته جاهلية، ومن مات تحـت  
  .راية عمية يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتلته جاهلية

  ١١٧ص  ١وروى الحاكم في المستدرك ج  -
مـن  : وقـال . عنقه حتى يراجعهمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من .. 

  .مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية
   



٣٣٣ 

  ٢١٩ - ٢١٨ص  ٥وروى الهيثمي في مجمع الزوائد ج  -
وفي . قال رسول االله صلّى االله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية: عن معاوية قال

. انتـهى . رواه الطبراني وإسنادهما ضـعيف . رواية من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
   ٢٢٥ص  ٥ولكنه مال الى تصحيحه في ج 

ألا إن الجنة لا تحل لعاص، ومـن  : وعن معاذ بن جبل قال قال رسول االله صلّى االله عليه وسلم
لقي االله ناكثاً بيعته لقيه وهو أجذم، ومن خرج من الجماعة قيد شبر متعمداً فقـد خلـع ربقـة    

رواه الطبراني وفيـه  . عنقه، ومن مات ليس لإمام جماعة عليه طاعة مات ميتة جاهليةالإسلام من 
  .عمرو بن واقد وهو متروك

ألا إن الجنة لا تحل لعاص، : وعن أبي الدرداء قال قام فينا رسول االله صلّى االله عليه وسلم فقال
الطاعة شبراً فقد خلـع  من لقي االله وهو ناكث بيعته يوم القيامة لقيه وهو أجذم، ومن خرج من 

ربقة الإسلام من عنقه، ومن أصبح ليس لأمير جماعة عليه طاعة بعثه االله يوم القيامـة مـن ميتـة    
  .رواه الطبراني وعمر بن رويبة وهو متروك. جاهلية، ولو أعذر عبد أسنه الناس يوم القيامة

  ١٩٠ص  ١٩وروى النووي في اموع ج  -
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر بمعنى حديث نافع،  وأخرجه: حديث مسلم الآتي وقال

من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حـتى  : وأخرجه الحاكم عن ابن عمر بلفظ
وأخرج مسلم من حـديث أبي  . يراجعه، ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية

ورواه البيهقي في سننه ج . انتهى. اعة فميتته جاهليةمن خرج من الطاعة وفارق الجم: هريرة بلفظ
  ١٥٦ص  ٨

حم، طب، . من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية: ١٠٣ص  ١وروى في كتر العمال ج  -
  .عن معاوية

  ٢٠٨ - ٢٠٧ص  ١وروى في كتر العمال ج  -
  . من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقه الإسلام من عنقه حتى يراجعه

   



٣٣٤ 

  .ك، عن ابن عمر. مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهليةومن 
من فارق المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن مات ليس عليه إمام فميتتـه  

  .طب. ميتة الجاهلية، ومن مات تحت راية عمية يدعو إلى عصيبة أو ينصر عصيبة فقتلته جاهلية
براً أخرج من عنقه ربقة الإسلام، والمخالفين بألويتهم يتناولوا يوم من فارق جماعة المسلمين ش

  .ك، عن ابن عمر. القيامة من وراء ظهورهم، ومن مات من غير إمام جماعة مات ميتة جاهلية
  ٦٥ص  ٦وفي كتر العمال أيضاً ج  -

ط، . جة لهمن مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، ومن نزع يداً من طاعة جاء يوم القيامة لا ح
  .حل، عن ابن عمر

  روايام التي فيها لفظ طاعة
  ٣٨ص  ١٥روى ابن أبي شيبة في مصنفه ج  -

قـال  : حدثنا علي بن حفص، عن شريك، عن عاصم، عن عبد االله بن عامر، عن أبيـه قـال  
من مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، ومن خلعها بعد عقده : رسول االله صلّى االله عليه وسلم

  .اها فلا حجة لهإي
  ٤٤٦ص  ٣وروى أحمد في مسنده ج  -

مـن  : عن عبد االله بن عامر، يعني ابن ربيعة عن أبيه قال قال رسول االله صلّى االله عليه وسـلم 
مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقـي االله تبـارك   

  .عقده إياها في عنقه بعد: وقال قال الحسن. وتعالى وليست له حجة
  .، أوله، كما في ابن أبي شيبة٤٤٥ص  ٦وروى البخاري في تاريخه ج  -
رواه أحمد، وأبو يعلى، والبـزار،  : وقال ٢٢٣ص  ٥ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج  -

  .وغيرهم.... وغيرهم.. ٢٥٢ص  ٢وروى نحوه في ج . والطبراني
   



٣٣٥ 

  رروايام التي توجب طاعة الحاكم الجائ
وهي كثيرة جداً في مصادر إخواننا، وقد وصل فيها التحذير إلى حد اعتبار الثائر على الحـاكم  
الجائر خارجاً عن الإسلام، باغياً، واجب القتل، مهدور الدم، يموت موتة جاهلية وأنه كافر مخلـد  

اً كما كان في النار، لكنه إذا انتصر صار حاكماً شرعياً واجب الطاعة، وصار الخارج عليه ملعون
  !!وهكذا تصنع السياسة ومخالفة الرسول.. هو ملعوناً قبل ساعة

  ٢١ص  ٦روى مسلم في صحيحه ج  -
من خرج من الطاعة وفـارق الجماعـة   : عن أبي هريرة عن النبي صلّى االله عليه وسلم أنه قال

  .فمات مات ميتة جاهلية
  ٢٢ص  ٦وروى مسلم في ج  -

من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنـه لـيس   : قالعن الحسن بن الربيع، عن حماد 
وروى نحـوه  . انتهى.... أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية

  ١٣٠٢ص  ٢ابن ماجة ج 
  ١١٨ص  ١وروى الحاكم في المستدرك ج  -

. انتـهى . ماعة فمات، مات موتة جاهليةمن فارق الج: قال ﷐عن أبي هريرة أن رسول االله 
وص  ٣٠٦وص  ٢٩٦وص  ١٥٤وص  ١٢٣وص  ٩٣ص  ٢وروى نحوه أحمد في مسـنده ج  

  ٤٤٦و ٤٤٥ص  ٣وج  ٤٨٨
  ٢١٨ص  ٥وروى الهيثمي في مجمع الزوائد ج  -

سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر بـبره  : وعن أبي هريرة أن رسول االله صلّى االله عليه وسلم قال
 ٢٤١ص  ٢والـدارمي ج   ١٢٣ص  ٧والنسـائي ج  . انتـهى . بفجوره، فاسمعوا لهموالفاجر 

وكتر  ٢٨٦ص  ٦وج  ٣٢٤ص ١والهيثمي في مجمع الزوائد ج  ١٥٧ص  ٨والبيهقي في سننه ج 
  ..وغيرهم.. وغيرهم.. ٣٥٩ص  ٩وابن حزم في المحلى ج  ٥٢ص  ٦وج  ٥٠٩ص  ٣العمال ج 

   



٣٣٦ 

  مدرسة البخاري في تفسير هذا الحديث
عل أكثر هذا الروايات صراحة في التأكيد على حرمة الخروج على الحاكم، تلك الـتي تحـذر   ل

المسلمين من موتة الجاهلية إذا هم لم يطيعوه ويتحملوا منه مهما كانت أعماله مكروهـة، وقـد   
! اقتصر البخاري في صحيحه على هذه الروايات فلم يرو شيئاً في التحذير من ميتة الجاهلية غيرهـا 

ن إطاعة الحاكم عنده ولو كان جائراً هي الضمان الوحيد لعدم رجوع المسلم إلى الجاهليـة،  ولأ
  :٨٧ص  ٨قال في صحيحه ج 

من كره من أميره شـيئاً  : عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلّى االله عليه وسلم قال.... 
في نفس الصفحة بعـدة   ورواه أيضاً. فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية

والبيهقي في سننه  ٢١ص  ٦ورواه مسلم في صحيحه ج  ١٠٥ص  ٨ورواه أيضاً في ج . روايات
ونحوه في  ٣١٠وص  ٢٩٧ص  ١وأحمد في مسنده ج ٢٣٤ص  ١٠وج  ١٥٧ -١٥٦ص  ٨ج 
  ٤٤٦ص  ٣وفي ج  ٤٤٥وص  ١٢٣وص  ٩٣وص  ٧٠ص  ٢ج 

اً من االله ورسوله ببراءة ذمة المسلمين اعلان ٢١٩ص  ٥وروى الهيثمي في مجمع الزوائد ج  -
  :عند االله تعالى في طاعتهم لحكام الجور، قال

أطيعوا أمـراءكم مهمـا   : عن المقدام بن معدي كرب أن رسول االله صلّى االله عليه وسلم قال
كان، فإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإم يؤجرون عليه وتؤجرون بطاعتـهم، وأن أمـروكم   

كم به فإنه عليهم وأنتم منه براء، ذلكم بأنكم إذا لقيتم االله قلتم ربنا لا ظلم فيقـول  بشيء مما لم آت
لا ظلم، فتقولون ربنا أرسلت إلينا رسلاً فأطعناهم بإذنك واستخلفت علينا خلفـاء فأطعنـاهم   

رواه . بإذنك، وأمرت علينا أمراء فأطعناهم بإذنك، فيقول صدقهم هو عليهم وأنـتم منـه بـراء   
.  وفيه إسحق بن إبراهيم بن زبريق وثقه أبو حاتم وضعفه النسائي، وبقية رجالـه ثقـات  الطبراني
  .انتهى

والفرية الكبرى في هذا الحديث أن الحاكم الجائر قد استخلفه االله تعالى على عبـاده وأمـرهم   
بل ادعى واضع الحديث ) واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم بإذنك(بطاعته مهما عصى االله تعالى 

  أن ذلك يشمل عمال الحاكم وموظفيه أيضاً 
   



٣٣٧ 

  )!وأمرت علينا أمراء فأطعناهم بإذنك(
يستكثرون أن يكون االله عزوجل اختار لهذه الأمـة   ﷕ومن العجيب أن مخالفي أهل البيت 

اثني عشر إماماً بعد نبيها من ذريته، وقد صحت رواياته عند الطـرفين، ولا يسـتكثرون مـافي    
وعقائدهم من الإفتراء على االله تعالى بأنه اختار كل الحكام والطغـاة والمفسـدين في    مصادرهم

  !!الأرض بل والكفار المستعمرين أئمة وحكاماً وأمر المسلمين بطاعتهم

  عبد االله بن عمر يطبق تفسير إخواننا للحديث
وايته بقصة عبد االله من أبرز من روي عنه حديث الميتة الجاهلية عبد االله بن عمر، وقد اقترنت ر

مع الحديث وتطبيقاته له في حياته التي امتدت إلى زمن الحجاج الثقفي وخلافة عبد الملـك بـن   
مروان، وقد ذكرت مصادر الحديث والتاريخ والفقه أن عبد االله بن عمر كان يعارض كل تحـرك  

نق المسلم بيعـة  ضد الحاكم مهما فسق وطغى بحجة هذا الحديث، لأن المهم برأيه أن يكون في ع
  !!لأحد، أي أحد، وأن لا ينام على فراشه ليلة إلا والبيعة في عنقه، حتى لا يموت موتة جاهلية

  ٢٢ص  ٦روى مسلم صحيحه ج  -
جاء عبد االله بن عمر إلى عبد االله بن مطيع حين كان من أمـر  : عن زيد بن محمد عن نافع قال

إني لم آتـك  : ا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقـال إطرحو: الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال
لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلم يقوله، سمعت رسـول االله  

من خلع يداً من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له، ومـن مـات   : صلّى االله عليه وسلم يقول
  .وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

  ١٤٤ص  ٥ن سعد في الطبقات ج وروى اب -
عن أمية بن محمد بن عبد االله بن مطيع، أن عبد االله بن مطيع أراد أن يفر من المدينة ليالي فتنـة  

  يزيد بن معاوية، فسمع بذلك عبد االله بن عمر فخرج إليه حتى 
   



٣٣٨ 

فإني أشهد يابن عم، لا تفعل : لا أعطيهم طاعة أبداً، فقال: أين تريد يابن عم؟ فقال: جاءه قال
. انتهى. من مات ولا بيعة عليه مات ميتة جاهلية: أني سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلم يقول

وروى نحـوه  . عن عبد االله بن عمـر : ١٤٧٩ - ١٤٧٨ص  ٣وروى نحوه أحمد في مسنده ج 
وقد حدث به . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: وقال ٧٧ص  ١الحاكم في المستدرك ج 

كما في  - ١٧٥ص  ١ورواه الطبراني الأوسط ج . بن محمد أيضاً عن الليث ولم يخرجاهالحجاج 
  ..ورواه غيرهم.. ابن سعد

وعبد االله بن مطيع الذي ذهب إليه عبد االله بن عمر لينصحه بالتسليم هو الذي اختـاره أهـل   
سل يزيد جيشـاً مـن   المدينة أميراً عليهم عندما ثاروا على ظلم بني أمية وطردوهم من المدينة، فأر

وجرت بين أهلها بقيادة ابن مطيع وبين جيش يزيد معركة الحـرة   ﷐الشام لغزو مدينة الرسول 
المشهورة التي استشهد فيها مئات ممن بقي من الأنصار والمهاجرين، واستباح على أثرها جيش يزيد 

عراض، وأخذوا البيعة من أهلها وختموهم في المدينة، وعاث فيها فساداً وتعدياً على الحرمات والأ
  !أعناقهم على أم عبيد أقنان ليزيد

رأيـت أنسـاً   : وعن إسحاق بن يزيـد قـال  : ٣١٤ص ٦قال الذهبي في تاريخ الإسلام ج
لو تخابثت : وقال عمر بن عبد العزيز.... مختوماً في عنقه، ختمه الحجاج، أراد أن يذله بذلك ﷜

وقال عاصم بن أبي النجود ما بقيت الله حرمة إلا وقد انتهكها .... الأمم وجئنا بالحجاج لغلبناهم
  .انتهى! الحجاج

  !!في أعناق أهل المدينةولا بد أن يكون هذا الختم في زمن الحجاج ختماً آخر ختمه بنو أمية 
  ٢٧٤ص  ٥وقال الذهبي في ج  -

أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع االله ورسـوله وإني  : جمع ابن عمر بنيه وأهله، وقال
إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامه يقال هذه غدرة : سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلم يقول

  .يزيدفلا يخلعن منكم أحد .... فلان
   



٣٣٩ 

  ١٢٩ - ١٢٨ص  ٢وقال الشاطبي في الاعتصام  -
إني سمعت : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع بن عمر حشده وولده وقال: عن نافع قال
وإنا قد بايعنا هذا الرجل وإني لا أعلم أحداً . لينصب لكل غادر لواء يوم القيامة: رسول االله يقول

  .مر، إلا كانت الفيصل بيني وبينهمنكم خلعه ولا تابع في هذا الأ
وقد قال ابن الخياط إن بيعة عبد االله ليزيد كانت كرهاً، وأين يزيد مـن ابـن   : قال ابن العربي

عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر االله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأمـوال  
  .والأنفس ما لا يخفى

  ٢٢ص  ٦وقال النووي في شرح مسلم ج  -
في هذا دليل على مذهب عبد االله بن .... ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية... 

  .عمر كمذهب الأكثرين في منع القيام على الإمام وخلعه إذا حدث فسقه
  ١٢٨ص  ٢وقال الشاطبي في الاعتصام ج  -

قد بايع ابـن  : جور؟ فقالفإن كانوا أئمة : البيعة مكروهة؟ قال لا، قيل له: قيل ليحيى بن يحيى
  !عمر لعبد الملك بن مروان، وبالسيف أخذ الملك

  ٤٦ - ٤٥ص  ١وقال ابن حزم في المحلى ج  -
عن عبد االله بن عمر قـال  .... ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.... مسألة

م القيامة لا حجة له، ومن من خلع يداً من طاعة لقي االله يو: قال رسول االله صلّى االله عليه وسلم
  .مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

  ٣٠٣ص  ٤وقال ابن باز في فتاويه ج  -
أن عبد االله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكـذا  : في صحيح البخاري

  .انتهى. أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقاً ظالماً
   



٣٤٠ 

ر لعبد الملك كانت أيضاً خوفاً وتقية من بني أميـة،  ولكن النووي ادعى أن بيعة ابن عم -
  :٩٨ص  ١٦جزء  ٨قال في شرح مسلم 

قوله رأيت عبد االله بن الزبير على عقبة المدينة فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه ... 
فيه استحباب السلام على الميـت في  . السلام عليك أبا حبيب: عبد االله بن عمر فوقف عليه فقال

وفيه منقبة لابن عمر لقوله الحق في الملأ وعدم اكتراثه بالحجاج، . بره وغيره وتكرير السلام ثلاثاًق
لأنه يعلم أنه يبلغه مقامه عليه وقوله وثناؤه عليه، فلم يمنعه ذلك أن يقول الحق ويشهد لابن الزبير 

ومذهب أهـل  ..  وظالمبما يعلمه فيه من الخير وبطلان ما أشاع عنه الحجاج من قوله إنه عدو االله
  .الحق أن ابن الزبير كان مظلوماً وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه

  وامتنع عبد االله بن عمر عن بيعة علي، ثم ندم
  ٣٦١ص  ٢قال المسعودي في مروج الذهب ج  -

وقعد عن بيعة علي جماعة عثمانية لم يروا إلا الخروج عن الأمر، منهم سعد بـن أبي وقـاص،   
  .يزيد بعد ذلك، والحجاج لعبد الملك بن مروان) عبد االله بن عمر(بد االله بن عمر، وبايع وع

  ٢٢٩ - ٢٢٨ص  ٢وقال ابن الأثير في أسد الغابة ج  -
ولم يقاتل في شيء من الفتن ولم يشهد مع علي شيئاً من حروبه حين أشكلت عليه، ثم كـان  

ي أبوغانم محمد بن هبة االله ابن محمـد بـن أبي   أخبرنا القاض. بعد ذلك يندم على ترك القتال معه
ما أجـد في  : حدثنا عبد االله بن حبيب أخبرني أبي قال قال ابن عمر حين حضره الموت.... جرادة

  .نفسي من الدنيا إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية، أخرجه أبو عمر، وزاد فيه مع علي
  ٧٧ -ص  ١وقال ابن عبد البر في الإستيعاب ج  -

  ما آسى على شيء كما آسى أني لم : وصح عن عبد االله بن عمر من وجوه أنه قال
   



٣٤١ 

  ٩٥٣ص  ٣ونحوه في ج . ﷜أقاتل الفئه الباغية مع علي 
فقد . ورووا أن ندمه على عدم إطاعة علي كان شديداً إلى حد أنه كاد أن يثور في وجه معاوية

من كـان يريـد أن   : قال خطب معاوية فقال: ٤٨ص  ٥جزء  ٣روى البخاري في صحيحه ج 
فهـلا  : قال حبيب بن مسـلمة ! يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه

أحق ذا الأمر منك من قاتلك وأبـاك علـى الإسـلام،    : هممت أن أقول: أجبته؟ قال عبد االله
ص  ٥و ج  ٥٥٣ص  ٣م للذهبي ج وجاء في تاريخ الإسلا! فخشيت أقول كلمة تفرق بين الجمع

  !أحق به من قاتلك وأباك على الإسلام: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: قال ابن عمر: ٤٦٣

  ثم كانت علاقاته حسنة مع بني أُمية ومع الثائرين عليهم
  ٢٩٩روى البخاري في الأدب المفرد ص  -

.. ابن مروان يبايعه فكتب إليـه  عن عبد االله بن دينار أن عبد االله ابن عمر كتب إلى عبد الملك
  .فإني أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة

  ١٩٥ص  ٨وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ج  -
وجهني عبد الملك بكتاب إلى الحجاج وهو محاصر ابن الـزبير، وقـد   : عن عمير بن هاني قال

ر إذا أقيمت الصلاة صلى مع الحجاج، وإذا حضر نصب المنجنيق يرمي على البيت، فرأيت ابن عم
  .ابن الزبير المسجد صلى معه

  ٣٤٠ص  ٤وقال ابن أبي شيبة في المصنف ج  -
ورأيته صـلى  : عن مغيرة عن رجل أنه رأى ابن عمر صلى خلف ابن الزبير بمنى ركعتين، قال

  !خلف الحجاج أربعاً
  ٦٠ص  ٥وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ج  -

.. ختار محسناً إلى ابن عمر يبعث إليه بالجوائز والعطايا لأنه كان زوج أخت المختـار وكان الم
  غلاماً يعرف بالإنقطاع إلى بني هاشم ثم خرج في آخر ) المختار(وكان 

   



٣٤٢ 

خلافة معاوية إلى البصرة فأقام ا يظهر ذكر الحسين، فأخبر بذلك عبيد االله بن زياد فأخـذه  
ثم أن عبد االله بن عمر كتب فيه إلى يزيد لما بكت صـفية  .... الطائفوجلده مائة وبعث به إلى 

فـأتى الحجـاز   .... فكتب يزيد إلى عبيد االله فأخرجـه .... أخت المختار على زوجها ابن عمر
  .واجتمع بابن الزبير فحضه على أن يبايع الناس

ن يرسـل إلى  إن المختار بن أبي عبيدة كا: ٤٦٢ص  ٥وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ج  -
  .ابن عمر المال فيقبله

  وروت مصادر الشيعة احتياطاً غريباً له في تطبيق الحديث
  ١٦قال الطبري الشيعي في كتابه المسترشد ص  -

هـات  : ثم مضى إلى الحجاج فطرقه ليلاً فقال ﷒عبد االله بن عمر الذي قعد عن بيعة علي 
من مات وليس عليـه  : يقول ﷐إني سمعت رسول االله يدك لأبايعك لأمير المؤمنين عبد الملك ف

  .إمام فميتته جاهلية، حتى أنكرها عليه الحجاج مع كفره وعتوه
خذ رجلي : فأخرج الحجاج رجله وقال: وروى ذلك المحدث القمي في الكنى والألقاب، وفيه

يا أحمق بني عدي ما بايعت علياً : قال الحجاج! أتستهزي مني؟: فإن يدي مشغولة، فقال ابن عمر
! أو ما كان علي إمـام زمانـك؟  ! من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية: وتقول اليوم

  .انتهى. بل جئت مخافة تلك الشجرة التي صلب عليها ابن الزبير ﷐واالله ما جئت إليَّ لقول النبي 

  الحديث إلاّ أبو سعيد الخدري ولم يزد أحد على ابن عمر في تطبيق
  ٢١٩ص  ٥مجمع الزوائد ج  -

يا أبا سعيد ألم أخبر أنك بايعت أميريـن  : وعن بشر بن حرب أن ابن عمر أتى أبا سعيد فقال
  قبل أن تجتمع الناس على أمير واحد؟ قال نعم بايعت ابن الزبير، 

   



٣٤٣ 

  !؟.إياها كنت أخاف: ن عمرفقال اب! فجاء أهل الشام فساقوني إلى حبيش بن دلجة فبايعته
مـن  : يا أبا عبد الرحمن ألم تسمع أن رسول االله صلّى االله عليه وسـلم قـال  : قال أبو سعيد

استطاع أن لا ينام يوماً ولا يصبح صباحاً ولا يمسي مساء إلا وعليه أمير؟ قال نعم، ولكني أكـره  
رواه أحمد، وبشـر  : وقال الهيثمي .انتهى. أن أبايع أميرين من قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد

  .بن حرب ضعيف

  تحير إخواننا السنة في هذا الحديث قديماً وحديثاً
لا مشكلة عندنا نحن الشيعة بسبب هذا الحديث بل هو منسجم مع مذهبنا، وهو من أدلتنا على 

قد بلغه إلى الأمة، وقد ثبت عندنا بأدلة قاطعة أن االله تعالى  ﷐نظام الإمامة في الإسلام وأن النبي 
جعل إمامة هذه الأمة في ذرية نبيها، وكفاها مؤونة اختيار الحاكم وأخطار الصراع على الحكـم،  

أما إذا أعرضت الأمة عنهم ومشت خلف آخرين فالمشكلة مشكلتها، ولا يـتغير  . لو أا أطاعت
  .تبطل إمامة الأئمة الذين اختارهم االله تعالى من أمر االله تعالى شيء، ولا

أو من الإمام السابق، كما أنه يعرف بما  ﷐أما طريق معرفة الإمام فهي النص عليه من النبي 
يجريه االله تعالى على يده من المعجزات والدلالات لإثبات إمامته، وسيأتي ذلك في بحث الإمامة إن 

  .شاء االله تعالى
كن هذا الحديث، سبب مشكلة لا تنحل عند إخواننا السنة، مهما تكن صيغه التي رووه ا، ول

لأنه يوجب عليهم معرفة الإمام في كل عصر أو بيعته، وإلا فإم يموتون موتة جاهلية على غـير  
  !الإسلام

يع إماماً قرشياً بأن يصير شيعياً، أو يبا: فلا مخرج للسني من الموتة الجاهلية، إلا بأحد أمور أربعة
جامع الشروط، أو يلتزم بأن الإمام الشرعي في الإسلام كل من تسلط على المسلمين ولو بالحديد 

  والنار، فتجب بيعته وطاعته مهما عصى االله 
   



٣٤٤ 

ومن لم يفعل ذلـك ومـات، فموتتـه    ! تعالى، أو يكون على مذهب حركة التكفير والهجرة
  !!جاهلية
  ١٥٠ص  ٢ائله ج قال الشهيد الثاني في رس -

واعلم أن من مشاهير الأحاديث بين العامة والخاصة وقد أوردها العامـة في كتـب أصـولهم    
من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية، فنحن والحمد الله نعرف إمام : وفروعهم أن

لاف فـإم  زماننا في كل وقت، ولم يمت أحد من الإمامية ميتة جاهلية، بخلاف غيرنا من أهل الخ
لو سئلوا عن إمام زمام لسكتوا ولم يجدوا إلى الجواب سبيلاً، وتشتت كلمتهم في ذلك، فقائـل  
بأن إمامهم القرآن العزيز، وهؤلاء يحتج عليهم بأن القرآن العزيز قد نطق بأن الإمام والمطاع غيره، 

  .أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم: حيث قال االله تعالى
على أنه لو سلم لهم ذلك لزمهم اجتماع إمامين في زمان واحد، وهو باطل بالإجمـاع منـا   

مـن   ﷐ومنهم، كما صرحوا به في كتب أصولهم، وذلك لأن القرآن العزيز منذ رحلة الـنبي  
  .اهالدنيا، وقد حكموا بإمامة الأربعة الخلفاء في وقت وجود القرآن العزيز، فيلزم ما ذكرن

وقائل إن الأمويين والعباسيين كانوا أئمة بعد الخلفاء الأربعة الماضين، ثم استشكل هذا القائـل  
  .الأمر بعد هؤلاء المذكورين، فهو أيضاً ممن لا يعرف إمام زمانه

إن الآية الكريمة دلت على أن كل ذي أمر تجب طاعته، وأولوا الأمر مـن الملـوك   : فإن قالوا
  .، فيكون الإمام أو من يقوم مقامه متحققاًموجودون في كل زمان

إنكم أجمعتم على عدم جواز تعدد الإمام في عصر واحد، فمن يكـون منـهم   : قلنا لهم، أولاً
إماماً؟ ولا يمكنهم الجواب باختيار واحد لأنا نجد الأمة مختلفة باختلافهم، فإن أهل كـل مملكـة   

جتماع الأمة على الخطأ، وهو عدم نصب إمام يطيعون مليكهم مع اختلاف أولئك الملوك، فيلزم ا
  مطاع في الكل وهو باطل، لأن الأمة 

   



٣٤٥ 

  .معصومة بالإجماع منهم، ومنا بدخول المعصوم عندنا
) أهل(ولا يرد مثل ذلك علينا، لأن الإمامة عندنا بنص االله تعالى ورسوله، وقد وقعا، لا بنصب 

ا غاب عنا خوفاً أو لحكمة مخفيـة، وبركاتـه   الشريعة، والإمام عندنا موجود في كل زمان، وإنم
وآثاره لم تنقطع عن شيعته في وقت من الأوقات وإن لم يشاهده أكثرهم، فإن الغرض من الإمامة 

  .الأول لا الثاني
وثانياً، بأن ما ذكرتم من الملوك ظلمة جائرون لا يقومون بصلاح الشريعة في الدنيا فضلاً عـن  

لا ينال عهدي الظالمين، أي لا تنال الظالمين ولايتي، والإمامـة  : ن قائلالدين، وقد قال تعالى عز م
  .انتهى. من أعظم الولايات

  معرفة الإمام هي الحكمة
  ١٨٢ص  ١الكافي ج  -

علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عـن أبي  
طاعـة االله  : من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، فقـال و: في قول االله عز وجل ﷒عبد االله 

  .ومعرفة الإمام
   ٢٨٤ص  ٢الكافي ج  -

ومـن يـؤت   : قال سمعته يقول ﷒يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد االله 
. هـا النـار  معرفة الإمام، واجتناب الكبائر التي أوجب االله علي: قال. الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً

  ٣٥٤ص  ١١ورواه في مستدرك الوسائل ج . انتهى

  لا يمكن للناس معرفة الإمام المعصوم ليختاروه
   ٢٠١ص  ١الكافي ج  -
الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ): من حديث طويل ﷒عن الإمام الرضا (

  ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من 
   



٣٤٦ 

فمن ذا الذي يبلغ معرفـة  . غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب
اهت الحلوم، وحارت الألباب وخسئت الإمام أو يمكنه اختياره، هيهات هيهات ضلت العقول وت

العيون، وتصاغرت العظماء، وتحيرت الحكماء، وتقاصرت الحلماء، وحصرت الخطباء، وجهلـت  
الألباء، وكلت الشعراء، وعجزت الأدباء، وعييت البلغاء، عن وصف شأن من شأنه، أو فضيلة من 

  .فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير
وكيف يوصف بكله، أو ينعت بكنهه، أو يفهم شيء من أمره، أو يوجد من يقوم مقامه ويغني 
غناه، لا كيف وأنى؟ وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الإختيار من هذا؟ 

أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسـول محمـد   ! وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟
  ....كذبتهم واالله أنفسهم ﷐

  إعرف الإمام ثم اعمل ما شئت: معنى
  ٨٨ص  ١وسائل الشيعة ج  -

محمد بن علي بن الحسين، في معاني الأخبار عن أبيه، عن سعد بن عبد االله، عن أحمد بن محمد 
عمـا   ﷒سئل أبوعبد االله : بن عيسى، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن فضيل بن عثمان، قال

مـا لهـم   : إذا عرفت فاعمل ما شئت، وأم يستحلون بعد ذلك كل محرم، فقال: روى عن أبيه
  .إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك: ﷒لعنهم االله؟ إنما قال أبي 

  ٥٢ص  ١دعائم الإسلام ج  -
صحابه ذكر له عن بعض من مرق مـن  أن رجلاً من أ ﷒وعن أبي عبد االله جعفر بن محمد 

إم يقولون الدين المعرفة، فإذا عرفت الإمام : شيعته واستحل المحارم ممن كان يعد من شيعته، وقال
إنا الله وإنا إليه راجعون، تأمل الكفرة مـا لا  : فاعمل ما شئت، فقال أبو عبد االله جعفر بن محمد

  ت يعلمون، وإنما قيل إعرف الإمام واعمل ما شئ
   



٣٤٧ 

ولو أن الرجل عمل . من الطاعة فإا مقبولة منك، لأنه لا يقبل االله عز وجل عملاً بغير معرفة
أعمال البر كلها وصام دهره وقام ليله، وأنفق ماله في سبيل االله، وعمل بجميع طاعات االله عمـره  

  .كله، ولم يعرف نبيه الذي جاء بتلك الفرائض ثم معرفة وصيه والأئمة من بعده
  ١٧٤ص  ١مستدرك الوسائل ج  -

أن رجلاً من أصحابه ذكر له عن بعض من مرق من شيعته واستحل المحارم وأـم   ﷒وعنه 
إنا الله وإنا إليه : ﷒فقال أبوعبد االله ! يقولون إنما الدين المعرفة فإذا عرفت الإمام فاعمل ما شئت

قيل إعرف واعمل ما شئت من الطاعة فإنـه مقبـول    راجعون، تأول الكفرة ما لا يعلمون، وإنما
لو أن رجلاً عمل أعمال البر كلها وصام دهره . منك، لأنه لا يقبل االله عملاً من عامل بغير معرفة

وقام ليله وأنفق ماله في سبيل االله وعمل بجميع طاعة االله عمره كله ولم يعرف نبيه الذي جاء بتلك 
م عصره الذي افترض االله طاعته فيطيعه، لم ينفعه االله بشيء مـن  الفرائض فيؤمن به ويصدقه، وإما

  .وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً: عمله، قال االله عز وجل في مثل هؤلاء 

   ﷐بعلي عرف المؤمنون بعد النبي 
  ٢١٣أمالي المفيد ص  -

حدثني محمد بن يحيى العطـار  : حدثني أبي قال: حدثنا أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين قال
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن سليمان بـن  : قال

قـال رسـول االله   : قـال  ﷕خالد، عن أبي عبد االله جعفر بن محمد الصـادق، عـن آبائـه    
وليك وليي ووليي ولي االله، وعدوك عدوي وعدوي : ني وأنا منكيا علي أنت م: ﷒لعلي  ﷐

  .عدو االله
  .يا علي أنا حرب لمن حاربك، وسلم لمن سالمك

  .يا علي لك كتر في الجنة وأنت ذو قرنيها
   



٣٤٨ 

يا علي أنت قسيم الجنة والنار، لا يدخل الجنة إلا من عرفك وعرفته، ولا يدخل النار إلا مـن  
  .أنكرك وأنكرته

أنت والأئمة من ولدك على الأعراف يوم القيامة تعرف ارمين بسيماهم، والمـؤمنين   يا علي
  .بعلامام

وقد تقدم أن المؤمنين والمنافقين كانوا يعرفـون  . انتهى. يا علي لولاك لم يعرف المؤمنون بعدي
  .﷒بموقفهم النفسي من علي  ﷐حتى في زمان النبي 

  ة الآخرة والمعاد والحسابمعرف
  ١٤٥رسائل الشهيد الثاني ص  -

اتفق المسلمون قاطبة على إثباته، وذهب الفلاسفة إلى نفيـه  . الأصل الخامس، المعاد الجسماني
لنفع دائم أو ضرر .... والمراد من الأول إعادة البدن بعد فنائه ما كان عليه قبله. وقالوا بالروحاني

به، وذهب جمع من الأشاعرة إلى أن المراد منه هو إعادة مثل البدن لا هو  دائم، أو منقطع يتعلقان
واعلم أن العقل لا يستقل بإثبات المعاد البدني كاسـتقلاله بإثبـات   . نفسه، وهو ضعيف لما سيأتي

  .الصانع تعالى ووحدته، بل إنما ثبت على وجه يقطع العقل بوقوعه بمعونة السمع
  ٥كشف الغطاء ص  -

ولا يجـب  . الواجب بعد معرفة أصل المعاد، معرفة الحساب وترتب الثواب والعقـاب والمقدار 
المعرفة على التحقيق التي لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق كالعلم بأن الأبدان هل تعود بذواا أو 
ان إنما يعود ما يماثلها يئاا، وإن الأرواح هل تعدم كالأجساد أو تبقى مستمرة حتى تتصل بالأبد

عند المعاد، وأن المعاد هل يختص بالإنسان أو يجري على كافة ضروب الحيوان، وأن عودها بحكم 
  .االله دفعي أو تدريجي

  وحيث لزمه معرفة الجنان وتصور النيران، لا يلزم معرفة وجودهما الآن ولا العلم 
   



٣٤٩ 

  .بأما في السماء أو في الأرض أو يختلفان
لا يجب عليه معرفة أا ميزان معنوية أو لها كفتان، ولا يلـزم   وكذا حيث يجب معرفة الميزان،

  .معرفة أن الصراط جسم دقيق أو هو عبارة عن الإستقامة المعنوية على خلاف التحقيق
والغرض أنه لا يشترط في تحقق الإسلام معرفة أما من الأجسام وإن كانت الجسـمية هـي   

  .لاً بظاهر الأخبارالأوفق بالإعتبار، وربما وجب القول ا عم
ولا تجب معرفة أن الأعمال هل تعود إلى الأجرام وهل ترجع بعد المعنوية إلى صور الأجسـام،  

  .ولا يلزم معرفة عدد الجنان والنيران وإدراك كنه حقيقة الحور والولدان
  .وحيث لزم العلم بشفاعة خاتم الأنبياء لا يلزم معرفة مقدار تأثيرها في حق الأشقياء

يلزم معرفة الحوض لا يجب عليه توصيفه ولا تحديده وتعريفه، ولا يلزم معرفة ضـروب  وحيث 
ونكتفي هنا ذه السطور عـن  . انتهى. العذاب وكيفية ما يلقاه العصاة من أنواع النكال والعقاب

  .معرفة الآخرة والمعاد، وستأتي مسائله في محالها إن شاء االله تعالى

  العقائد الإسلاميةل من كتاب د الأوالّ تمّ

  .له بحث الرؤيةد الثاني إن شاء االله تعالى، وأوويليه الّ
* *  

   



٣٥٠ 

  ادرالمص رس أهمفه
  القرآن الكريم - ١
  بيروت -دار المعرفة  -شرح الشيخ محمد عبده  - ﷒كلام الإمام علي  -ج البلاغة  -٢
 - ﷒مؤسسة الإمام المهـدي   - ﷒أدعية الإمام زين العابدين  -الصحيفة السجادية  -٣
  قم

  حرف الألف
  قم -طبعة أنصاريان  - ١٣٧٧توفي  -السيد شرف الدين  -أبو هريرة  -٤
الطبعـة   -دار المعارف بمصـر   -الشيخ محمود أبورية  -شيخ المضيرة أبوهريرة الدوسي  -٥
  الثالثة
تحقيـق أبوالفضـل    -طبعة مصـر   - ٩١١توفي  -السيوطي  -الإتقان في علوم القرآن  -٦
  إبراهيم
  طبعة قم - ١٠٦٢توفي  -الحر العاملي  -إثبات الهداة  -٧
ليس فيه  - ١٣٨٩القاهرة  -الس الأعلى المصري  -الأحاديث القدسية من الصحاح  - ٨

  اسم مؤلف
  العراق -طبعة النجف الأشرف  - ٥٤٨توفي  -الشيخ الطبرسي  -الاحتجاج  -٩

الناشـر   - ٢٩٨توفي  -الإمام يحيى بن الحسين بن قاسم  -الأحكام في الحلال والحرام  -١٠
  ١٤٠٠صنعاء  -غمضان 
مصورة عن طبعـة دار   -قم  - ٢٢٣توفي  -محمد بن عبد االله الأزرقي  -أخبار مكة  -١١

  لبنان -الأندلس 
  ١٤٠٦ -جماعة المدرسين بقم  - ٤١٣توفي  -الإختصاص للشيخ المفيد  -١٢
  بيروت -دار الفكر  - ٢٠٤توفي  -الإمام الشافعي  -اختلاف الحديث  -١٣
تحقيق السيد  - ٤٦٠توفي  -الشيخ الطوسي  -رجال الكشي  -اختيار معرفة الرجال  -١٤

  ١٤٠٤ - ﷕مؤسسة آل البيت  -مهدي الرجائي 
   



٣٥١ 

تحقيق الشيخ خالد بن  -بيروت  -دار المعرفة  - ٢٥٦توفي  -البخاري  -الأدب المفرد  -١٥
  ١٤١٦الطبعة الأولى  -عبد الرحمن 

شهاب  -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وامشه صحيح مسلم بشرح النووي  -١٦
  بيروت -دار إحياء التراث العربي  - ٩٢٣توفي  -الدين أحمد بن محمد القسطلاني 

  طهران -ة الإسلامية المنشورات العلمي - ٤١٣توفي  -الشيخ المفيد  -الإرشاد  -١٧
  طهران -دار الكتب الإسلامية  - ٤٦٠توفي  -الشيخ الطوسي  -الاستبصار  -١٨
تحقيق علـي محمـد    -بيروت  -دار الجيل  - ٤٦٣توفي  -الإستيعاب لابن عبد البر  -١٩

  ١٤١٢الطبعة الأولى  -البجاوي 
دار إحيـاء   -تحقيق محمد زاهد الكوثري  - ٤٥٨توفي  -البيهقي  -الأسماء والصفات  -٢٠

  مصور عن الطبعة المصرية -التراث العربي 
محمد البنا ومحمد عاشور ومحمـد  : تحقيق - ٦٣٠توفي سنة  -ابن الأثير  -أٌسد الغابة  -٢١

  بيروت -دار إحياء التراث العربي  -فايد 
  بيروت -دار المعرفة  -الشاطبي  -الاعتصام  -٢٢
المطبعـة   -تحقيق غلام رضا المازندراني  - ٣٨١توفي  -الشيخ الصدوق  -الإعتقادات  -٢٣
  ١٤١٢قم  -العلمية 
الطبعـة الأولى   -القـرن الثـامن    -الحسن الديلمي  -أعلام الدين في صفات المؤمنين  -٢٤
  قم -مؤسسة آل البيت لإحياء التراث  - ١٤٠٨
قـدم   -ران  -تب الإسلامية دار الك - ٥٤٨توفي  -الشيخ الطبرسي  -إعلام الورى  -٢٥

  الطبعة الثالثة -له السيد محمد مهدي الخرسان 
  قم -دار البشرى  -عدة مؤلفين من رواة الشيعة القدماء  -الأصول الستة عشر  -٢٦
  طبعة مصر - ١٣٩٢توفي  -محمود أبو رية  -أضواء على السنة المحمدية  -٢٧
الناشر مكتبـة   -تحقيق الشيخ حسن سعيد  - ٤٦٠توفي  -الشيخ الطوسي  -الإقتصاد  -٢٨

  قم -مطبعة الخيام  - ١٤٠٠ -جامع چهلستون 
  القاهرة -دار الكتاب الإسلامي  - ٤٧٥توفي  -ابن ماكولا  -إكمال الكمال  -٢٩

   



٣٥٢ 

علي أكـبر   -تحقيق الحسين استاد ولي  - ٤١٣توفي  - ﷙الشيخ المفيد  -أمالي المفيد  -٣٠
  ١٤٠٣قم  -المدرسين نشر جماعة  -غفاري 
الناشـر   -تحقيق السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي  - ٤٣٦توفي  -أمالي المرتضى  -٣١

  ١٤٠٣قم  -مكتبة المرعشي النجفي 
 -تحقيق مدرسة الإمام المهـدي   - ٣٢٩توفي  -ابن بابويه القمي  -الإمامة والتبصرة  -٣٢

  ١٤٠٤ -الطبعة الأولى 
  بيروت -دار الفكر  - ٢٦٠توفي  -الإمام الشافعي  -كتاب الأم  -٣٣
  طبعة قم -معاصر  -آية االله الصافي  -أمان الامة  -٣٤
  النجف -المطبعة الحيدرية  - ٤٣٦توفي  -الشريف المرتضى  -الانتصار  -٣٥
  بيروت -دار الجنان  - ٥٦٢توفي  -عبدالكريم السمعاني  -الأنساب  -٣٦
 -جماعة طهـران   - ٢٦٠توفي  -ذان الأزدي النيسابوري الفضل بن شا -الإيضاح  - ٣٧

  تحقيق الأرموي
  ١٣٩٢الطبعة الثانية  -بيروت  -المكتب الإسلامي  - ٧٢٨توفي  -ابن تيمية  -الإيمان  -٣٨

  حرف الباء
  بيروت  -مؤسسة الوفاء  - ١١١١توفي  -العلامة السي  -بحار الأنوار  -٣٩
  بيروت  -إحياء التراث العربي  - ٧٧٤توفي  -ابن كثير الدمشقي  -البداية والنهاية  -٤٠
  بيروت  -دار الكتاب العربي  - ٧٥١توفي  -ابن قيم الجوزية  -بدائع الفوائد  -٤١
  طبعة بيروت  - ٩٧٤توفي  -الزركشي  -البرهان في علوم القرآن  -٤٢
  قم-باعة الكتاب شركة ط - ٢٩٠توفي  -الحسن الصفار القمي  -بصائر الدرجات  -٤٣
 -بيروت  -مركز الخدمات والأبحاث الثقافية  - ٤٥٨توفي  -البعث والنشور للبيهقي  -٤٤

  تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر 
الطبعة  -طبعة جماعة المدرسين بقم  -الشيخ جعفر السبحاني  -بحوث في الملل والنحل  -٤٥

  ١٤١٦الخامسة 
  حرف التاء

الطبعـة السـابعة    -بيروت  -دار الأندلس  -الدكتور حسن إبراهيم  -تاريخ الإسلام  -٤٦
١٩٦٤   

   



٣٥٣ 

دار الكتاب  -تحقيق عمر عبد السلام تدمري  - ٧٤٨توفي  -الذهبي  -تاريخ الإسلام  -٤٧
  ١٤١١الطبعة الثانية  -بيروت  -العربي 
  المنورة المدينة -المكتبة السلفية  - ٤٦٣توفي  -الخطيب البغدادي  -تاريخ بغداد  -٤٨
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبـاد الهنـد    - ٤٢٧توفي  -السهمي  -تاريخ جرجان  -٤٩
  الطبعة الثانية  - ١٣٨٧
محمـد   -المكتبة الإسلامية  - ٢٥٦توفي  -محمد بن إسماعيل البخاري  -التاريخ الكبير  -٥٠
  تركيا  -ديار بكر  -أزدمير 
  بيروت  -دار الفكر  - ٨٥٤توفي  -العصفري خليفة بن خياط  -تاريخ ابن خياط  -٥١
احيـاء التـراث العـربي     - ٨٠٨توفي  -عبد الرحمن بن خلدون  -تاريخ ابن خلدون  -٥٢

  م ١٩٧١ - ١٣٩١ -بيروت ومؤسسة الأعلمي بيروت 
  دمشق  -دار الفكر  - ٧١١توفي  -محمد بن مكرم  -تاريخ ابن عساكر  -٥٣
  المدينة المنورة  -المكتبة السلفية  - ٤٦٣توفي  -الخطيب البغدادي  -تاريخ بغداد  -٥٤
  بيروت  -إحياء التراث العربي  - ٣١٠توفي  -محمد بن جرير الطبري  -تاريخ الطبري  -٥٥
  جدة  -مطبعة الفتح  -معاصر  -محمد طاهر الكردي  -تاريخ القرآن الكريم  - ٥٦
عـن   -قـم   -دار الفكر  - ٢٦٢توفي  -النميري  عمر بن شبه -تاريخ المدينة المنورة  -٥٧

  طبعة جدة 
دار الفكـر ومطبعـة    - ١٤١٥الشيخ محمد أبوزهرة توفي  -تاريخ المذاهب الإسلامية  -٥٨
  مصر -المدني 
  بيروت  -دار صادر  - ٢٨٤توفي  -أحمد بن واضح اليعقوبي  -تاريخ اليعقوبي  -٥٩
  قم  -مؤسسة آل البيت للتراث  -مجلة فصلية متخصصة  -مجلة تراثنا  -٦٠
  بيروت  -إحياء التراث العربي  - ٧٤٨توفي  -شمس الدين الذهبي  -تذكرة الحفاظ  -٦١
  طبعة قم  - ٦٥٤توفي  -سبط الجوزي الحنفي  -تذكرة الخواص  -٦٢
  المكتبة المرتضوية قم  -طبعة حجرية  - ٧٢٦توفي  -العلامة الحلي  -تذكرة الفقهاء  -٦٣
طبعة جماعة المدرسين بقـم   -من أعلام القرن الرابع  -ابن شعبة الحراني  -لعقول تحف ا -٦٤

  ١٤٠٤الطبعة الثانية  -
  ران -مخطوط مكتبة ملي-١١٥٠توفي  -الفيض الكاشاني، الجزائري -التحفة السنية -٦٥

   



٣٥٤ 

الأولى الطبعة  -لبنان  -دار الكتب العلمية  - ٩٠٢توفي  -السخاوي  -التحفة اللطيفة  -٦٦
١٤١٤  
  م ١٩٨٨ - ١٤٠٨لبنان  -دار الفكر  - ٦٥٦توفي  -المنذري  -الترغيب والترهيب  -٦٧
  بيروت  -دار الكتب العلمية  - ٧٤١توفي  -ابن جزي  -التسهيل إلى علوم التتريل  -٦٨
  بيروت  -دار الكتاب العربي  - ٥٨٢توفي  -ابن حجر العسقلاني  -تعجيل المنفعة  -٦٩
طبعـة   -عبد الحليم محمـود  . تحقيق د -الكلاباذي  -لمذهب أهل التصوف التعرف  -٧٠

  ١٩٦٠عيسى الحلبي مصر 
 -تحقيق مدرسة الإمام المهدي  - ٢٥٥توفي  - ﷒التفسير المنسوب للإمام العسكري  -٧١

   ١٤٠٩الطبعة الأولى  -قم 
  طبعة دار صادر بيروت  -البيضاوي  -تفسير البيضاوي  -٧٢
  بيروت  -دار الزهراء  - ١٤١٣توفي  -السيد الخوئي  -فسير البيان ت -٧٣
  بيروت  -إحياء التراث العربي  - ٤٦٠توفي  -الشيخ الطوسي  -تفسير التبيان  -٧٤
الطبعـة   -دار المعرفة بـيروت   - ٢١١توفي  -عبدالرزاق الصنعاني  -تفسير الصنعاني  -٧٥
  ١٤١١الأولى 
عن طبعة  -دار المعرفة بيروت  - ٣١٠توفي  -محمد بن جرير الطبري  -تفسير الطبري  -٧٦
  مصر  -بولاق 
  طهران -المكتبة العلمية  - ٣١٠توفي  -محمد بن عياش السلمي  -تفسير العياشي  -٧٧
  طهران -مكتب الإعلام الإسلامي -طبعة مصورة -الفخر الرازي -تفسير الفخر الرازي -٧٨
الطبعة  -تحقيق محمد الكاظم  - ٣٠٠توفي  -فرات بن إبراهيم الكوفي  -تفسير فرات  -٧٩
  م  ١٩٩٠ - ١٤١٠الأولى 
  العراق  -طبعة النجف  - ٣٢٩توفي  -علي بن إبراهيم القمي  -تفسير القمي  -٨٠
الطبعـة الأولى   -لبنـان   -دار الكتب العلمية  - ٧٢٨بن تيمية توفي  -التفسير الكبير  -٨١
١٤٠٨  
طبعـة وزارة الثقافـة والإرشـاد     -الشيخ محمد القمي المشهدي  -تفسير كتر الدقائق  -٨٢

  ١٤١١الطبعة الأولى  -الإسلامي طهران 
 -قـم   -منشورات البلاغـة   - ٥٢٨توفي  -جاد االله الزمخشري  -تفسير الكشاف  -٨٣

   ١٣٠٧ -مصورة عن الطبعة المصرية 
   



٣٥٥ 

  بيروت  -إحياء التراث العربي  - ١٣٧٠توفي  -المراغي  -تفسير المراغي  -٨٤
 -دار المعرفـة   - ١٣٥٤توفي  -الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا  -تفسير المنار  -٨٥
  بيروت 
  .بيروت -منشورات مؤسسة الأعلمي  -السيد محمد حسين الطباطبائي  -تفسير الميزان  -٨٦
 -مؤسسة الكتـب الثقافيـة    - ٣٠٣توفي  -النسائي صاحب السنن  -تفسير النسائي  -٨٧
  ١٤١٠الطبعة الأولى  -بيروت 
  قم -مؤسسة اسماعيليان  - ١١١٢توفي  -الشيخ الحويزي  -تفسير نور الثقلين  -٨٨
  طهران  -دار الكتب الإسلامية  - ٤٦٠توفي  -الشيخ الطوسي  -ذيب الأحكام  -٨٩
  بيروت  -فكر دار ال - ٥٨٢توفي  -ابن حجر العسقلاني  -ذيب التهذيب  -٩٠
  بيروت  -مؤسسة الرسالة  - ٧٤٢توفي  -يوسف المزي  -ذيب الكمال  -٩١
  تحقيق الشيخ محمد الهراس  -طبعة مكتبة الكليات الأزهرية بمصر  -ابن خزيمة  -التوحيد  -٩٢
جماعة المدرسـين   -تحقيق السيد هاشم الحسيني الطهراني  -الشيخ الصدوق  -التوحيد  -٩٣

  ١٤١٥ة الرابعة الطبع -بقم 
بيروت  -مؤسسة الرسالة  - ٨٤٢توفي  -ابن ناصر القيسي الدمشقي  -توضيح المشتبه  -٩٤

  تحقيق محمد نعيم العرقسوسي  -
  حرف الثاء

 -قدم له السيد محمد مهدي الخرسان  - ٣٨١توفي  -الشيخ الصدوق  -ثواب الأعمال  -٩٥
  ١٣٦٨ -الطبعة الثانية  -منشورات الرضي بقم  -مصور عن طبعة النجف 

  حرف الجيم
 -دار الكتب الإسلامية  - ١٢٦٦توفي  -الشيخ محمد حسن النجفي  -جواهر الكلام  -٩٦

  ١٣٦٥طهران  -الطبعة الثانية 
  بيروت  -إحياء التراث العربي  - ٢٥٦توفي  -عبد الرحمن الرازي  -الجرح والتعديل  -٩٧
  بيروت  -دار الكتب العلمية  - ٨٧٥توفي  -الثعالبي  -الجواهر الحسان  -٩٨
 -دار الفكـر   - ٧٤٥تـوفي   -ابن التركماني  -الجوهر النقي امش السنن الكبرى  -٩٩
  بيروت 

   



٣٥٦ 

  حرف الحاء
تقرير الشيخ ـاء الـدين    - ١٣٨٣توفي  -حاشية البروجردي على كفاية الأصول  -١٠٠
   ١٤١٢ -الطبعة الأولى  -مؤسسة أنصاريان بقم  -الحجتي 
  جماعة المدرسين بقم  - ١١٨٦توفي  -المحقق البحراني  -الحدائق الناضرة  -١٠١
 - ١٣٩١تـوفي   -السيد محسن الحكـيم   -شرح كفاية الأصول  -حقائق الأصول  -١٠٢

  طبعة مكتبة السيد المرعشي بقم
 -طبعة دار المعارف الإسلامية  - ١١٠٧توفي  -السيد هاشم البحراني  -حلية الأبرار  -١٠٣

  قم 
تحقيـق وشـرح   . بيروت -إحياء التراث العربي  - ٢٥٥توفي  -الجاحظ  -الحيوان  -١٠٤

  عبدالسلام محمد هارون 
  البابي الحلبي وأولاده بمصر  - ٨٠٨توفي  -الدميري  -حياة الحيوان الكبرى  -١٠٥

  حرف الخاء
  بيروت  -دار القاموس الحديث  -ياقوت الحموي  -خزانة الأدب  -١٠٦
 -طبعة دار القرآن  -معاصر  -أحمد حسين يعقوب  -الخطط السياسية لتوحيد الأُمة  -١٠٧

  ١٤١٦ -قم 
  طبعة جماعة المدرسين بقم  - ٣٨١توفي  -الشيخ الصدوق  -الخصال  -١٠٨
  النجف  -دار الكتب العلمية  - ٤٦٠توفي  -الشيخ الطوسي  -الخلاف  -١٠٩

  حرف الدال
  قم  -مكتبة بصيرتي  - ١١٢٠توفي  -علي خان  السيد -الدرجات الرفيعة  -١١٠
  بيروت  -دار الفكر  - ٩١١توفي  -جلال الدين السيوطي  -الدر المنثور  -١١١
  مصر  -دار المعارف  - ٣٦٣توفي  -القاضي النعمان المغربي  -دعائم الإسلام  -١١٢
  بيروت  -دار الكتب العلمية  - ٤٥٨توفي  -البيهقي  -دلائل النبوة  -١١٣

  حرف الذال
 -قـم   ﷕مؤسسة آل البيت  - ١٠٩٠توفي  -المحقق السبزواري  -ذخيرة المعاد  -١١٤

  طبعة قديمة 
   



٣٥٧ 

  حرف الراء
  م  ١٩٦٨ - ١٣٨٨ -بيروت  -دار التراث  -ابن بطوطة  -رحلة ابن بطوطة  -١١٥
  بيروت  - طبعة المكتب الإسلامي - ٧٢٨توفي  -ابن تيمية  -الرسالة التدمرية  -١١٦
طبعة  -تحقيق واعظ زاده الخراساني  - ٤٦٠توفي  -للشيخ الطوسي  -الرسائل العشر  -١١٧

   ١٤٠٤ -جماعة المدرسين بقم 
مكتبـة   -تحقيق عبدالحسين البقال  - ٧٢٦توفي  -العلامة الحلي  -الرسالة السعدية  -١١٨

   ١٤١٠ -الطبعة الأولى  -المرعشي النجفي بقم 
 -تحقيق السيد مهدي رجـائي   - ٤٣٦توفي  -الشريف المرتضى  -رسائل المرتضى  -١١٩

   ١٤٠٥ -دار القرآن بقم 
تحقيق الشيخ محمد الحسـون   - ٩٤٠توفي  -المحقق الكركي  -رسائل المحقق الكركي  -١٢٠

   ١٤١٢وجماعة المدرسين بقم  ١٤٠٩مكتبة السيد المرعشي  -
طبعة المؤتمر المئوي للشـيخ الأعظـم    - ١٢٨١وفي ت -الشيخ الأنصاري  -الرسائل  -١٢١

  ١٤١٤الطبعة الأولى  -الأنصاري 
  ايران  -طبعة قديمة  - ١٠٤١توفي  -المحقق الداماد  -الرواشح السماوية  -١٢٢
  قم  -منشورات الرضي  - ٥٠٨توفي  -الفتال النيسابوري  -روضة الواعظين  -١٢٣
تحقيق عبدالرؤوف  -بيروت  -دار الفكر  - ٥٨١توفي  -السهيلي  -الروض الأنف  -١٢٤

  م  ١٩٨٩، ١٤٠٩سعد 
تحقيـق   -بـيروت   -دار الكتاب العربي  - ٦٧١توفي  -النووي  -رياض الصالحين  -١٢٥

  رضوان محمد رضوان 
  حرف الزاي

تحقيق الشيخ عبدالقادر عرفـان   -بيروت  -دار الفكر  -ابن قيم الجوزية  -زاد المعاد  -١٢٦
  العشا حسونة 

  حرف السين
  بيروت  -دار الفكر  - ٢٧٥توفي  -سليمان بن الأشعث السجستاني  -سنن أبي داود  -١٢٧

   



٣٥٨ 

  بيروت  -دار الفكر  - ٢٧٥توفي  -محمد بن يزيد القزويني  -سنن ابن ماجة  -١٢٨
دار  ٢٢٧توفي  -الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة المكي  -سنن سعيد بن منصور  -١٢٩

  تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي  -بيروت  -علمية الكتب ال
  بيروت  -دار الفكر  - ٢٧٩توفي  -محمد بن عيسى الترمذي  -سنن الترمذي  -١٣٠
  دمشق  -مطبعة الإعتدال  - ٢٥٥توفي  -عبد االله بن رام الدارمي  -سنن الدارمي  -١٣١
  بيروت  -دار الفكر  - ٢٠٣توفي  -أحمد بن شعيب النسائي  -سنن النسائي  -١٣٢
  بيروت  -دار الفكر  - ٤٥٨توفي  -أحمد بن الحسين البيهقي  -السنن الكبرى  -١٣٣
  بيروت  -مؤسسة الرسالة  - ٧٤٨توفي  -شمس الدين الذهبي  -سير أعلام النبلاء  -١٣٤
  مصر  -مطبعة صبيح  - ٢١٨توفي  -ابن هشام الحميري  -سيرة ابن هشام  -١٣٥
  بيروت  -دار المعرفة  - ٧٧٤توفي  -ابن كثير الدمشقي  -بوية السيرة الن -١٣٦
تحقيق محمد زاهـد   -السبكي الكبير  -) ابن القيم(السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل  -١٣٧

  طبعة مصر  -الكوثري 
  حرف الشين

  ران  -طبعة مؤسسة الصادق  - ٤٣٦توفي  -الشريف المرتضى  -الشافي  -١٣٨
  طبعة قم  - ٢٦٣توفي  -القاضي المغربي  -شرح الأخبار  -١٣٩
  طبعة قديمة - ١٣٠٠توفي  -الملا هادي السبزواري  -شرح الأسماء الحسنى  -١٤٠
. تحقيق د -طبعة الشريف الرضي بقم مصورة  - ٧٩٣توفي  -التفتازاني  -شرح المقاصد  -١٤١

  عبد الرحمن عميرة
مصـورة عـن    -طبعة الشريف الرضي بقم  - ٨١٢توفي  -الجرجاني  -شرح المواقف  -١٤٢

  ١٣٢٥الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر 
   ١٤٠٧لبنان  -بيروت  -دار الكتاب العربي  - ٦٧٦توفي  -شرح مسلم للنووي  -١٤٣
الطبعـة الأولى   -بيروت  -دار الكتب العلمية  - ٤٥٨توفي  -البيهقي  -شعب الإيمان  -١٤٤

  جر محمد السعيد بن بسيوني زغلول تحقيق أبي ها ١٤١٠
   



٣٥٩ 

  حرف الصاد
  بيروت  -دار العلم للملايين  - ٣٩٣توفي  -الجوهري  -الصحاح  -١٤٥
  بيروت  -دار الفكر  - ٢٥٦توفي  -محمد بن إسماعيل البخاري  -صحيح البخاري  -١٤٦
  بيروت  -دار الفكر  - ٢٦١توفي  -مسلم ابن الحجاج النيسابوري  -صحيح مسلم  -١٤٧
 -الأردن  -دار الإمام النـووي   -حسن السقاف  -الصحيح في شرح العقيدة الطحاوية  -١٤٨

   ١٤١٦الطبعة الأولى 
 -تحقيق عبد الرحمن اللاذقي وحياة شـيحا   - ٥٩٧توفي  -ابن الجوزي  -صفة الصفوة  -١٤٩

   ١٤١٥ -بيروت  -دار المعرفة  -الطبعة الأولى 
  حرف الطاء

   ١٣٢٢طبعة ليدن  - ٢٣٠توفي  -ابن سعد  -الطبقات  -١٥٠
 - ٧٧١تـوفي   -عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي  -طبقات الشافعية الكبرى  -١٥١

  تحقيق عبدالفتاح الحلو -القاهرة  -احياء الكتاب العربية 
  حرف العين

احيـاء التـراث    - ٥٤٣توفي  -ابن العربي المالكي  -عارضة الأحوذي شرح الترمذي  -١٥٢
  م  ١٩٩٥ - ١٤١٥الطبعة الأولى  -بيروت  -العربي 
ترجمة جريدة السفير البيروتية بمناسـبة   -كتاب العبور إلى الرجاء البابا يوحنا بولس الثاني  -١٥٣

  زيارته لبنان
  طبعة قم  -السيد محمد كاظم اليزدي  -العروة الوثقى  -١٥٤
  بيروت  -دار مكتبة الهلال  - ٣٢٨توفي  -لسي ابن عبد ربه الأند -العقد الفريد  -١٥٥
  قم  -مكتبة الداوري  - ٣٨١توفي  -الشيخ الصدوق  -علل الشرائع  -١٥٦
  بيروت  -طبعة مجمع الكنائس الشرقية  -العهد القديم والعهد الجديد  -١٥٧
  طبعة ايران عن طبعة مؤسسة دار الهجرة  - ١٧٥توفي  -الخليل الفراهيدي  -كتاب العين  -١٥٨
   ١٣٩٠ -منشورات الأعلمي طهران  - ٣٨١توفي سنة  -الصدوق  -عيون أخبار الرضا  -١٥٩

   



٣٦٠ 

  حرف الغين
  ايران  -طبعة قديمة  - ١١١٤توفي  -السيد هاشم البحراني  -غاية المرام  -١٦٠
الطبعـة   -مؤسسة الأعلمي بيروت  - ١٣٩٠ -الشيخ عبدالحسين الأميني  -الغدير  -١٦١

  .١٤١٤الأولى 
 -مكتبة الصدوق طهـران   - ٣٨٠توفي  -محمد بن إبراهيم النعماني  -كتاب الغيبة  -١٦٢

  تحقيق الغفاري 
تحقيق الشيخ  -ابن أبي جمهور الإحسائي  -غوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية  -١٦٣

  قم  - ١٤٠٤الطبعة الأولى  -مجتبى العراقي 
  حرف الفاء

 -مكتبة التراث الإسـلامي   -جمع عكاشة عبد المناف الطيبي  -فتاوى الشيخ الألباني  -١٦٤
  القاهرة 
الإدارة العامة للطبـع   -عبدالعزيز بن عبد االله بن عبد الرحمن بن باز  -فتاوى ابن باز  -١٦٥
  ١٤١١الطبعة الثانية  -الرياض  -والترجمة 
: جمـع وترتيـب   -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  -فتاوى الوهابيين  -١٦٦

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد  -أحمد بن عبدالرزاق الدويش 
  ١٤١١ -الرياض  -

 -دار احياء التراث العربي  - ٨٥٢توفي  -فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر  -١٦٧
  م  ١٩٨٨ - ١٤٠٨بعة الرابعة بيروت الط
  مصر -مكتبة النهضة المصرية  - ٣٧٥توفي  -أحمد بن يحيى البلاذري  -فتوح البلدان -١٦٨
  امش مجموع النووي  -عبدالكريم الرافعي  -فتح العزيز  -١٦٩
   ١٤١٦بيروت  -دار المعرفة  - ١٢٥٠توفي  -الشوكاني  -فتح القدير  -١٧٠
  اصفهان  -مكتبة أميرالمؤمنين  ١٣٨٠توفي  -ابن الصديق المغربي  -فتح الملك العلي  -١٧١
  لبنان  -دار الكتاب العربي  - ٥٠٩توفي  -ابن شيرويه الديلمي  -فردوس الأخبار  -١٧٢
  دار المعرفة بيروت  - ٤٢٩. عبد القاهر البغدادي -الفرق بين الفرق  -١٧٣
   ١٣١٧ -مصر  -المطبعة الأدبية  - ٤٥٦توفي  -ابن حزم  -الفصل في الملل  -١٧٤
دار الزهراء  -الطبعة السابعة  - ١٣٧٧توفي  -السيد شرف الدين  -الفصول المهمة  -١٧٥

  بيروت  -
   



٣٦١ 

  حرف القاف
بيروت بإشـراف   -مكتبة المشعل  -مجمع الكنائس الشرقية  -قاموس الكتاب المقدس  -١٧٦

   ١٩٨١ة السادسة الطبع -رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط 
  حرف الكاف

  بيروت  -إحياء التراث العربي  - ٦٣٠توفي  -ابن الأثير  -الكامل في التاريخ  -١٧٧
  طهران  -دار الكتب الإسلامية  - ٣٢٩توفي  -محمد بن يعقوب الكليني  -الكافي  -١٧٨
 -البابي الحلبي  - ١٣٥٠توفي  -يوسف بن إسماعيل النبهاني  -جامع كرامات الأولياء  -١٧٩

  ١٣٨١م  ١٩٦٢الطبعة الأولى 
  قم  -جماعة المدرسين  - ٦٩٠توفي  -الفاضل الآبي  -كشف الرموز  -١٨٠
  ١٤١٠بيروت  -دار الكتاب الإسلامي  -السيد الأمين العاملي  -كشف الإرتياب  -١٨١
 -اصـفهان   -طبعة قديمة  - ١٢٢٨توفي  -الشيخ جعفر الجناجي  -كشف الغطاء  -١٨٢

  ايران 
   ١٣٨٤ -طبعة العراق النجف  - ٦٩٣توفي  -الأربلي  -كشف الغمة  -١٨٣
الطبعة  -طبعة جماعة المدرسين بقم  - ٧٢٦العلامة الحلي المتوفى سنة  -كشف المراد  -١٨٤

   -ه ١٤١٦السادسة سنة 
  قم  -طبعة جماعة المدرسين  - ٣٨١توفي  -الشيخ الصدوق  -كمال الدين  -١٨٥
  السعودية  -مؤسسة الرسالة  - ٩٧٥توفي  -المتقي الهندي  -كتر العمال  -١٨٦

  حرف اللام
  بيروت  -مؤسسة الأعلمي  - ٥٨٢توفي  -ابن حجر العسقلاني  -لسان الميزان  -١٨٧
  المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر  - ٤٧٨توفي  -الجويني  -لمع الأدلة  -١٨٨

  حرف الميم
دار العلـم   - ١٩٨٠تـوفي   -الدكتور صبحي الصـالح   -ث في علوم القرآن مباح -١٨٩
  بيروت -للملايين 

   



٣٦٢ 

  بيروت  -دار المعرفة  - ٤٨٣توفي  -شمس الدين السرخسي  -المبسوط  -١٩٠
  مكة المكرمة  -طبعة الباز  - ٣٥٤توفي  -محمد بن حبان التميمي  -كتاب اروحين  -١٩١
 -مكتب نشر الثقافة الإسـلامية   - ١٠٨٥توفي  -الشيخ الطريحي  -مجمع البحرين  -١٩٢
  طهران

  بيروت  -دار الكتب العلمية  - ٨٠٧توفي  -نور الدين الهيثمي  -مجمع الزوائد  -١٩٣
تحقيق الشيخ علي اشـتهاردي   ٩٩٣توفي  -المحقق الأردبيلي  -مجمع الفائدة والبرهان  -١٩٤

  طبعة جماعة المدرسين بقم  -وغيره 
  بيروت  -دار الفكر  - ٦٧٦توفي  -محيي الدين بن شرف النووي  -اموع  -١٩٥
  طبعة دار القرآن بقم -آية االله الصافي  -مجموعة الرسائل  -١٩٦
  بيروت  -دار مكتبة الحياة  - ٤٢٥توفي  -الراغب الإصفهاني  -محاضرات الأدباء  -١٩٧
  بيروت  -ار الفكر د - ٤٥٦توفي  -ابن حزم الأندلسي  -المحلى  -١٩٨
اختصـرته   -دمشق  -دار الفكر  - ٧١١توفي  -ابن منظور  -مختصر تاريخ دمشق  -١٩٩

  وحققته سكينة الشهابي 
  طبعة اليمن  -معاصر  -الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري  -مختصر العقيدة  - ٢٠٠
 -طبعة إحياء التراث العـربي   - ١٧٩توفي  -الإمام مالك بن أنس  -المدونة الكبرى  -٢٠١

  عن طبعة مطبعة السعادة بمصر 
مكتبة الخانجي بمصر  -مستشرق يهودي  -جولد تسيهر  -مذاهب التفسير الإسلامي  -٢٠٢

   ١٣٧٤ -ومكتبة المثنى ببغداد 
  بيروت  -الجمعية الإسلامية  - ١٣٧٧توفي  -السيد شرف الدين  -المراجعات  -٢٠٣
 -دار الفكـر   - ٣٤٦علي بن الحسين المسعودي توفي  -المسعودي  -مروج الذهب  -٢٠٤
  تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد  -بيروت 

تحقيـق مؤسسـة آل    - ﷒علي بن الإمام جعفر الصادق  -مسائل علي بن جعفر  -٢٠٥
   ١٤٠٩ ﷒الناشر المؤتمر العالمي للامام الرضا  - ﷕البيت 

  قم  -دار الهدى  -طبعة قديمة  - ٩٦٦توفي  -الشهيد الثاني  -مسالك الافهام  -٢٠٦
  بيروت  -دار المعرفة  - ٤٠٥توفي  -الحاكم النيسابوري  -مستدرك الحاكم  -٢٠٧

   



٣٦٣ 

  قم - ﷕مؤسسة آل البيت  - ١٣٢٠توفي  -المحقق النوري  -مستدرك الوسائل  -٢٠٨
وامشـه ثمـرات    ٨٥٠توفي  -أبو الفتح الأبشيهي  -المستطرف في كل فن مستظرف  -٢٠٩

  بيروت  -دار الفكر  -الأوراق في المحاضرات الحموي 
  طبعة قم - ٤٠٠توفي  -) الشيعي(محمد بن جرير الطبري  -المسترشد  -٢١٠
  قم  -المطبعة العلمية  - ١٤١٣توفي  -السيد الخوئي  -مستند العروة  -٢١١
  ايران -طبعة قديمة  - ١٢٤٥توفي  -المحقق النراقي  -مستند الشيعة  -٢١٢
  بيروت  -دار صادر  - ٢٤١توفي  -الإمام أحمد بن حنبل  -المسند  -٢١٣
 -دار الكتب العلمية  -جمعه عبد العزيز بن اسحاق البغدادي  -مسند الإمام زيد بن علي  -٢١٤

  بيروت 
  بيروت  -دار المعرفة  -الطبعة الأولى  - ٥١٦توفي  -البغوي  -مصابيح السنة  -٢١٥
 -مكتبة مصطفوي  -طبعة حجرية  - ١٣٢٣توفي  -آقا رضا الهمداني  -مصباح الفقيه  -٢١٦

  قم 
  ايران  -طبعة قديمة  - ٤٦٠توفي  - ﷙الشيخ الطوسي  -مصباح المتهجد  -٢١٧
  ايران -طبعة قديمة  - ٩٠٥توفي  -الشيخ ابراهيم الكفعمي  -المصباح  -٢١٨
  لبنان  -دار الفكر  - ٢٣٥توفي  -ابن أبي شيبة  -المصنف  -٢١٩
من منشورات الس العلمي  - ٢١١توفي  -عبد الرزاق الصنعاني  -مصنف عبد الرزاق  -٢٢٠

  بغداد  -
دار  -تحقيق أحمـد حجـازي السـقا     - ٦٠٦توفي  -الفخر الرازي  -المطالب العالية  -٢٢١

   ١٤٠٧الطبعة الأولى  -بيروت  -الكتاب العربي 
  طبعة قم  -معاصر  -الشيخ لطف االله الصافي  -مع الخطيب في خطوطه العريضة  -٢٢٢
  لبنان  -دار المعرفة  - ٥١٦توفي  -الفراء البغوي  -معالم التتريل  -٢٢٣
دار  ٣٨٨تـوفي   -أحمد بن محمد الخطـابي البسـتي    -معالم السنن شرح سنن أبي داود  -٢٢٤

  تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد  -بيروت  -الكتب العلمية 
  مصر  -طبعة دار الاعتصام  - ١٤١٨توفي  -سعيد أيوب  -معالم الفتن  -٢٢٥
جماعـة   -تحقيق علي أكبر الغفـاري   - ٣٨١توفي  -الشيخ الصدوق  -معاني الأخبار  -٢٢٦

  المدرسين بقم
  لبنان  -إحياء التراث العربي  - ٦٢٦توفي  -ت الحموي ياقو -معجم الأدباء  -٢٢٧

   



٣٦٤ 

  بيروت  -إحياء الثراث العربي  - ٦٢٦توفي  -ياقوت الحموي  -معجم البلدان  -٢٢٨
  بيروت  -عالم الكتب  - ٤٨٧توفي  -عبد االله الأندلسي  -معجم ما استعجم  -٢٢٩
 ١٤٠٦بـيروت   -احياء التراث العربي  - ٣٦٠توفي سنة  -الطبراني  -المعجم الكبير  -٢٣٠

  الطبعة الثانية تحقيق عبد ايد السلفي  -م  ١٩٨٥ -
  قم  -مؤسسة سيد الشهداء  - ٦٧٦توفي  -المحقق الحلي  -المعتبر  -٢٣١
  بيروت  -دار الكتاب العربي  - ٦٢٠توفي  -عبد االله بن قدامه  -المغني  -٢٣٢
عن طبعة  -طبعة طهران  - ٥٠٢توفى  -صفهاني الراغب الإ -مفردات غريب القرآن  -٢٣٣

  مصر 
  طبعة جماعة المدرسين بقم  - ٣٨١توفي  -الشيخ الصدوق  -من لا يحضره الفقيه  -٢٣٤
  طبعة قديمة  -مكتبة العلامة  - ١٢٨١توفي  -الشيخ الأنصاري  -المكاسب  -٢٣٥
  بمصر طبعة مكتبة النهضة -الدكتور أحمد شلبي  -مقارنة الأديان  - ٢٣٦
الطبعـة الثالثـة    -تحقيق هلموت ريتر  ٣٢٤توفي  -الأشعري  -مقالات الإسلاميين  -٢٣٧
  المانيا -فرانز شتاينر بفيسبادن : دار النشر -م  ١٩٨٠ - ١٤٠٠

   ١٤١٠ -طبعة جماعة المدرسين بقم  - ٤١٣توفي  -الشيخ المفيد  -المقنعة  -٢٣٨
طبعة عيسى البابي الحلبي  - ٥٤٨ني المتوفى سنة ابن أبي بكر الشهرستا -الملل والنحل  -٢٣٩
  أيضاً امش الفصل لابن حزم -تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل  - ١٩٦٨القاهرة 
   ٥٨٨توفي  -ابن شهر آشوب  -مناقب آل أبي طالب  -٢٤٠
   ٢٧٠توفي نحو  -محمد بن سليمان الكوفي  - ﷒مناقب أميرالمؤمنين  -٢٤١
مؤسسة الحلبي وشركاء للنشر والتوزيع  - ٨٤٥توفي  -المقريزي  -المواعظ والإعتبار  -٢٤٢

  القاهرة  -
  بيروت  -إحياء التراب العربي  - ١٧٩توفي  -الإمام مالك بن أنس  -الموطأ  -٢٤٣
  بيروت  -دار المعرفة  - ٧٤٨توفي  -شمس الدين الذهبي  -ميزان الإعتدال  -٢٤٤

  حرف النون
وزارة الثقافة والإرشـاد   - ٧٣٣توفي  -أحمد بن عبدالوهاب النويري  -الإرب  اية -٢٤٥

  القومي المصرية
   



٣٦٥ 

  طبعة النجف - ١٣٦١ -آقا ضياء العراقي  -اية الأفكار  -٢٤٦
  قم  -تصوير مؤسسة اسماعيليان  -تحقيق محمد الطناجي  -ابن الأثير  -النهاية  -٢٤٧
بيروت  -دار الفكر  - ١٠٤١توفي  -قري التلمساني أحمد بن محمد الم -نفح الطيب  -٢٤٨

  تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي  -
تـوفي   -القاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخي  -نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة  -٢٤٩

٣٨٤  
  تحقيق الأرموي -دار الهجرة بقم  - ٧٢٦توفي  -العلامة الحلي  -ج الحق  -٢٥٠

  حرف الهاء
المكتبـة   -تحقيق الشيخ محمد الخراسـاني   - ٣٨١توفي  -الشيخ الصدوق  -الهداية  -٢٥١

  ١٣٧٧ -الإسلامية طهران 
  حرف الواو

مؤسسة آل البيت لإحياء التراث بقم،  - ١١١٤توفي  -الحر العاملي  -وسائل الشيعة  -٢٥٢
  بيروت  -وطبعة إحياء التراث العربي 

    



٣٦٦ 

  مية فهرس موضوعات كتاب العقائد الإسلا
  الد الأول

  ٣  .........................................................................  مقدمة

  ٣  ...........................................  موحد كلٌّ وفروعه الدين أصول - ١

  ٤  .....................................  والفروع بالأصول الدين مراجع اهتمام - ٢

  ٥  ...........................................................  المقارن العرض - ٣

  ٥  ................................................  والتاريخي المنطقي التسلسل - ٤

  ٥  ................................................  الحديثي أو الكلامي المنهج - ٥

  ٧  ..........................................  الأولى الدرجة مصادر من التوثيق - ٦

  ٧  .................................................  والإنصاف العلمية الأمانة - ٧

  ٨  .........................................  الكلامي والمذهب الكلام علم بين - ٨

  ٩  ...................................................................  وتقدير شكر

  والـمـعـرفـة الـفـطـرة: الأول الباب

  الـفـطـرة: الأول الفصل

  ١٣  .................................................  والكون السماوات فطرة آيات

  ١٤  ......................................................  القيامة عند الكون انفطار

  ١٥  ............................................  االله عظمة من تتفطر ماواتالس تكاد

  ١٥  ......................................  االله على الإفتراء من تتفطر السماوات تكاد

  ١٥  ..................................................  عليها الناس فطر التي االله فطرة

  ١٦  ....................................................  الثانية والفطرة الأولى الفطرة

  ١٦  .......................................  وتوحيده تعالى االله معرفة على الناس رةفط

  ١٨  .............................  الإختيار وسلب الإجبار تعني لا استعداد حالة الفطرة

  ٢٦  ......................................................  الذر وعالم والميثاق الفطرة

  ٣٠  .....................................................  الفطرة بميثاق الأنبياء تذكير

  ٣٢  ....................................................  الفطرة على يولد ولودم كل

  ٣٧  .....................................  تعالى االله معرفة على فُطرت الحيوانات وكل

    



٣٦٧ 

  ٣٧  ....................................................  تعالى االله إلى الفطري التوجه

  ٣٨  ..........................  والميثاق والمعرفة الذر عالم في الميزان تفسير صاحب رأي

  ٦٣  ........................................................ الإنسان وجـود عوالم

  ٦٤  ..........................................)النور ظلال( الأشباح عالم روايات من

  ٧٠  ........................................................  الأظلة عالم روايات من

  ٧٩  ....................................................  الخلق طينة عالم روايات من

  ٨٣  ...............................................  الملكوت عالم وروايات آيات من

  ٨٧  .................................................  الخزائن عالم وروايات ياتآ من

  ٩٣  .................................................  الإسلام في الولادة بمعنى الفطرة

  ٩٤  .................................  الجنة أهل من فهو الإسلام في ولد من بأنّ القول

  ٩٥  ..................................................  الإلهية والشرائع والنبوة الفطرة

  ٩٨  ...........................................................  والصبغة الفطرة معنى

  ١٠٥  .......................................  والحضارة والثقافة المعرفة في الفطرة دور

  ١٠٦  .................................  الإنسانية الحياة في والنبوة الفطرة دور في بحث

  ١١٣  .....................................................  الفطرة من أا ورد أمور

  ١١٥  ...................................................  بالفطرة تضر أا ورد أمور

  ١١٦  ......................................  استعمالها وإساءة وتضعيفها الفطرة تقوية

  ١٢٢  ............................................  المستقيمة فطرم في البشرية قدوات

  ١٢٢  .....................................................  تعالى االله فطرة ﷒ آدم

  ١٢٣  .......................................  الفطرة على الإستقامة إمام ﷒ إبراهيم

  ١٢٧  ........................................  سعادتنا ورائد العارفين رائد ﷐ نبينا

  ١٣١  .........................................  إبراهيم ذرية من ينقطع لم الفطرة خطّ

  ١٣٤  ..................................  ﷐ النبي بعد الفطرة على الثابتين علم عمار

  ١٣٦  ............................................  الفطرة على الثابتين إمام ﷒ علي

  ١٤٤  .........................  المولد وطيب الفطرة صحة على علامة ﷒ علي ولاية

    



٣٦٨ 

  والنظر المعرفة وجوب: الثاني الفصل

  ومنشؤها تعالى االله معرفة وجوب

  ١٤٩  .....................................  الدين أساس وأنها تعالى االله معرفة وجوب

  ١٥١  .........................................  الدين نصف وتوحيده تعالى االله معرفة

  ١٥١  ..................................................  بالمعرفة إلاّ العبادة تتحقّق لا

  تعالى االله معرفة فضل

  ١٥٣  ................................................  المعرفة أهل مجالسة على الحثّ

  ١٥٤  ...................................................  المعرفة على مات من فضل

  ١٥٤  ..................................................  وشكره االله حمد فةمعر نعمة

  ١٥٤  ...................................................  وآلائه االله كرم معرفة نعمة

  ١٥٥  ...........................................  االله ومن باالله إلاّ تكون لا االله ةمعرف

  ١٥٦  .....................................  تعالى االله بإذن إلاّ بالمعرفة الإنسان يفوز لا

  ١٥٦  ...................  العبد باستحقاق الإضلال لكن تعالى االله من والإضلال الهداية

  ١٥٨  ...............................................  تعالى االله من المعرفة طلب دعاء

  االله معرفة وسائل

  ١٥٩  ...................................................  العقل: تعالى االله معرفة أداة

  ١٦٣  ..............  آتاهم وما لهم، بين وما معرفتهم، قدر على إلاّ الناس االله يحاسب لا

  وآثارها المعرفة أسباب من

  ١٦٦  .............................................................  المعرفة يورث ما
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